المورخ العربى 


مجلة فصلبة تناريفية محكمة تعنص بشؤون التراث والتاريخ العربي والعالمي 


تصدر عن الأمانة العامة [اتحاد المؤرخين العرب 


العدد 01» 
7 ه- 990/993اس. 


هبئ ةالتكويبر 


1-1 معتش, سوالتاس النار رئيس التدرير) 
الأمين العام [اتحاد المؤرخين العرب 

اف التطي ساف ا هر (سسوية الكد) 
المستشارة الثقافية [اتحاد المَوَرَحَبَنَ العرب. 

“ا- أ. د سيد عبد العزير سالم -مَصَرْ- (عضوا) 
نائب الأمين العام الأول 

1-5. د. عبد الكريم كريم - المغرب - (عضصوآ) 
نات الاسين السام التاناى. 

1-0. د. محمد جاسم حمادي المشهداني - العراق - (عضوا) 
نائب الأمين العام الثالث. 


المؤرخ العربي »" 
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شروط نشر البحوث في انجلة 


1 أن يعتمد البحث الأسس العلمية في إعداد وكتابة البحث. 

-١‏ أن يكون منسجماً مع أهداف اتحاد المؤرخين العرب. 

ار ٠‏ ). صفحة 
5- أن لا يكون قد سبق نشره أو قبل للنشر في مجلة أخرى» على أن يقدم كاتب البحث تعهداً يؤكد 
ذلك مرفقا برسالة مع البحث موجهة إلى مدير التجرير. 

ه- تقبل البحوث في جميع فروع المعرفة التاريخية وَبَالاحينالعربية والإنجليزية. 

1- يطبع عنوان البحث على ورقة مستقلة' ويفظيل أن يكيوم مختصراء ويثبت إسم الباحث أو أسماء 
الباحثين الكاملة والعنوان لكل منهم. 

/- يطبع البحث على وجه واحد من الورك وتأحكاءكل ووقة رقمها/ابخاص: ويقدم نسختين. 

بالنسبة للبحوث المقدمة إلى المؤتمرات أو الندوات أو ما كان مستقلاً من رسالة أشرف عليها مقدم 
البحث فيشار إلى ذلك في حاشية البحث. 

8- الور فية شاف بالطباعة يجب أن توحد الهوامش بالبحث من أول هامش في البحث إلى آخر 
هامش فيه» وتعطى تسلسلاً واحداً. 

-٠‏ يحال البحث المقدم للتشر إلى خبير مختص ويعاد إلى كاتبه لإجراء التعديلات المقترحة إن وجاءدت 
على أن يعاد إلى مدير التحرير في غضون تحمسة أيام. 

رس البرت لاضارات 1 وهي تعبر عن آراء أصحابها مع التأكيد على أن مسجلة المؤرخ العربي 
منبر تاريخي قومي تنطق باسم القضية العربية الكبرى 

217 اليرت ان ترد المجلة 1 اماو إلى أمسطارها نل عليز عن قري 

-١‏ يرجى تدوين إسم الباحث وعنوانه» وعنوان بحهه باللغة الإنجليزية. 

عرسل البحوت إلى مكتب مديرة التحرير 
د. رضاد الخطسيب عيساد 
.اب )١1191/555:34(‏ عهان - الأردن 


المؤرخ العربي 1 


بطاقة الاشتراكات 


مجلة المؤرخ العربي قيمة الاشتراك للاقطار العربية للأقطار الأخرى 
الدكتورة رئاد الخطيب عياد ٠٠‏ دولار المؤسسات الرسمية ٠٠‏ ادولاراً 
مديرة التحرير 0 دولار للمؤرخين وطلبة معاهد التاريغخ دولاراً 


1111011 
هاتف 4ه 


عات كردي فاكس: 0 باباام/39؟ 


ارجو قبول اشتراكي في مجلتكم لمدة سنة واحدة 


القطر عه مويه ووو تيمم ٠‏ 0 ...لوو “سنن وو سح ٠‏ سدم سمه سة مم دة اقققق ةق ققة 6 ل 
التارم يخ ١‏ . 


يرجى ارسال قائمة بالحساب وتجدون طياً صكا بقيمة ... 


330 همتع وناك 
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الهينة الاستشارية لمجلة المؤرخ العرسى 


-١‏ أ.د. سن أحمن ابراشيم 

الأمين العام المساعد لشؤون المؤرخون العرب / السودان 
*- أ.د. محمد الباجى بن ماميى 

الأمون العام المساعد لحجلة المؤرخ العربي/ توس | 
؟-أ.د. معمد عدنان البخيت 

الأمين العام المساعد للمناهج المتار ييخيية / الأر دن 
4 [.د. نجاج القابسىي 

الامون العام المساعد للتراث العلمى العزبي الالتلامى / كيبا 
ه- [.د. يوسف محيد عبد الله 

الامون العام المسامد #قسام الاثار واتتاحف 7 انين 
1-5.د . ناصر الدين معيدوشىي 

الأمين العام المساصد للدراسات التاريخية العلمية والرسائل الجامعية / الجزائر 
+- أ.ن. عبد القادر سثمان المعاضيد ى 

الأمون العام المساعد لاقسام التاريخ فى الجامعات العربية / العراق 
+ أ.د . صالح على بباصره 

الأمين المام المساعد للوشاذئ والمخطوطات التاريخية / اليمن 
4- أ.د . زكى مسارك 

الأمين العام المساعد للمؤتمرات التاريخية العرسية والدولية / المغرب 
-٠‏ أ.د . مسعود ضاهر 

الأمون العام المساعد للعلاثات العلمية والاتفاشيات الدولية ووسام المؤرخ الممربى / ابئان 

-أ.د. محمود متو لى 


الأمين العام المساعد لتؤون جامعة الدولي العربيية والمنظهات / مصر 


المحتويبات 


الافتتاحدة 
بحوث التاريخ الحديث والمعاصر 


-١‏ مستقبل الثقافة العربية. 
الدكتورة رناد الخطيب عياد 
المستشارة الثقافية لاتحاد المؤرخين العرب 
المملكة الأردنية الهاشمية 


؟-أي دور للمؤرخ العربي في الثقافة العربية. 
(مقاربة نقدية) 
د. محمد سعيد/ جامعة الوسط 
سوسة/ الجمهورية التونسية 


.- حمصوصيات استعمار الجمهورية الفرئسية الثالئة 
1870١‏ - 1 193) 
د. يقلا سعدون العامر 
كلية التربية/ جامعة البصرة 


4- التحديات الصليبية في غرب الوطن العربي 
خلال القرن الخامس الهجري ودور العلماء 
الأندلسيين في التصدي لها. 

د. ابراهيم القادري يوتشيش 
كلية الآداب/ مكناس/ المغرب 


بحوث التاريخ العربي الاسلامي 
ه- كتابة تاريخ عام للعرب أهميتها وبعض مشاكلها 


أ.د صالح العا العلي 
المجمع العلمي العراقي/ بغداد - العزاق 
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- السيرة العلمية لمؤرخين عرب 
-١‏ الاستاذ سليمان موسى. 

المملكة الأردئية الهاشمية 
3 ححسن أحمد يحبى. 

الجمهورية اللبنانية 


١14 


اك 


؟ م١‏ 


١5“ 


المؤرخ العربي ٠‏ 


الافنتشاحية 


يعد اتحاد المؤرخحين العرب من بين المنظمات العربية الفكرية غير 
الحكومية وفي نشاطها القومي والإنساني» وذلك من خلال 
الأهداف النبيلة التي يضطلع بها على الساحتين العربية والدولية» 
حيث أنها تهدف الى جمع شمل كافة المؤرخين العرب» وتقريب 
مناهجهم بالإتجاه الذي يؤدي الى توحيد الفكر القومي من خلال 
ما يختزنه العمل العربي من إمكانيات فكرية نابعة من عمق التاريخ 
القومي للأمة العربية» وكان أول بداية لهذا التوحد هو انضواء 
جميع الجمعيات التاريخية والآثارية والتراثية والوثائقية العربية» 
تحت خيمة الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب التي تمكنت خلال 
فترة قياسية من تصعيد نشاطاتها المتميزة وفعالياتها العلمية من 
مؤتمرات وندوات وحلقات نقاشية» وما قدمته من بحوث 
ودراسات تاريخية من خلال مجلة المؤرخ العربي التي تعد بحق 
صوت التاريخ العربي» وأن مقر الأمانة العامة للاتحاد ظل ولا يزال 
كخلية نحل تعمل بشكل دؤوب ومتواصل» من أجل تحقيق رسالة 
الاتحاد. 

ومن أجل إلقاء ضوء على عمل الاتحاد وقد ودع عام 1,554 
واستقبل عاماً جديداً هو عام ١595‏ فإن اسرة تحرير مجلة آلْوَرَحَ 
العربي يسرها أن تسلط الضوء على نشاطات الإتْحأة :من كيلا 
إحدى نوافذه العلمية ألا وهي الدوائر العلمية العاملة في الأمائة 
العامة لاتحاد المؤرخين العرب. لكي يطلع القارئ على جانب من 
نشاط الاتحاد في هذا الاتجاه وهي: 

-١‏ دائرة أقسام التاريخ في الجامعات العربية. 

؟- الدائرة الدولية والعلاقات الخارجية. 

“- دائرة مراكز الدراسات والبحوث العربية والإسلامية 

التاريخية. 
4- دائرة مجلة المؤرخ العربي والمنشورات التاريخية. 
ه- دائرة مؤسسات الآثار والمتاحف وأقسام الآثار في الوطن 
العربي. 

+- دائرة المناهج التاريخية. 

7 دائرة الرسائل الجامعية التاريخية والآثارية والتراثية العربية. 

م- دائرة المجلات التاريخية. 

9- دائرة الهيئة العربية لإعادة كتابة تاريخ الأمة. 


المؤرخ العربي ‏ / 


<١‏ دائرة التدوات والمؤتمرات العلمية التاريخية. 

-١١‏ دائرة مؤرو افريقيا العريية. 

-١‏ دائرة مؤرخو آسيا العربية. 

-١‏ دائرة الوثائق التاريخية. 

-١ 4‏ دائرة الاتفاقيات العلمية. 

-١ ©‏ دائرة التراث العلمي. ٠‏ 

-١1‏ دائرة التراث العلمي. 

-١١/‏ دائرة وسام المؤرخ العربي. 

م -١‏ دائرة الجمعيات التاريخية. 

- الدائرة الإعلامية. 

وتهدف هذه الدوائر العلمية الى تحقيق الأهداف العديدة التي 
يسعى الاتحاد لبلوغهاء فدائرة أقسام التاريخ في الجامعات العربية» 
تعمل جادة من أجل تعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين أقسام 
التاريخ العربية» بما في ذلك إعداد دليل لأقسام التاريخ» يضم 
معلومات عن المؤرخين العرب العاملين في تلك الاقسام بما في 
ذلك ألقابهم العلمية» ونشاطاتهم العلمية وكذلك التأكيد على 
ضرورة تبادل الزيارات والخبرات العلمية بين تلك الأقسام حيث 
َب الاتحاد جهدا متميزاً لتعزيز تلك العلاقات. 

ما الدائرة الدولية والعلاقات الخارجية في الأمائة العامة للاتحاد 
فتعتتّل باتجاه تطوير وتنمية العلاقات العلمية مع المعاهد والمراكر 
التاريخية والتي تهتم بالشسؤون الثقافية والسياسية والحضارية للوطن 
العربي والشسرق الاوسط وتضم هذه الدائرة أرشيفا متطورا يحتوي 
على هئات الملفات الخاصة بالمعاهد والمراكز العلمية في خارج 
الوطن العربي كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا ّ 
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اللاتينية وأوروبا وآسيا واستراليا وافريقيا وتحتوي الملفات على 
معلومات مفصلة عن نشاطات هذه المراكز والمعاهد العلمية 
واصداراتها وعلاقاتها مع الاتحاد. وهي معلومات محدثة تبدأ من 
تاريخ بدء العلاقات مع هذا المعهد التاريخي أو ذاك المركز الثقافي 
حتى الوقت الراهن» كما يحتوي كل ملف على معلومات 7 
تفصيلية عن تأسيس ال ركز أو ادر | 
من نشرة أو مجلة ثم معلومات عما أقامه من ندوات أو مؤتمرات ! 
علمية تتعلق بشؤون الشرق الأوسط التاريخية والحضارية | 
والاجتماعية والاقتصادية. ا 
وتضم هذه الدائرة ارشيفاً لأقسام التاريخ في دول 


العالم امختلفة تتضمن معلومات عن نشاط كل قسم علمي ومدى 1 


اهتمامه بتاريخ الوطن العربي والحضارة العربية» ومعلومات عن 
< الكوادر العلمية الموجودة فيه وطبيعة علاقة هذا القسم أو ذاك 
وتهتم هذه الدائرة بمسألة عضوية الاتحاد في المحافل الدولية 
ونشاطات الاتحاد مع تلك الدول من خلال المعاهد والمراكز 
التاريخية فيها. 

أما دائرة الدراسات والبحوث العربية والإسلامية التاريخية فهي 
احدى الدوائر التي تعمل على توطيد الصلة والتعاون بينها وبين 
كافة مراكز الدراسات والبحوث التاريخية في الوطن العربي 
والعالم الاسلامي» وتبادل المعلومات والدراسات واستضافة 
الاساتذة والباحثين في مقر الاتحاد» واشتراكهم في إلمَاء 
انخاضرات على طلبة الدراسات العليا في معهد التاريخ العربي 
والتراث العلمي للدراسات العليا التابع لاتحاد المؤرخين العرب. 

أما دائرة مجلة المؤرخ العربي والمنشورات التاريخية فإنها تهتم 
بإنجاز خطط الاتحاد السنوية والخمسية المتعلقة بمجلة المؤرخ العربي 
والدراسات التاريخية واصدارها بشكل منتظم بما يعزز ويخدم 
البحث التاريخي العربي, 

وتهتم دائرة مؤسسات الآثار والمتاحف وأقسام الآثار في 
الوطن العربي بالعمل على تسليط الضوء على الآثار العريثة؛ 
والدعوة الى اعادة المسروق منها وتطوير الاثمراف على الماحف 
والآثار» واعداد دليل عن المتاحف العربية» بما يعزز خدمة الْأنارَيتَ 
العرب في هذا الميدان. 

أما دائرة المناهج التاريخية العربية» فإنها تهتم بضرورة التقريب 
بين المناهج التاريخية العربية بالإتجاه القومي والشمولي» وليس 
بصيغة التجزئة والقطرية» مع التأكيد على نخصوصية التاريخ 
القطري ضمن التاريخ القومي العربي بصورة عامة. 

وتختص دائرة الرسائل الجامعية التاريخية والاثارية والترائية 
العربية بموضوع وضع فهرس علمي موحدء لتلك الرسائل العلمية 
لانها تقدم .خدمة للاحرين» وكذلك تقدم صورة عن النشاط 
العلمي العربي في ميدان التاريخ والآثار والتراث» ولتجنب تكرار 
الرسائل المتشابهة بما يخدم الفكر التاريخي والآثاري العربي. 

أما دائرة المجلات التاريخية» فإنها تهتم يوضع فهارس 
للمجلات التاريخية العربية والإسلامية والدولية» وغيرها والختصة 
في التاريخ, وجعلها في متناول المؤرخ العربي؛ مع التأكيد على 
طبيعة الدراسات الموجودة في تلك المجلات ومستواها العلمي ويتم 
من ذلك تقديم خدمة كبيرة للمؤرخ العربي في الاطلاع على ما 


يلي ل بحصت بيت ا وي تي 


يصدر من مجلات وتتم مراسلتها من خلال عناوينها التي يقدمها 

أما دائرة الهيئة العربية لإعادة كتابة تاريخ الأمة العربية» فإنها 
تقوم بدور مهم في تنمية الوعي العربي في الوطن العربي» وكون 
تاريخ الأمة هو الدعامة الاساسية في وحدتها المنشودة» وأخذت 
الهيئة على عاتقها مشروع إعادة كتابة المحرف والمسوه من تاريخ 
الأمة» وهي أعلى هيئة قومية تاريخية يتم تشكيلها في الوطن 
العربي وعملها ينسجم ويتوافق مع حركة الانبعاث والتطور التي 
تشهدها الأمة العربية» وتضم الهيئة مجموعة من الأساتذة 
الأفاضل في الوطن العربي المشسهورين لمكانتهم وأمانتهم العلمية في 
حقل الدراسات التاريخية. 

أما دائرة الندوات والمؤتمرات العلمية التاريخية فإنها تهتم بعقد 
الندوات والمؤتمرات العلمية التاريخية في الأقطار العربية» وبلدان 
العالم وبالمشساركة مع المؤسسات العلمية أو المنظمات العالمية وذلك 
لخدمة التاريخ العربي واهدافه. 

وتهتم دائرة مؤرخحو أفريقيا العربية؛ بالتنسيق فيما بين المؤرخين 
العرب في مصر وليبيا والسودان والجزائر وتونس والمغرب 
بمو رعانيا والصومال وجيبوتي» كما تهتم بإعداد دليل خاص 
بالموارخيلُ العرب في أفريقيا العربية» بما في ذلك ألقابهم العلمية» 
ومولقاتهم, وأبحائهم وكذلك تهتم دائرة مؤرخو أسيا العربية 
بنفس الاتجاهات. وبما يعزز تحقيق وحدة المؤرخين العرب» وتوثيق 
اللاقات فيما بينهم وعلى مختلف الأصبعدة ليكون لهم دورهم 
الفاعل في تحقيق وحدة المصير والكلمة والهدف. 

أما دائرة الوثائق التاريخية فإنها تختص بعمل دليل لكافة الوثائق 
التاريخية العربية بما في ذلك أرقامها وتسلسلاتهاء وأماكن 
تواجدهاء مع فهرسة لكل دار وثائقية تاريخية عربية وما تحتويه من 
الوثائق مع تأكيدها على ضرور ة دراسة الوثائق التاريخية العربية 
لدورها في المساهمة في كتابة تاريخ الأمة» باعتبار الوثيقة مصدراً 

وتهتم دائرة الاتفاقيات العلمية» بموضوع عقد الاتفاقيات 
العلمية بين الاتحاد وبين المؤسسات العلمية الأخرى بما يؤدي الى 
خدمة الاتحاد والمؤرخين العرب» بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة 
بعقد المؤتمرات والندوات» وكذلك المتعلقة بالقيام بالدراسات 
والأبحاث. 

أما دائرة المخطوطات العربية» فإنها تهعم بعمل دليل 
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للمخطوطات العربية» وأماكن تواجدها وأرقامهاء وبيان المحقق 
منهاء وبهذا تقدم هذه الدائرة خدمة كبيرة للمؤرخ العربي الذي 
يكون عادة بحاجة ماسة لمثل هذه المخطوطات في الدراسات 
والبحوث التاريخية. 

وتهتم دائرة التراث العلمي: بالتراث العلمي العربي» والدعوة 


لاحيائه والكتابة فيه لأن هذا التراث كان احدى ركائز التطورء 


الذي شهدته الأمة العربية في تاريخهاء وهو تراث يفتخر به العربي 
على مر تاريخه كما أنه تراث مشرق ومشرف وتعمل الدائرة من 
أجل التشجيع على الكتابة والبحث في موضوعاته. وتختص دائرة 
وسام المؤرخ العربيء بجرد اسماء واساتذة التاريخ والآثار العرب» 
من الذين كان لهم دور متميز في نخدمة الفكر والتراث والتاريخ 
العربي» وعلى مختلف العصورء حيث يكرم هؤلاء يمنحهم وسام 
الؤرخ العربي تقديراً لجهودهم المتميزة في خدمة تراث وتاريخ 
الأمة» وتعد هذه الدائرة دليلاً لمن منح وسام المؤرخ العربي يتضمن 
سيرته العلمية ومبررات منحه الوسام. 

أما دائرة الجمعيات التاريخية العربية فإنها تعمل على دعم 
الجمعيات التاريخية في الوطن العربي والعمل الجاد من أجل 
تأسيس جمعيات تاريخية في الأقطار العربية التي لا توجد فيها 
جمعيات» وتعزز هذه الجمعيات العلاقات بين المؤرخين العرب بما 
يخدم أهداف الاتحاد ويحققها. 

أما الدائرة الاعلامية في اتحاد المؤرخين العرب» فإنهًا-توئق 
بملفات خاصة بنشاطات الامانة العامة لاتحاد المؤرخين» وكللك 
نشاطات المؤرخين العرب التي يبلغون بها الأمانة العامة كما تعلن 
هذه الدائرة عن نشاطات الاتحاد» وبكل ما يتعلق بأموره» وهي 
دائرة مهمة من دوائر الاتحاد. 

وأخيراً تبين هذه النبذة جانب من المهمات التي يضطلع بها 
الاتحاد من أجل خدمة المؤرخين العرب. وخدمة الدراسات 
والبحوث التاريخية. 

سائلين الله تعالى أن يوفقنا لخدمة تاريخنا. 

وترائنا والله من وراء القصد 


رئيس التحرير 


أ. د. مصطفى عبد القادر النجار 
الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 
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يبحوث التاريخ الحبديث والمعاصر 
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+ مستقيل الثقافة العرسة 
فى ظل المتغيرات السعالمية 


* قدم هذا البحث للمؤتمر العربي الدولي» مستقبل الثقافة 
العربية في عالم متغير» وزارة الثقافة» القاهرة» ؟-ه أغسطس 
آب 199197 


مدخسل: 

لست بحاجة لأن أذكر بأهمية العامل الثقافي في ضوء 
التحولات السياسية الهائلة التي اجتاحت المنطقة العربية لا بل 
والعالم بأسرهء مما أرغم الثقافة العربية على مواجهة هذه 
المتغيرات والتحولات الهائلة وجعل القائمين عليها يفكرون في 
مستقبلهاء فللثقافة كما نعرف مفهوم واسع يشسملالأنشسطة 
والمظاهر والعادات البشرية» وهي بذلك غير محداودة الزمان 
ولا المكان» والشسيء الوحيد الذي يحددها هو مدىارتباطهَا 
بهوية حضارية معينة» إلا أن عوامل كثيرة أثرت. بل هزت 
الهويات الثقافية» منها على سبيل المثال لا الحصر القورة التقّنيّة 
والانفجار المعرفي مما أوجد مفهوماً جديداً هو «الثقافة العالمية» 
الذي جعلنا نشعر بخطر يواجه الثقافة العربية أو ما نطلق عليه 
«التبعية الثقافية)» وهو ما يجعل الثقافة المحلية تعتمد اعتماداً 
كلياً على نتاج الثقافات الأخرى وبخاصة ما يخص القيم 
والمعاني والأفكار والمعارف التي تحتاج اليها هذه الثقافة. وهي 
بذلك تمارس سيطرة من نوع (ماة أو سطوة تفرع الثقافة لمحلية 
من قيمتها الذاتية» فتجعل رد الفعل المباشر هو القلق والخوف 
على الذات» لذلك بدأت تبرز مصطلحات تعكس هذا الخوف 
مثل» التبعية الثقافية» والتهميش والإقصاءء والتغريب» 
والاستلاب» والامبريالية الثقافية» والغزو الثقافي والتفكك 
الثقافي» والخضوع؛ والضعفء والدونية الثقافية وحطر الثقافة 
الكونية» وعدم التكافؤ الثقافي» وكل هذه التعابير تنم عن 
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الدكتورة رناد اللخنطيب عياد 
المستشارة الثقافية لاتحاد المؤرخين العرب 
عمان - الأردن 

شعور بالخطر» وقد ازداد هذا الشعور حدة مع التحولات 
الأخيرة وأخذت هذه التعابير تطفو علي السطح ولا يكاد يخلو 
أي خطاب ثقافي منها. 

وبالمقابل بدأت تبرز تعابير تنمية ثقافة عربية» نحو ثقافة 
عربية جديدة» ومستقبل الثقافة العربية» والثقافة العربية 
واشكالية التبعية» وقطع الحبل العربي للثقافة العربية» والنهضة 
الثقافية العربية والمتقف النهضوي العربي» والمشسروع الثقافي 
العربي الجديد. 

وانطلاقا من الفعل وردة الفعل تظهر الآزمة التي تواجه 
الثقافة العربية فالتحديات المستقيلية تستوجب علينا تحديد 
النظأم الثقافي العربي الجديد» وهذا التحديد ليس بالأمر الهين 
واليسير» فالمخططات للمجتمعات الرأسمالية المتطورة وتدفق 
المعلومات ,منها وبطء تشكيل وتكوين وتظهير المعلومات في 
العالم آلعربي والاختراق للمراكز الثقافية فيها والنظم المتسلطة 
على الثقافة والاتجاهات القطرية وعدم تشجيع الإبداعيات 
الثقافية وتهميش الشعوب والاعتماد على النخبة المستفيدة من 
هذه الأنظمة» كل هذه الأمور وغيرها يجعل الساحة العربية 
مستباحة وعرضة للكثير من الصراعات الثقافية» والخاسر 
الوحيد هو الثقافة العربية» لكن علي الرغم من ذلك فالحلم 
والتفاؤل مشروع للمثقفين العرب للخروج من دوائر اليأس 
والاحباط والحصار العنيف الذي بدأوا يشعرون به. فالثقافة قد 
تنقلب بين ليلة وضحاها لأنها حرب وصراع البشر مع أنفسهم 
وتناقضاتهم وأحلامهم لا بل هي الحركة الحيوية للحياة» ولكن 
هذه الحرب ليست بالحرب البسيطة بل هي حرب شاملة وذات 
مستويات متعددة علينا أن نراعي بها الرفض والتبني لثقافات 
لعي 

إن التحوللات التي عصفت بالعالم والناجمة عن الإنجاز 


المعرفي المستمر والثورة في الاتصالات حتم تفكيك الكثير من 
البنية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأركان المجتمعات وحتم 
على الثقافات بشكل خخاص أن تخضع للسيطرة الاستعمارية أو 
الامبريالية أو الثقافية العربية من جديد ولكن بزعامة أمريكية 
في هذه المرحلة التي نعيش» ما حدا بالكثير من المثقفين العرب 
الى الشعور أن عروبة النظام الثقافي نوع من الخيال وبخاصة 
في ظل نتائج حرب الخليج المدمرة وأصبح النظام الثقافي 
العربي معقداً لا بل أنه بحاجة الى ثورة في ١عالم‏ سريع التغير» 
يحتم على القائمين والمهتمين والدارسين للثقافة العربية إنجاز 
مهمات صعبة ومعقدة. فالتغيرات أدت الى انفتاح العالم الذي 
كان في يوم ما اشستراكياً على العالم الرأسمالي» كما أن آثار 
حرب الخليج جعلت الأمة العربية في دوامة بات معها المتقف 
العربي والمفكر العربي حائرين في كيفية الخروج منها بهوية 
موحدة لنظام ثقافي عربي جديدء يواكب تسارع الأحداث 
وبماشي الحدة والقسوة والتشئج في تعامل بعض الاتجاهات 
الثقافية المتواجدة داخل الدول العربية» وداخل الدولة القطرية 
العربية في ظل غموض الهوية السياسية والثقافية العربية1 من 
جانب آخر فقد برز في العالم العربي تششرذم» واكبه تعمق أكثر 
ما كان عليه سابقاً ولم يقتصر ذلك على أنظمة اللتكم؛ يل 
عصف بالشعب العربي كذلك» وهذه ظاهرة نادرة في التاريخ 
المعاصر لم تحدث مسبقاء فقد جعلت العرب في حالة من 
الحيرة بعد أن كانوا في السابق يتجاوزون خلافات الأنظمة. 
كل ذلك أثبت أن العالم قد دخل في حقبة جديدة من 
تاريخه ذات أثْر كبير على الثقافات بعامة والثقافة العربية 
بخاصة. هذه الحقبة لها سمات وديناميكيات خاصة شكلت 
في مجملها مدخلاً لنظام عالمي جديد علينا أن نعي أنه لا 
يتشكل من فراغ ولا في فراغ» بل هي نتيجة انتهت اليها 
سلسلة طويلة من التطورات المعقدة سواء ما كان اجتماعياً أو 
سياسياً أو اقتصادياً مما أثر على ثقافتناء وعلي منظومة العلاقات 
داخل مجتمعنا العربي وكل هذه المعطيات الحضارية 
والاقتصادية والعلمية جعلت من دول الشمال الصتاعية مركز 
الثقل والقوة الأساس في هذا النظام» وجعل من دول الجنوب 
بما فيها العالم العربي دولاً استهلاكية فقيرة تعيش على تدفق 


السلع والمعلومات من دول الشسمال الصتاعية. 

والدول العربية لا تملك الوقوف متفرجة كما لا تملك 
ثقافتها المناعة اللازمة في أدائها هنا وهناك: لأنها جزء من هذا 
النظام ومتفاعلة» ولا تستطيع الثقافة العربية حتى لو أرادت أن 
تنعزل عن عالم تشابكت فيه المصالح بطريقة لم يشهد لها 
التاريخ مثيلاًء أن تنكفئ على ذاتها وتغلق أبوابهاء فهي في 
الواقع تختار التخلف والضعف والتأكل التدريجي. لذلك 
فالواجب علينا كمثقفين تجاه ثقافتنا وامتنا العربية وأجيالها 
اللاحقة أن نستوعب اللمتغيرات العالمية وأن نتعرف على 
الخطاب الثقافي المصاحب للنظام العالمي الجديد؛ ونحن نجتهد 
في استعماله. وأن نواجه الواقع بثقافتنا والحقائق التي هي عليناء 
ونعمل بكل ما أوتينا من قوة للتأثر في مجريات هذه التحولات 
وتطويرهاء بما يتناسب مع واقعنا وثقافتنا وامتلاك الوسائل 
الكفيلة التي تزيد من قدرتنا الذانية» على تشكيل ثقافة عربية 
وَفْتٍ مصلححتنا القومية. 

إن “ايلخديث عن مستقبل الثقافة العربية في ظل المتغيرات 
العالمية) يفرض على الباحث بداية أن يتعرف على ملامح الثقافة 
العربية-في الثمانينات وبداية التسعينات» أخذا بعين الاعتبار 
المتقف والخطاب الثقافي والفكر السياسي المعاش والمتداول» 
هذا يقودنا الى تتبع هذا الفكر من بداية هذا القرن أي منذ 
فرض النظام الدولي على عالمنا العربي في بداية هذا القرن 
وبالتحديد بعد ظهور النظام الدولي الجديد... أي بعد الحرب 
العالمية الأولى» حيث استطاع العالم العربي أن يتجاوز هذه 
المرحلة عن طريق ولادة نظام ثقافي عربي على الرغم من 
التحولات العالمية في تلك الفترة» إلا أن ولادة نظام ثقافي 
عربي جديد تحتاج بالضرورة في هذه الفترة الى إعادة احياء 
لمجتمع العربي مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأنظمة التسلطية 
القائمة في معظم الأقطار العربية» وهنا يبرز عامل آخر لا بد 
للباحث من أخذه بعين الاعتبار أيضاً ألا وهو دور المثقف 
العربي في تصحيح الخلل القائم وقدرته على الانتاج والإبداع, 
على أن لا يكون دوره مقتصراً على التقل» فنقل ثقافة الغير 
يقود الى التبعية كما أن الخوض الكثير في ثقافة الماضي» يقود 
الى الأصولية والتقليدء وهذا لا يمت بصلة الى التطورات التي 
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حصلت داخل المجتمع العربي. فالمطلوب بين هذا وذاك 
الدحول. في مواجهة ومجابهة مكشوفة مع النماذج الثقافية 
المعروضة والمتداولة علي أن يكون ذلك ضمن. مخطط علمي 
مدروس للوصول الى شكل ثقافي يمتاز بالأصالة والتمايز 
ويبرز الهوية العربية. 

أما العامل الثالث فهو رموز الخطاب الثقافي العربي» 
انطلاقاً من التشكيلات الجديدة والتحولات التي بدأ يخضع 
لها المثقف العربي والمواطن على حد سواء» ويحتم ذلك إيجاد 
اشكال لمقولات كانت في الماضي ضيقة ومحدودة وأثبتت 
فشسلها على أرض الواقع» وساهمت في افراغ العامل الثقافي من 
دوره الإبداعي» فالبحث عن رموز جديدة وحتمية تقودنا الى 
استعمال رموز الحريات الأساسية للإنسان العربي» يقابلها 
رفض اخضاع الثقافة للسياسة» وتوحيد الجبهات الثقافية 
القادرة على جلب الثقفين العرب أينما كانوا للمساهمة في 
إيجاد نظام ثقافي عربي في ظل هذه التحولات. 

إن لأزمة الخليج أثرها المنفجر على منظومة العلاقات العابية 
- العربية وبالتالي لها أثرها على الثقافة العربية» فمسأَلة اجتياج 
العراق للكويت لم تأت من فراغ وليست نتاج حسابات عربية 
خالصة: بل هي نتاج حالة من التردي كانتءقائمة في" العالم 
العربي ولها أبعاد أعمق حيث تعلقت إما بلعبة الكبارَالفاعليخ 
في النظام الدولي» وهي احدى نتاجات هذا النظام وفي ذلك 
لا بد لنا من أن نشير الى ثماني سنوات من الحرب خاضها 
العراق مدفوعاً أو مرغماً أو أداة بقصد أو بغير قصد. إلا أن 
هذه الحرب قد أثرت على الثقافة العربية والخطاب الثقافي 
العربي» ثم أن للقضية الفلسطينية مكانتها لدى كل عربي. وما 
يجري الان من حديث عن هذه القضية وتسارع الأحداث 
فيها وسخونتها على الشارع العربي وتفاعلاتها المتصاعدة» 
سواء على المستوى الانتفاضة أو المقاومة أو الحل السلمي كل 
ذلك أثر ويؤثر في الخطاب الثقافي العربي. 

إن مستقبل الثقافة العربية والأزمة يفرض علينا نظاماً ثقافياً 
ذا صفة جديدة في عالم يتغير سريعاً إلا أن ملامح هذا النظام 
المتشود ما تزال احلاماً تراود المثقفين العرب والحريصين على 
بنائه» وأنني أطمح من خلال هذا الملتقى إلى أن نتعاون سوية 


المؤرخ العربي 1١5‏ 


لإبراز هذا النظام الثقافي المأمول. 

أولاً: ملامح الثقافة العربية: 

لقد كانت تجربة التحرر الثقافي والاجتماعي والسياسي 
التي بدأت ملامحها تبرز وبخاصة في المشرق العربي خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وليدة حركة طويلة على 
اعتبار أن الأحداث السياسية والاقتصادية والفكرية لهذا القرن 
مثلت مرحلة التفتح الثقافي العربي ومرخّلة النهضة أو اليقظة 
في المجالات امختلفة. وبرز في تلك الفترة الاصرار على الدور 
العربي والقيادي والدعوة الى تقدير العنصر العربي على اعتبار 
أن من أحب العرب فقد أحب الاسلام وأن الانسان العربي 
عريق ويحتل مكاناً متميزاً في الوجود التاريخي» فالإنسان 
العربي وريث حضارة عريقة ذات خخصائص روحية وانسانية 
سامية وكركة فلم يكن يوما مشوهاً ثقافياً أو ممسوخ الثقافة 
كما حدث لمجموعات بشرية في أمريكا الشمالية والوسطى 
والجنوبية واستراليا والتي تعرضت لعملية استلاب ثقافي نتيجة 
الغزو والقهر من قبل مجموعات جعلت هدفها تدمير ثقافة 
هله الشعوب واحلال ثقافتها مكانها ففقدت بذلك هويتها 
الثقانية وأصبحت ضائعة بلا جذور أو أصول أو هوية. 

ليس هنالك من شلك أن العلاقة بين الهوية الانسانية لمجموعة 
مأ والثقافة“التي“تنميز بها هذه الجماعة هي علاقة عضوية بالغة 
المتانة والقوة» فالثقافة تتحكم في تشسكيل الهوية الانسانية لتلك 
الجماعة وعلينا أن لا ننكر أن المعتقدات والقيم والدين لشخص 
ما تتشكل تحت وطأة الثقافة السائدة حيث أشار الى ذلك 
الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال 9كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو يبمجسانه أو ينصرانه؛ فالعقائد الموروثة 
والأفكار والمذاهب وطريقة الحياة والعادات والتقاليد والبيئة 
وانفعالاتها وظروفها وطرق المعيشة» كلها تراكمات ثقافية 
تحدد وتبرز خصوصية الثقافة وما يهمنا هو أن المجتمعات 
الانسانية علي اختلاف أشكالها. تتميز بثقافاتها الخاصةء 
فالكلمة الأولى في سلوك الفرد الفكري ما تزال هي للثقافة 
القومية وقد بدأت ملامح لبواكير التنظيمات والتجمعات التي 
تدعو الى بروز فكر عربي متميز ذي شخصية مستقلة وإن كان 
يستند في البدايات الى الدين الاسلامي ومنها: 


اال ا 1ض 
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حركة اليقظة العربية: 

كان للوضع السائد والذي كان العربي يعاني منه أبان 
الحكم العثماني أثره المباشر على بروز حركة اليقظة العربية» 
فكانت المنطقة العربية تموج بالأفكار والتيارات التي تعكس 
مدى المعاناة التي كانت سائدة» لذلك أخذت هذه الأفكار 
والتيارات تترجم عملياً وتظهر مدى تحدي السيطرة العثمانية 
وتسعى الى الاستقلال عن الباب العالي مع أن بعضها فضل 
الإبقاء على خيط رفيع من التبعية الشكلية الى أمير المؤمنين» 
والأخرى بالغت في الدعوة الى الاستقلال» ومن أمثلة ذلك 
حركة محمد علي واصلاحاته في مصر ثم حروبه مع سوريا 
وهي أبرز مثال على تيار التحدي للسلطة العثمانية. أما التيار 
الذي نادى بالإصلاح فقد برز في لبنان» والتيار المتشدد الذي 
أنكر حق السلطان بالخلافة وإمارة المؤمنين فقد قام باليمن 
واتخذ لنفسه أئمة» كما أنكر الزيديون على آل عثمان التلقب 
بأمير المؤمنين ايماناً منهم بأن الخلافة الاسلامية يجب أن تكون 
عربية قريشية. ما عزز حالة عدم الانسجام مع السلطان لدئ 
الشعوب العربية» رياح الحركات التي اجتاحت أوروبا ؤالتي 
أخذت تنجه نحو الشرق» وبدأت تحرك الشعور القومي-فتدا 
التململ القرمي العربي» وقد ساهمت هذه الحركات في نقل 
الأفكار التحررية والثورية التي سادت أوروبا الى انق 
العربية فولدت تيارات سياسية جديدة لمفكرين سياسيين وثوار 
ومصلحين في جميع أرجاء الوطن العربي. 

ونظراً لتفاعل هذه الحركات مع عوامل أخرى محلية 
وتجسدها مع بعضها البعض بدأ الوعي ينتشر وبداً الوعي العام 
يتعزز بصورة عامة» والوعي السياسي بصورة خاصة؛ مما ترتب 
على ذلك التمهيد لنشوء الجمعيات والأحزاب السياسية. 

وهناك قائمة من الرواد المفكرين الذين ظهروا في مختلف 
ربوع الوطن العربي خلال القرن التاسع عشر وساهموا اسهاماً 
عظيماً في عملية التطور الفكري وهي قائمة طويلة مثل عبد 
الرحمن الكواكبي (؟107-1801١)؛‏ فمضمون الفكر عند 
الكواكبي وباختصار شديد ينطلق من التأكيد على القيم 
الدينية مع تركيز على القومية العربية فيتفاعل الأساس الديني 
والقومي ليقدم بذلك سمات فكره فقد دعى الى ثلاث دوائر 


هي 
-١‏ الدائرة الدينية والامة» 
؟- الدائرة القومية ١‏ القوم) 
1- الدائرة الرعوية «الشعب6 


وقدم الكواكبي نتاجه الثقافي للأمة العربية من خلال 
نداءاته القومية وأدبيات والجمعيات العربية الفتاة» 

ومفكر ثان هو الشيخ رشيد رضا ١858(‏ - ه"1918) 
الذي أسس في مصر مجلة «المنارة وقد أصبحت من أعظم 
لمجلات العربية وأكثرها جرأة في تحدي الاستبداد الحميدي. 

وعالجت مقالات «المنار» مشكلة الدين والدولة والدعوة 
الى القومية العربية من خلال المطالبة باستعادة مجد العرب» 
وكانت تقارن بين العرب والترك. وقد طالب في مقالاته 
كذلك بتأسيس جمعية اسلامية على أن تكون مكة مقرها 
«الجامعة الاسلامية) وأيد هذا الاقتراح جمال الدين الأفغاني 
وومِصطفى الغلاييتي والكثير من المفكرين العرب منطلقين من 
تَفاعْلَ”الدين مع المنطق ولأن الدين الاسلامي يعطي العرب 
مكانة /خاطة بين المسلمين وسبب آخر أن الفكر الاصلاحي 
والتوري كان يجد جذوره دوما في الاسلام. 

وقد تبلورت هذه العوامل في نشوء جماعات فأحزاب 
سَِآسيَةة غلنية وسرية أما سبب تسمية الجمعيات الى أحزاب 
فيعود الى التأثير الأوربي حيث كانت قد ظهرت الأحزاب في 
أوروبا واصبحت عنصرا أساسيا من عناصر القوة. 

وبعد أن تمكن أحد الأحزاب السرية التي تشكلت في 
الامبراطورية العثمانية وهو حزب الاتحاد والترقي» من أن يقود 
انقلاباً في الأمبراطورية العثمانية ويتسلم السلطة على أثرها عام 
4 أصبح هناك عهد جديد في الحياة العامة من ناحية 
تتذكيل الأحزاب والجمعيات السرية ولعل الجمعية العربية الفتاة 
من أكير الجمعيات العربية التي ظهرت بعد عام ١108‏ والتي 
اقتصرت عضويتها على العرب من أبناء الامبراطورية العثمانية 
وهي مفتوحة أمام كل عربي مهما كانت الولاية التي ينتسب 
اليهاء وقد ارتكزت ارتكازاً صريحاً على مبداً القومية وأشسار 
دستورها صراحة الى ذلك» وهو النهوض بالأمة العربية 
وجعلها في مصاف الأثم الحية. 


المؤرخ العربي ٠١‏ 


لا أهدف هنا الى تقديم تفصيلات بصدد هذا الموضوع 
بقدر ما أهدف الى تقديم إضاءة لبدأيات تشكل الفكر الذي 
كان يسود معظم الوطن العربي» والثقافة التي كانت تنتمي له 
مع بدايات القرن العشرين. إن بروز الخطوط بين القومية 
والدين شكلت فيما بعد كما هائلاً من الكتابات وأثرت تأثيراً 
كبيراً على شكل وطبيعة ومضامين المخطاب الثقافي العربي» 
حيث كانت الفجوة تبعد أحياناً وتكبر ثم تتقارب وتندمج 
حيناً آخرء فالتباعد والاندماج وانقسام المثقفين على أنفسهم» 
وبخاصة بعد أن بدأت تتشكل ملامح عالم جديد بعد الحرب 
العلمية الأولى وما أعقبها من سقوط «الخلافة الاسلامية» التي 
كانت تمل محور الفكر السائد الى جاتب بدايات نمو «الفكر 
القومي» والدعوة الى القومية العربية وانقسام القوميين بين من 
يحرج ما بين القومية والدين وبين من يدعو الى العلمانية» وتمو 
تيار توفيقي محاولاً اتخاذ موقف الوسط بينهم وفي تلك الحالة 
بدأت تندفع الى الساحة العربية أفكار عالمية» وقف المثْقَفِونٍ 
العرب إزاءها موقف المندهش وا مذهول والمرتبك والراقض لَيَا 
والتصييو. 

ومن هذه الأفكار الفكر الشيوعي» الرأسمالرا-«الليبرَالي» 
وبدأت الخطوط العامة تنحصرء وأخذ الْصَسْون- يسود اتجاهاً 
عاماً يتفق عليه المثتقفون العرب» وساد الوطن العرئي حَآلكَآمَنَ 
الفوضى الثقافية أو التعددية كما يحلو للبعض أن يسميهاء 
وبدأت مرحلة تكائر الأفكار المهجنة والمولدة» وأحدت 
ذعوات الأصالة والمعاصرة والتحديث تأخذ الوقت الكثير 
وتستنزف طاقة الثقافة العربية» ولا يفوتني في هذه الإضاءة 
لملامح الثقافة العربية من أن أشير الى الثورة العربية الكبرى وإن 
كانت مقتصرة على المشرق العربي إلا أنها شنكلت كما من 
الأدبيات التني رافقتها وأعقبتها في سوق الثقافة العربية الذي 
بدأ يموج بالأفكار» بحيث أخذت الضبابية تشوب الثقافة 
العربية لعدم وجود اجتماع موحد نحو مفهوم الثقافة العربية» 
مما جعل الخوف يدب في قلوب الحريصين والغيورين على 
الثقافة العربية» ومما زاد في خوف هؤلاء الصوت العالي الذي 
يتمتع به اليساريون والليبراليوت العرب» وأيضاً انسحاب التيار 
الديني تحت وطأة سقوط الخلافة التي كان يدعو لها ويحرص 


المؤرخ العربي ١5‏ 


على التمسسك بهاء وكذلك قفشل مفهوم «الجامعة الاسلامية» 
واحلال مفهوم «الجامعة العربية» مكانه, مما أفلت زمام المبادرة 
من الاسلاميين وأدى الى انتقاله إلى أيدي دعاة القومية العربية» 
التي عملت على إبراز الشسخصية العربية والدعوة الى هوية 
ثقافية عربية تنطلق من اللغة والتاريخ المشترك. وعمل هؤلاء 
على تعزيز هذا المفهوم لدى الكثيرين. 

ولما كانت مصر تمثل المصنع والمصدر لهذه الأفكار 
وبخاصة بعد الحرب العالمية الأولى» وضمور دور اشرق 
العربي بسبب حالة التجزئة التي أصابته وانغماس أهله في 
البحث عن هوية تستوعب اتفاقية سايكس بيكو المفزوضة 
عليه» والتي بدأت تظهر كقيد على النخبة المثقفة من أهله وقد 
أخذوا يتأرجحون بين القومية العربية وبين الوحدة السورية 
وبين التقسيمات التي أدت الى بروز عنصر غريب عن جسمهء 
ألا وهي اسرائيل المدعومة فكرياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً 
من الغريب؛ الذي خخرج منتصراً في أول حرب كونية خاضهاء 
فاعتبر الرجل الابيض نفسه سيد العالم المطاع بانتصاره هذا 
وبدأت ارهاصات القضية الفلسطينية تضغط على المثتقتف 
العتبي وشكلت القضية الفلسطينية محور اهتمام مختلف 
التيارات السياسية» عدا الفكر الشيوعي الذي تقبل فكرة 
الهُجرة اليَهودية ودعا الى التعامل معها على مبداً عالمية الفكرء 
ما ساهم في رقع صوت الاسلاميين مرة أخحرى ما تتمتع به 
فلسطين من مكانة لدى المسلمين كافة فكانت الدولة اليهودية 
مادة الاسلاميين في أدبياتهم وكتاباتهم وتوحدت نظرتهم مع 
القرميين في ذلك فشكلت مادة هائلة فيما بعد زخرت ببها 
الثقافة العربية وإن تعددت الاجتهادات وتنوعت التحليللات 
التي أثقلت كاهل الوطن العربي. 

ويدخحل صلب ذلك حركات الاستقلال مع تنوعها 
وتعددها وتشابك أهدافهاء من استقلال وطني الى استقلال 
قومي» وانقسام القوميين الى قومية اقايمية تعمل على استقلال 
كل اقليم الوحدة (سورية الطبيعية أو الهلال الخصيبء ووادي 
التيل؛ المغرب العربي؛ الجزيرة العربية)» وانصبت الجهود في 
تلك الفترة على مقاومة الاستعمار والدعوة نحو الاستقلال 
وفي ظل هذه الضغوط على المثقف ودوره في محيطه وجدت 


ثقافة «التنوير للعامة) أو «ثقافة الشارع» والتي تلازمت مع 
الثقافة الأكاديمية والتي كانت منتشرة في المؤسسات العلمية» 
كالمدارس والمعاهد والجامعات. ومع هذه وتلك كانت الثقافة 
الحزبية التي كانت تواجه انق والوأد أحياتاً من قبل 
المستعمرين والسلطات الحاكمة التي تدور في فلكهاء ولا 
يفوتني أن أشير الى الثقافة الرسمية التي كانت تمارسها 
السلطات الرسمية والتي كانت تنعت بالاستهلاكية من قبل 
النخب الأخرىء إلا أن تأثيرها كان يتسع مع تدفق 
التكنولوجيا من الغرب» الذي كان يسعى لتعزيزها. كتطور 
الإذاعة والصحافة ووسائل الإعلام امختلفة ما أسهم في إيجاد 
مفهوم «تسييس الثقافة) وأصبح للثقافة مؤسسات رسمية بعد 
أن كانت نشاطات شعبية يحددها مكنون الناس وعفويتهم» 
فأخذت طابعاً رسمياً وأصبح لها فرسانها الذين يعطون ما 
يأمرون به وأخذت بوادر القرار الرسمي الثقافي تتشكل 
وأخذ الخطاب الثقافي صفة القوالب المحدودة حسب طبيعة 
النظام الحاكم ومشاربه» وأخذت القوالب الثقافية تسرب 
وترشح داخل الحركات الفكرية في امجتمع العربي وإلذي 
عمل بدوره على تقديم الثقافة العربية نظراً لتعدد وجهات التق 
داخل الخطاب العربي الواحدء كل هذا وأشياءَ أُخرى. ل 
تسعفني الذاكرة باسترجاعها ساهمت بتسوية الثقافة العربية 
وتراجع المخلصين لهاء فالملامح للثقافة العربية تعددت داخلها 
الصور؛ وتنوعت الاشكالء مما يدفعنا الى القول أن ملامح 
الثقافة العربية كان يشوبها نقص المناعة» فلا تكاثر الم تجفين 
عليها ساهم في تطويرهاء ولا تكابت الأعداء عليها كان قادراً 
على انقراضهاء حتى كانت العالمية الثانية وافرازاتها الجديدة. 

التحولات العالمية بعد الحرب العللمية الثانية 

وأثرها على الثقافة في العالم العربي:- 

إن الناتح الثقافي عشية الحرب العالمية الثاتية» لم يكن 
بأحسن حال من الناتح الثقافي عشية الحرب العامية الأولى» 
كما لم يكن المثقف العربيء والخطاب الثقافي العربي كذلك» 
لا بل أن الأسهم المسمومة كانت مفروشة في الجسم العربي 
لعدم وجود الأيدي القادرة على انتراعها. فبدأ الفكر السياسي 
العربي يواجه. محاور الاحتواء والانتكاس وبدأت الثقافة 


العربية تواجه مرحلة التسلط أو سلطة الثقافة حتى أصبح 
الوجدان العربي يعج بالقهرء آخذاً منحى الجدية؛ بعد أن شرب 
المنثقفون العرب من كأس الاستقلال الوطني الهش الذي رسخ 
ملامح الوطنية والقطرية» ثم أخذت النفوس تهدأ وهي تغير 
منابعها وعشاربها بعد أن تغيرت الطموحات العريية. وأعذ 
الخطاب الثقافي العربي يزاوج بين القطرية والقومية» وأحياناً 
بينهما وبين الدين» وأخذ التيار الاسلامي يتراجع لا بل يفقد 
مكانته كأساس ومرجع للفكر القومي العربي والأفكار التي 
كانت تسودء وبدأت الأفكار العلمانية كالديمقراطية بدل 
الشورى والتعددية السياسية والاشتراكية تسود؛ بما تضمنه من 
فكر جديدء مما حدى بالإسلاميين الى القبول والمهاونة» ومما 
أسهم بالتالي بمطاطية الثقافة العربية» والتوهم بأن الثقافة العربية 
قادرة على استيعاب الثقافات الأخرى. وهنا لا بد أن أشير الى 
نشاطات المجامع العربية في تعريب الكلمات والألفاظ التي 
يت بالتدفق على العالم العربي» وطفا على السطح فيما بعد 
ميغ الثققافة الاستهلاكية وأخذت الثقافة العربية تعيش مرحلة 
التمحو مع الدين ومع العلمانية ومع الفكر العربي» وأخذت 
تبدو- كبقع بعضها ييشر بالخير وبعضها الآخر ينذر بالخطر 
ويتمترس خلف ككل بقعة عدد من المفكرين والمثقفين القادرين 
على إقتاع أنفسهمء بصحة مقولتهم وقدرتها على المجابهة 
والمواجهة, والناظر الى الفكر العربي السائد عليه أن لا ينسى 
تعدد الثقافات داخل الثقافة العربية ودرجة تفاوت تموها 
وتطورها من منطقة الى أخرى. 

الفكر السياسي العربي السائد: 

إذا ما نظرنا الى الفكر الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية» 
لوجدنا أن أفكار التحرر والديمقراطية والوحدة؛ هي شعارات 
يكاد لا يخلو أي فكر منهاء كما أنها كلمات لا يخلو أي 
خطاب سياسي منهاء بغض النظر عن مدى جدية الجهة التي 
تطرحه» قفي خلال الفترة مدار البحث أي بعد الحرب العالمية 
الثانية وتشكيل الأنظمة العربية» أخذ الفكر القومي يطغى على 
أي فكر آخر في الساحة العربية» وكان لهذا الاندفاع القومي 
والأفكار القومية والخطاب القومي رد فعل متأخر عن أواتف إلا 
أنه ساهم بشيوع الفكر القومي الذي بدا على شكل انقلابات 
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وثورات محلية ذات أفكار عربية» وإزاء هذا الاندفاع القومي 
الذي بلغ القوة بالوصول الى السلطة» كما حدث في مصر 
الناصرية؛ والعراق وسوريا وفيما بعد في ليبيا بدأت انتكاسات 
هذا الفكر تظهر في عدد آخر من الدول العربية وبخاصة 
جامعة الدول العربية التي كانت قاصرة عن استيعابه لا بل 
محاربته. 

وفي ظل التزاحم الديني والقومي والوطني تعرضت المنطقة 
لسلسلة من الأحداث والمجابهات» التي أثقلت كاهل المواطن 
العربي قبل أن تثقل المثتقف العربي» فالغليات السياسي 
والعسكري الذي فرض نفسه على مادة الثقافة العربية وعلى 
مراحل الانتاجية العربية للثقافة» جعل الثقافة تنحى منحى 
جديداً وبدأت الخطوط المتشابكة لدى الخطاب العربي تنفك 
شيا فشيئا وأخذت المابر الثقافية تتضح» ويدأ الفكر يمثل 
أفكاراً وأحذت صفة التيارات تغلب على صناعة المثقفين» 
ودخل الوطن العربي جدياً في المحاور والأقطاب العالمية؛ 
وبدأت حرب التقدميين والرجعيين تأخذ شكل التجالفات 
والاستقطابء ما أثر على المثقف والخطاب الثقافي وابدات 
هجرة العقول» وأخذ سيف الأنظمة يشتد على الرقاب_وسطوة 
الأنظمة أعادت للأذهان مرحلة الاتحطاط. السبياسي 
والاجتماعي والاقتصادي التي أغلقت البلاد العرَيية “مانت 
السنين» وبدأت الرمزية تطل برأسها على الخطاب الثقافي 
العربي خخوفاً من المواجهة وأصبحت الرمزية صناعة رائجة 
للكتاب والمثقفين في مرحلة كان عنوانها «التحرر) وسادت 
مرحلة التشكيك وامحسوبيات» وأصبحت الشعارات تمثل 
عنواناً كبيراً لمرحلة خطيرة» فتسخين الشارع بالشعارات شتت 
الثقافة العربية وفجر ينابيع جديدة للثقافة لم تكن في ربوعها 
بل هي دخيلة عليها وأخذت الترجمة وسرقة الأفكار العالمية 
تملا جيوب المثقفين» والكتاب والفكر السائد الواحد لم يعد 
موجوداً بل لكل مجموعة فكرهاء وتحول الكتاب الى رؤساء 
عشائر» و تحولت كتاباتهم الى مخاطبات بينهم ومقارعات» 
وهي أشبه بالمناظرات حتى كان مسلسل الهزائم الذي بدأ في 
عشية الهدنة للحرب العالمية الثانية وإعلان دولة اسرائيل على 
جزء من العالم العربي» فوقف المثقف العربي مذبوحاً. 
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وكما ذكرت سابقاً فقد مثلت «فلسطين» الرمز الذي 
القت عليه الأفكار وتوحدت نحوه التوجهات السياسيةء 
واشرأبت نحوها العيون العربية من امحيط الى الخليج اضافة الى 
التعاطف الكبير من قبل العالم الاسلامي. فبدأ التحشيد عاطفياً 
وسياسياً واجتماعياً وعسكرياً نحو قضية «مركزية؛ الجميع 
نواحي الحياة» وبخاصة لدول المواجهة وأصبح المثقف محكوماً 
بهذه القضية التي وجهت الطاقات نحوها لتحريرها وإعادة 
الكرامة العربية المذبوحة» فالكبرياء العربية هي العمود الفقري 
للثقافة العربية» كما أن الكرامة العربية هوية الكاتب العربي. 
وبدأت شعارات الوحدة والتحرر والتحرير تبرز في الخطاب 
الثقافي» واندفع تحت هذه الشعارات المد القومي «المتطرف» 
شيئا فشيئا حتى تفجر في مصر بثورة جمال عبد الناصر التي 
أخذت بعداً عربياً لم تكن تتوقعه ساطعاً في العالم العربي» 
حاملاً في ثناياه شعارات تمثل طموح العروبة فالتف الكثيرون 
حول جمال عبد الناصر فهو بمثل «البطل) والمنقذ لتلك الفترة 
على مدى التاريخ العربي والاسلامي. وبدأ حنين الوحدة 
العريّة ينمو في مصر فأعلنت الوحدة مع سورياء كما أعلن 
تن_وحدة الهاشميين بين الأردن والعراق ولم تخل هذه 
الخطوات من انتكاسات فالبسرعة التي قامت» كانت السرعة 
التي آل“اليَهَا انكسارها وانصب الغضب مرة أخرى على 
الاستعمار والمستعمرين ولا ننكر في هذه العجالة «الدور 
الكبير) الذي قام به المستعمرون في التراجع عن الوحدة كما لا 
ننكر دور (الوحدويون» كذلكء» وبروز دور «القائد والقيادة» 
في العالم العربي والمنافسة على اللقب وبخاصة بين دمشق 
الآمويين وبغداد العباسيين وقاهرة الفاطميين» مضافا اليهما 
السعودية بثقلها النفطي وبروز «النفط؛ كعامل من عوامل 
تحريك الثقافة وانتعاشها كما سيأتي فيما بعد فالتنافس على 
الزعامة لم يكن مقصوراً على الأنظمة فحسب بل شمل 
المثقفين وحتى المواطنين» والمنافسة تعني الكثير لدى الأنظمة 
العربية وهي تعني الغاية تبرر الوسيلة. 

وبهذه التموجات الفكرية غاصت الثقافة في وحل المهر 
الذي كان يكنه المواطن العربي ضمن المسرحية» والقصيدة 
والمقالة بأنواعهاء وظل يبحث عن الخلاص على اعتبار أن فترة 


ْ 
٠ 


الخلاص من المستعمر لم ثنه الهزيمة ولم تعد الكبرياء العربية 
التي فقدت في زحمة الأحداث الحلية والعالمية» وبدأ التحكم 
بمعايير ثقافية وضوابط متفق عليها ضريا من ضروب الخيال» 
فالحالة تقضي ما ذهبت اليه والهزيمة تولد الهزيمة والتفاعللات 
الداحلية تزداد وتطفو على السطح بين الحين والآخر معبرة عما 
تكنه الشعوب وعلى ما تتوهم عليه من أنه الحل وأخذ الفكر 
القومي يضغط ويشتد ويزداد عنفوانه في الشارع العربي» 
وبدأت التعابير الثورية تتسرب حتى لدى الفكر الاسلامي» 
وكادت استقلالية الفكر أن تكون شبه معدومة. 

إنها مرحلة استباق النتائج وتحضير أرواح التحرر المستمدة 
من الماضي والمتعلقة بالمستقبل والمتجاوز للواقع بما يمثله من ألم 
لا يمكن تجاوزه» فغض الطرف عن الواقع ولد الشعور لدى 
العامة بمثالية المثقف والخطاب الثقافي مما أفقد التواصل بين 
جمهرة المثقفين وجمهور العامة» واتصفت الثقافة بصياغات 
مختلفة ومع التركيز الثسديد من قبل الأيديولوجيين على الثقافة 
وأدلجة الشعوب أخذ التركيز ينصب على المؤسسات العليثة 
وبخاصة المدارس لنشر هذه الأيديولوجيات عن طريق| تجرد 
المعلمين» وأنحل التعليم في الدول العربية في أواخر الخسنتيناة 
والستينات يشهد منافسة الأيديولوجيات العالمية فِي” تسبيييعه 
لصالحها واستقطاب المعلمين ليكونوا جنوداً مجئدة لهذا 
الفكرء أو ذاك» وأحذت التعابير الحزبية وأدبيات الأحزاب 
تشق طريقهاء من خلال الثقافة الى المواطن العربي ولا تدكر أن 
الفكر القومي وتفرعاته وتنوعاته كان له نصيب الأسد في 
الثقافة وبالتالي الفكر السائد في تلك الفترة. 

الخطاب الثقافى: 

إن الحديث عن الطاب الثقافي لا ينفك عن الفكر الذي 
يمثله هذا الخنطاب أو ذاك لكن الخطاب الثقافي يقودني الى 
الحديث عن الشكل والمضمون للخطاب الثقافي وبالتالي 
يقودني للحديث عن القارئ لهذا الخطاب. فشكل الخطاب 
الثقافي تطور بفضل الوسائل الحديثة التي لا داعي للدخول في 
تفاصيلها فأنتم تعلمون مدى التطور الهائل الذي تشهده 
المؤسسات القائمة على الثقافة الخاصة والعامة منهاء أما 
المضمون الثقافي فقد تنوع ابتداء من محلية الثقافة متدرجاً 


حتى العالمية» ومن الخاص حتى العام» وأصبحت الثقافة العربية 
تتكيف مع التطور والكم الهائل من المعلومات المتدفقة عليها 
من الثقافات الأخر ى. جما حدا بالخطاب الثقافي الى أن يتكيف 
مع النقلة النوعية التي أصابت الطبقات المحظوظة داخل المجتمع 
العربي ولا يفوتني أن أشير الى أثنية الثقافة وإن كانت ضكيلة 
الأهمية لضآلة ما تمثله من جمهور. 

وقد واكبت الأحداث السياسية مضمون الخطاب الثقافي 
كما أنه ثم ينكر التفاعلات الاجتماعية لكنه لم بمثل القائد لها 
بل أنه اشتهر بتحسس الحدث وغالباً ما داهمت الأحداث 
الخطاب العربي وقد يعود ذلك للعداء الودي بين المثتقف 
والسلطة؛ وابتعاد المتقف عن صانعي القرار أو محركيه مما 
جعل الخطاب الثقافي يلهث وراء الحدث وهذه الحالة ساهمت 
بشكل غير مباثر بالتبعيد ما بين القارئ والمنطاب الثقافي. 

المعاني والأفكار والرموز وا معارف الثقافية 

السائدة في ظل النظام الدولي الجديد: 

إنَ”تعبير النظام الدولي الجديد أو النظام العالمي الجديد أو 
التحولات] العالمية التي داهمت الثقافة العربية بعد حدثين هامين 
شبكلا التلزال الذي هز العالم بقاراته الخمسء تمثل الأول 
بانهيار العالم الثاني أو «حلف وارسوه وقد أعاد للأذهان العربية 
هذا الإتهيار انهيار «الامبراطورية العثمانية) وأصبح الاتحاد 
السوفياتي هو الرجل المريض الذي بانهياره اتهارت معه 
الحواجز وتوهم البعض وظن آخرون أننا كعرب أصبحنا 
مكشوفي الرؤوس للدنكشوتية الأمريكية؛ لا بل أننا أصبحنا 
فريسة سهلة للغرب وأن المضادات الثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية التي أقمناها قد انهارت مع انهيار سور برلين» 
وبانهيار العالم الثاني أصبح العالم القالث والذي تشكل الدول 
العربية عصبه ومحركه في مواجهة غير متكافقة مع العالم 
الأول. وقد يكون منبع الخوف أتنا كنا ندرك أن وجود عالم 
ثان ومنافس للأول يشكل حاجزاً أو على الأقل يبعد عنا 
«الغول» الغربي» القادر على افتراس فريسته بكل سهولة ويسرء 
ولأننا كعرب اعتدنا معاناة عداء الشعوب الغربية ابتداءاً من 
الحروب الصليبية وحتى يومنا هذا وإن كانتت الحرب العراقية 
الإيرانية لم تنس بعد إلا أن اسلامية الشسعوب الإيرانية جعاتنا لا 
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نشعر نحوهم بالعداء فعداء المواطن العربي منصب على 
الغرب وقد استحكم هذا العداء في نفوسنا حتى كدنا نتوارثه 
جيلاً بعد جيل على الرغم من إعجاب البعض منا بهم إلا أننا 
نبقى متشككين بكل خطواتهم نحونا فمفهوم الاستعمار 
والسيطرة الأجتبية» وتحريدنا من عوامل قوتنا بدءاً بالوحدة 
وبالموارد الطبيعية التي يشكل النفط العمود الرئيس لهاء فكما 
كان النفط عاملاً مساهماً في تنمية الدول النفطية وغير النفطية 
فهو قد ساهم في الحالة القائمة بيننا وأعني الحرب الثقافية التي 
لم تهدأ مع سكوت مدافع حرب الخليج التفطية أولا وأخيراً 
ولم ينته بالهوية التي تشكل الثقافة أحد مقوماتها الأساسية. إن 
مسلسل النيل من العروبة لم يبدأ مع النظام الدولي الجديد كما 
أن البحث في مستقبل الثقافة العربية لم يكن عنواناً جديداً» 
فالخوف على الثقافة العربية نوع من الخوف القديم الجديد, 
وهو مرافق للخوف من الغرب؛ والسؤال الذي يطرح نفسه 
علينا لم نخاف الثقافة العربية مع أننا من أكثر الشعوب في 
العالم خبرة في التعامل مع الثقافات الأخرى؟ فالإسلام “الذي 
يشكل العرب مادته الأولى في حمل الثقافة العربيةا الى'الشبرق 
والغرب وانتقل العرب معه شرقاً وغرباً وشكلوا أثقافةحربية 
مشتركة بينهم وبين باقي القوميات التىّ.5خلت الاسلام. 
وأثروا أكثر مما تأثروا بها حتى كانت بدايات اروب العلييية 
ومع انتصار أول للعرب عليهم زال المنوف من النفوس العربية 
التي كانت أكثر تسلحاً بالإسلام والسبب الآخر أن الوعي 
للخطر العربي لم يكن أكثر وضوحاً والرؤية المستقبلية لهذا 
الخطر كانت معدومة إلا أن تعاقب الحملات الصليبية 
والتصميم وتنوع الأساليب العدوانية» جعل درجة الحساسية 
نحو هويتنا يزداد كلما برز حدث كان الغرب مادته الأولى. 
إن الغرب بما بمثله من «قوة» تفوق قدرة العقول الأخرى 
على استيعابها جعلها القوة الأولى في العالم والقوة هذه لم 
تقتصر على الناحية العسكرية فحسب بل أن قوتها المعرفية 
وتطورها شسكلا القوة الأكبر «فالمعرقة قوة) إن امتلاك الغرب 
لكل الفعاليات القادرة على التأثير جعل المواطن العربي يعي 
مدى الضعف الذي يعاني منه بدءاً بالضعف السياسي وحتى 
العقيدة مروراً بالتهلهل الاجتماعي وعدم الوعي بالقدرة 


المورخ العربي ٠١‏ 


الاقتصادية» فمقولة الغرب التي شاعت من هذه الناحية تبدأ من 
اكتشاف النفط في ديار العروبة على أيدي الغرب فهم يدعون 
دائماً أننا نعرف أن تحت أقدامتا ثروة أو كنزاً ولكننا لا نعرف 
قيمتها ولا القدرة على التصرف بهاء لذا لا بد من اقتسام هذا 
الكنز معهم وبالتالي تمت الشركة بين العرب'والغرب إن هذه 
الرواية على البساطة التي تظهر بها لا تظهر مدى التشابك 
والتنافس والتناحر الذي تطور حتى انغمس به المثقف 
والسياسي والمواطن العادي وأصبح المادة التي تشكل العمود 
الفقري للمثقفين» فالنفط وما يمثله من قوة في العالم يبدو 
الحلقة الضعيفة في العلاقة العربية الغربية فمن النفط بدأت قوة 
العرب ومن النفط بدأ ضعفهمء وكما كان سلاحهم الذي 
يتغنون به ويزفونه للعالم تحول لكي يكون ضدهم وسبباً من 
أسباب انتكاسهم الثقافي والاجتماعي والسياسي أن النفط 
شكل المورد الأساسي للاقتصاد العربي وبه استطاعوا تحسين 
حياتهم المعيشية والتعليمية وأشاع بذلك المفهوم الاستهلاكي 
وتحولت أمة العرب الى دول نفطية ودول تعتاش على الدول 
إلنفكلية. ثم تحولت الأمور بحيث أصبحت دول عربية غنية 
دول فقيرة وظهرت دول النفط وكأنها الأميرة صاحبة المال 
والثورة ومن حولها الحاشية الفقيرة وهؤلاء لا يخفون تذمرهم 
ينا وَتتْكوَاهم وعتبهم حيناً آخر على هذه الأميرة ويتحول 
التذمر والشكوى الى طمع الأخ بأخيه ومن ثم الى حق 
فالجزيرة العربية هي أصل العرب التي عرفوا بها وتعرف العالم 
من خلالهاء وظهر الحرومون نفطياً يرويدون الشسراكة بدواعي 
الحق القائمة على التاريخ والدين. 

ولا يخفى على أحد ما يمثله هذا العامل من دور في الثقافة 
العربية إذا أردنا ثقافة عربية وهوية عربية متمايزة عن الآخرين 
حتى كان الحدث الثاني ألا وهو أزمة الخليج وما مثلت على 
الساحة العربية من تنافر الأخوة وسخط على التاريخ العربي 
و بالتالي على الثقافة العربية» أن انقسام العرب الي عربين سكل 
جرحاً في المستقبل العربي وبالتالي في الثقافة العربية وان انهيار 
النظام العربي الهش والتداعيات الأخرى التي عقبت ذلك جعل 
المتقف العربي يعزو ذلك الى فقدان الديمقراطية والحرية كما أن 
الشرعية للأنظمة السياسية بدأت مهترئة وبحاجة الى تجديد 
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غير مستندة الى أية قوة اجتماعية داخلية كما أن القرار داخل 
هذه الأنظمة ملك للرجل الأول والأوحد وبهذا القول الذي 
لا يسثني أحداً تعرف مدى العلاقة التي يرتبط بها المتقف 
بالسلطة الحاكمة فهي علاقة غير طبيعية وإن كانت في بعض 
الأحيان علاقة المكارم والمغائم والعطاياء التي تخص فئة مقابل 
فئة بالنظر الى كتاباته» ومدي انسجامها أو توافقها مع النظام 
الحاكم حتى بدأت الثقافة القطرية الأكثر شمولاً واتساعاً من 
الثقافة القومية» وبدأت الدويلات العربية تطارد الخارجين عن 
ثقافة النظامء وأوجد ذلك الهجرات الداخلية للمثقفين ومن ثم 
الهجرة الخارجية والتي لم يجد المثقف إلا الغرب مكانا ملائما 
له فيها فالمناخ الديمقراطي والحرية التي يفتقد لهما العالم العربي 
سكلا المادة الحية له لاء المنقفين. 

إن المثقف العربي بوجه عام يعيش اليوم في عالم ملئ 
بالتحديات الإبداعية التي فرضت وجودها في كل مجال من 
مجالات حياته وبخاصة في عصر تدقق المعلومات حيث 
عصفت رياح التغيير العلمي والتكنولوجي المتسارعة والذِّ 
انعكس بطبيعة الخال على العالم العربي بشكل عام والمنقث 


العربي بشكل خاص. 
التحديات التي تواجه الثقافة العربية في ظل التحولات 
العالمية 


ويؤكد علماء المستقبل ان انسان الغد في القرن الواحد 
والعشرين سوف يواجه تغيرات تكنولوجية واختراعات 
ابداعية أشد سرعة وأكثر غرابة» حيث يصبح استخدام 
الحاسوب الآلي أكثر أهمية للناس في عصر يزداد انفجار 
المعلومات سرعة وضرورة» وحيث يغير الحاسوب الآلي 
مفاهيم كثيرة سائدة في عصرنا الحالي» كمفهوم الوقت 
ومفهوم العمل وينصح هؤلاء العلماء بإعداد انسان الغد 
وتثقيقه ثقافة مستقيلية وتطوير قدراته الإبداعية للتكيف مع 
عالم يتصف بسرعة التغير بهدف تناغم التغيرات مع بنائه 
النفسي والعقلي. وكما يؤكد تورانس )١575(‏ أنه في عالم 
الانفجار المعرفي والسكاني حيث تزداد سرعة التغيرء فإن 
حقائق الماضي غالباً ما تسيء التوجيه لحل مشكلات الحاضر 
والمستقبل» مما يستلزم من عالمنا المعاصر أن يبحث عن مداخل 


جديدة للخبرة» بحيث يصبح للتفكير الإبداعي أهمية 
اجتماعية في هذا العالم. 

ويمكن القول بأن الدول العربية تواجه تحديات ومتغيرات 
عقدية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية وعسكرية فضلاً 
عن المتغيرات التكنولوجية المتمثلة في التفجر المعرفي ووسائل 
الاتصال. 

ولا بد لنا من أن نعي حقيقة هذه المتغيرات وأن نتعرف الى 
خطورتها العملية مدركين ما يسود عصرنا من أفكار 
ونظريات» وما يحكمه من اتجاهات ومخططات» وما يراد بنا 
ولنا من بقاء حيث نحن مقلدين لا روادء تأخذ ما يعطي لناء 
ولا نعطي الانسانية شيئاً من أصالتنا وهويتنا وتراثنا وحضارتناء 
في ظل ما يسمى (بالنظام العالمي الجديد). 

أ- التحدي العقدي 

يمكن تلخيص الأساليب والدوافع التي تسجعت دول الغرب 
والمستعمرين على القيام بهذا التحدي وشن الغزو الفكري على 
العْالم”العربي والاسلامي بالجهل بحقيقة الاسلام فمقارنته 
تمسيكية ر/جال الكنيسة وباباواتها التي كانت سبباً في التأخر 
والاتحطاط ومبعثاً للفوضى والفرقة في أوروبا واضطهاد العلم 
والعلماء» ما أوجد ردود فعل لدى المثقفين أدت بهم الى رفض 
دين المسيحي وَبآلتالي التهجم على الأديان جميعاً ووصفها 
بالرجعية والتخلف وعادوا الاسلام أيضاً بدون دراسة أو بحث 
عن حقيقة الدين الاسلامي وبدون مقارنة واعية بين التعاليم 
الاسلامية وبين ما يعرضه رجال الكنيسة المسيحية باسم الدين. 
أما السبب الثاني فهو الخوف من قوة الاسلام والرغبة في 
الهيمنة على العالم العربي والاسلامي فعندما بدأت بوادر 
الصحوة الاسلامية» خاف الغرب من قوة هذا التأثير» وأشتد 
الهجوم على الاسلام والتشكيك في الحضارة الاسلامية 
وإدخال الوهم والشسك في نفوس المسلمين لتسهل الهيمنة على 
العالم العربي والاسلامي فكرياً وسياسياً وعسكرياً واقتصادياً. 
وبالتالي يمكن نهب ثروات العالم العربي والاسلامي واستغلال 
خبراته وسد طرق التقدم والرفاهية أمامه وبث أسباب الفرقة 
في صفوف شعوبه وتشتيت شملهم الأمر الذي يساعد في 
تحقيق هدف الغرب في الاستيلاء على أراضي العرب 
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والمسلمين وثرواتهم واتخاذ بلادهم أسواقاً لترويج بضائعهم 
وشراء الموارد الطبيعية الخام بأبخس الأثمان وهكذا يمكن قل 
الصناعة امحلية في كل بلد عربي واسلامي ويبقى فاقد الثقة 
بنفسه ومستجدياً مقاييس الأخلاق والعقائد من أحضان 
الغرب» بحيث لا تقوم لأي بلد قائمة ولا تكون له شخصية 

ب - التحدي الثقافي (الفكري) 

لم يدرك المستشرقون وعلماء الغرب حتى المراجع 
والموسوعات العلمية عن الأباطيل عن الاسلام وما يتعلق به 
واتخذوها وسيلة لدس السم في الرسم وقلب الحقائق 
التاريخية دون مراعاة للأمانة العلمية والحياد الموضوعي. ولكن 
الشرط الأساسي لكل باحث منصف وعالم محقق أن يتحلى 
بصفات الاتصاف والإخلاص للحق والبعد عن العصبية 
وهوى النفس. والسبيل للتغلب على كيد بعض المستشرقين 
وعلماء الغرب للعقيدة الاسلامية والتخلص من الفخ الظاهر 
بزي البحث العلمي فهو التخلي عن الشعور بالنقص والضتعف 
وعدم الثقة بأنفسنا إزاء الباحثين الغربيين وإكبار أعمالهم 'دون 
فحص نظرء والتحلي بشعور الاستقلال الفكري--وقيحة 
الحضارة العربية والاسلامية ومعرفة ما عندنا كعقيدة.وتشريع و 
تاريخ وعلوم وثقافات من المصادر الاسلامية الأضلية حن 
القرآن والسئة وكتب علمائنا وعلينا أن نتذكر أيضاً أن الثقافة 
الغربية إذا لم تستطع هداية الشباب في بلاد الغرب وحملهم 
على الصلاح بل دفعت بمئات الملايين الى الانحلال وفوضى 
الجبس فإن من المقرر أن هذه الثقافة لن تغمر غير الفساد الذي 
يجب أن نحمي منه أمة العرب والمسلمين بثقافة أخرى صاحة 
وقوعة. 

ج- التحدي الاجتماعي 

يدعو العصر الحديث الى بواجقة القيم وتعديلها وذلك 
بسبب التغير الهائل في الاكتشافات العلمية» وحركة التحديث 
التي تشهدها دول العالمء وعلى الأخحص الدول العربية ومعظم 
امجتمعات العربية تمر بمرحلة انتقال من مجتمعات رعوية بدوية 
الى مجتمعات حضرية أصبحت لها نظمها الاجتماعية 
الجديدة. ولما كانت العقيدة الاسلامية تغرس في العقول مبادئ 
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الفضيلة والقيم الرفيعة وتبني جداراً من الخير يدفع عن هذه 
الآمة سيلا عارما من المضارة المستوردة وتحيطه بسياج من 
الميادئ يحميه من الدعوات الهدامة التي تفتك بالعقول وتعطل 
نوازع الخير في الانسان, فإن التحديات المعاصرة أوجدت هوة 
بين المثاليات العليا وبين ما بمارسه الناس» فإنه لا بد للمجتمع 
الذي يريد أن يحقق التقدم من أن يزاوج بين الدين والدينا وأن 
يهتم اهتماما حقيقياً بالجانب العقدي في بناء البشر. 

د- التحدي التكنولوجي (تدفق المعلومات) 

إن تدفق المعلومات لا يقف عند الحدود السياسية في عصر 
أصبحت فيه أجهزة الاتصال في حواردائم لا يعرف الحدود 
ولا المسافات» وأصبح العالم كله عند أطراف أصابع الملايين 
وأمام أعينهم على شاشات التلفزيون والكمبيوتر والتلكس 
والفاكس وغيرها الكثير ثما سيشهده العالم في هذا العقد 
الأخير من القرن العشرين» فماذا نصنع ونحن بدأنا نعيش الآن 
في عالم يتحول الى قرية. أننا الآن بحاجة الى (خرائط 
حضارية) لكي نستطيع مواصلة مسيرنا ونضيف الجديد 
وتبحذئٍ ما جرفته تيارات الحياة» فنحن مع كل هذا لا بد لنا 
أنتنشقئ طريقنا حتى لو ارتفعت الأمواج» ولكن السؤال يبقى 
كيف؟ 

سوقت“ أجتهد واسمحوا لي بذلك لأنها ننظر الى 
المستقبل وأيدينا على قلوينا نرتجف خوفاً وهلعاً من هذا 
«الغول؛ القادم علينا من الغرب فبعد أن كان الغرب أمل 
القلوب وشفاءها أصبح داءاً يدمي قلوبناء فحكايات «الغولة) 
التي نحكيها لأطفالنا «قادمة) وأصبحت تحكى لنا نحن 
الكبار. 

إن الانفتاح الاعلامي من خلال وسائل الاتصالات 
السريعة والانية سيعبر الحدود دون قيود للوسائل المضامين كما 
أنه لا يعترف بوسائل الرقابة التقليدية وسوف يكون الفرد 
وامجتمع هما أدوات الرقابة الفعالة في استقبال محتويات 
الرسائل الاعلامية والثقافية بمدى وعيهما وشخصيتهما القادرة 
على الاختيار» وأن تحصين الهوية العربية والاسلامية 
بالإمكانيات التي تحفظها من المسخ والذوبان إضافة الى 
الأصالة الثثقافية سوف يكونون القلعة الأولى التي تحمي العقول 


0 
افق مسمس دمص« صبوا تداج انققتحن :تلط لخاد 


222006 :ا ا ممم ا ا لال ل ا ل ل لل يا 


سس م سهد صو كن عجن الا 2 00045000017 006 عنعن لطهت سهد« لممسستدع عدب من تكد الح طلطنا ناز ون قشنت اله جل تع" 


والصدور. 

وسوف يساهم البحث العلمي والذي يرتبط ارتباطاً 
مباشراً بالثقافة في التعليم والتدريب المستمر على المواكبة 
وبالتالي على الإبداع. 

ه- تحدي الديمقراطيات 

إن رياح التغيير التي أحذت تهب على العالم بعامة والعالم 
العربي بخاصة؛ هي رياح دائمة وليست موسمية؛ هذه الرياح 
التي سوف تنحني أمامها الرؤوس فهي الرياح التي أجتشت 
«الشيوعية) ثاني نظام عالمي والتي تلازم نشوءها مع نشوء 
الدويلات العربية فخارطة العالم السياسية تشكلت يعد الحرب 
العالمية الأولى وهذه الخارطة أصبحت تتغير لا بفعل الحروب 
ولكن بفعل ظواهر التجديد الاجتماعي وخاصة تلك التي 
تستدعيها مطالب الحرية و تحت ضغط المطالب الفردية» فمبداً 
تقيد الفرد وربطه بنظام معين أو ما يطلق عليه (نظام المسطرة) 
أو (المشي على العجين) بدأ يتكمش ويتلاشى «والتوجيه 
السياسي» «وعبادة الفرده وربط القاعدة مع توجيهات السلطة 
السياسية) «وحكم الفرده وما تبذله هذه الدول من الأبلوال 
ومن توظيف المستشارين لتثبيت هذا الحكم أو ذلك وضلمان 
حكم العائلات أصبح بقاؤه مرهوناً بمقدار ما يمنحه فن جريئه 
المنطلقة للأفراد ذوي الحريات المقيدة» وأصبحت القوآئينَ 
والأحكام الوضعية أو المستمدة من تعاليم الدين لإعطاء نفسها 
الشرعية والإجراءات التي تتبعها هذه الأنظمة سواء كانت 
التقليدية المعروفة بالرقابة أو العزل والإبعاد والتهميش نعطي 
مجالاً أوسع وأرحب للصراع الختفي في ثنايا هذه المجتمعات 
والرأي العام الكامن بدا عام موحداً لفعات الجتمع وحتى 
الففات الموالية أخذت لا تقوى على الصمود أمام سيل 
الانتقادات الموجهة لهذه الأنظمة. 

فبعض الأنظمة ومنها أنظمة الدول الشرقية أدخلت الرياح 
على نفسها وتحملت نتائجهاء أما بقية الأنظمة فما زالت تنتظر 
واقفة في مكانها تتجرع هزيمتها المنتظرة وهي إما تنقصها 
الشجاعة أو متوهمة في قوتها أو رابطة وجودها للظروف 
ولكن كل هذه الحالات تفعرض في أصحابها التغيير. 

فرياح التغيير عندما هيت على الاتحاد السوفياتي وما اطلق 


عليه (البروستريكا) أو إعادة البناء لم تكن كما يدعي البعض 
«اصلاحات» بل كانت قلباً للأوضاع» وحال روسيا الآن 
يذكرنا بحال دولة الخلافة العثمانية عتدما هبت عليها رياح 
التغيير وسميت برجل الششرق المريضء فالآن ونحن واثقون 
نطلق على الاتحاد السوفييتي «رجل الغرب المريض» مما يجعل 
العالم بيد قوة الولايات المتحدة «السوبرمان». قد يبدو هذا 
الكلام مفرحاً لبعض الأنظمة التي وضعت رؤوسها تحت 
سقف البيت الأمريكي. ولكنني أقول أن البيت الأمريكي 
(بيت راعي البقر) تربى على سياسية «دانكشوت» أو السياسة 
الدنكشوتية وهي سياسة البحث عن الأعداء» وقارئ المستقبل 
يقول لنا أن «راعي البقر) سوف يجد بالإسلام ضالته المنشودة» 
وبالتالي سوف تتحرك ردة فعل المسلمين فالعربي يحمل في 
وجدانه راية الاسلام وبالتالي فالأنظمة المرتبطة بأمريكا سوف 
تكون الجسر الذي ير فوقه هذا العداء. إذا لم نعترف منذ الآن 
أنعمقد التسعينات وأوائل القرن الحادي والعشرين هو «مهد 
أْخرية“فعلينا نحن المثقفون يقع العبء الأكبر لوضع الكوابح 
الغربة أبحريةٌ» القادمة ولن نجد ضالتنا المنشودة إلا بتنشكة أجيال 
المستقبل>-كي يكونوا عاملاً للتخفيض من حدة «التوتر) 
وانقاص الضغط, الذي بدا يعتري مجتمعنا العربي» وقبله 
الصَرّاعَ العربي الاسّرائيلي والصراع العربي العربي والصراع 
داخل الاقليم الواحدء فكل بلد عربي مثقل ببذور الفتن سواء 
أكانت عرقية أم دينية أم طائفية أم عنصرية وهذه تمثل قنابل 
موقوته موجودة داخل البلاد العربية بلا استثناء فهل الأنظمة 
قادرة لوحدها على الوقوف أمام كل هذا. 

إن النيران قد بدأت تقوى وهذا يؤرقني كما يؤرق 
الكثيرين من المنشغلين بمستقبل هذه الأمة للدخول في حوزة 
القرن الحادي والعشرين دغولاً مدروساً له فالعالم الغربي 
والشرقي استعدا بالدراسات والتوقعات وقاما بالتغييرات 
اللازمة, ولا يبدي على العالم العربي استعداده لخطورة ما هو 
قادم» فلم نسمع عن أي اهتمام منظم للترتيبات» أو أية 
اجراءات لمواجهة تحدي التحولات الديمقراطية والرياح ما 
زالت تهزها هزا شديداء فهل ننتظر حتى تتحول هذه الرياح 
اعصاراً؟ 
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مستقبل الثقافة العربية في ظل النظام الدولي 

الجديد: 

للوقوف على دلالة كلمة «ثقافة) من الناحية اللغوية» أورد 
ولسان العرب» وهو أشهر معجم عربي تراثي؛ الفعل الذي 
اشتقت منه كلمة «ثقافة) وهو 'الفعل «نّقف» وينص على أن 
هذا الفعل يستعمل متعدياًء فيقال ثقف الشئ ثقفا وثقوفة» أي 
حذقه ورجل تّقف أي حاذق فهم» ويورد من معاني الثقافة 
سرعة التعلم وقد يأتي الفعل لازماً فيقال ثقف الرجل ثقافت» 
أي صار حاذقا أما معجم اكسفورد الانجليزي فإنه يعرف 
الثقافة (ومبؤادح) بأنها «تهذيب العقل والكلمات والأخلاق 
وتطويرهاء أو الارتقاء بها وصقلها عن طريق التربية والتعليم 
والتدريب» وهي ترويض العقل والأخلاق وتطويرها وصقلها 
كما أنها الجانب الفكري للحضارة أو المدنية»» ويعرف المثقف 
بأنه الانسان الذي ارتقى به التعليم والترويض» ويصفه بأنه 
انسان مصقول يتسم بالثقافة العقلية. 

ونجد في كتابات الباحثين عشرات التعريفات التي كثأولت 
مفهوم الثقافة» وعلى الرغم من كثرة التعريفات ؤتنوعها في 
التاريخ السياسي والحضاريء إلا أنها لم تتضيف_بالدقة 
والشمول من جهة والسهولة والشيوع_من. جهة أخرى. 
ولذلك تختلط عفهوم الثقافة مفاهيم كثيرة وَثُيقّة“الصلة به 
ومنها: التراث والإنبعاث والأصالة والحضارة وغيرهاء الأمر 
الذي يوجب تحديد مفهوم كل واحد منها لمعرفة مدى علاقته 
بالثقافة. 

ولقد عرف البعض الثقافة بأنها أنماط ناشكة عن تطور 
تاريخي من جهة وبأنها مجموعة من العادات تكون مقبولة 
في جماعة معينة من جهة أخرىء ويمكن رؤية أثارها في كل 
دوائر النشاط الإنساني. 

أما تايلر (موان1) فيعرف الثقافة أو الحضارة بأنها عملية معقدة 
تشتمل على معرفة الاعتقاد» الفن» الاخلاق: الأعراق 
والإمكانات الأخرى والعادات التي يتطليها الانسان باعتباره 
عضواً في المجتمع. وعرفها «ايتيان فيريرش» -ه/ا ع«معناظ) 
(اهممهمم بأنها هي التي تميز الانسان عن الحيوان وقد ورد في 
دراسات اليونسكو (أن الثقافة مجموعة من المتطبات الفردية أو 
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مجموعة من الخبرات المحددة في الزمان والمكان» وهي عبارة 
عن الحصيلة الكلية المتشابهة الفهم والمتداخلة مع ماضينا والتي 
أصبحت عنصراً في حاضرنا والتي تتصارع أو تتعاضد مع 
ادراكنا الحالي في العالم الخارجي 

أما الثقافة بمعناها الضيق فهي مجموعة من القيم والمفاهيم 
التي هي نتاج عقول الأفراد وامجتمعات في فترة زمنية معينة. 
فنقول مثلا: الثقافة العربية الاسلامية في عصر الدولة العباسية. 
فالثقافة هي مجموعة معارف الانسان في الماضي والحاضر في 
علاقته بالحياة وتأثيره فيها ومعرفته لذاتهء ولا نستطيع القول 
بأن الثقافة مرادفة للحضارة كما يذهب البعضء ذلك لأن 
الحضارة مظهر من مظاهر الثقافة وليست مرادفة لها. فالثقافة 
هي مجموعة معارف الانسان في ماضيه وحاضره: في علاقته 
بالحياة وتأثيره فيها ومعرفته لذاتهاء وهي قيم ومفاهيم ذات 
طبيعة وجدانية وسلوكية يبلورها الانسان بشكل علمي أو 
سلوك علمي. وأفضل أنواع الثقافة هي مجموعة معارف 
الانسان في ماضيه وحاضرهء في علاقته بالحياة وتأثيره فيها 
وميرفته لذاتهاء وأفضل أنواع الثقافة هي التي تظهر نتيجة 
للتمازج بين القيم الأصلية والقيم المكتسبة» وتؤدي الى إظهار 
ثقافة جديدة تتميز بطابع خاص بمجموعة أو مجتمع معين. 
ويد أثدك“بعض ثقافات الأنم القديمة المتحضرة في الثقافة 
العربية الاسلامية الاصيلة وتفاعلت معها على ضوء خبرات 
العرب الحسية» وتأملاتهم العقلية» فتميزت مباحثهم بالإعتماد 
على البحث الحسي الى جانب الفحص النظري: فالثقافة 
الاسلامية تدفع الفرد الى الجمع بين النقل والعقل على أساس 
التوفيق المنطقي السليم. 

أما التراث فيعني كل ما هو موروث في امجتمع عن الأجيال 
السابقة من عادات وتقاليد وآداب وتعابير مكتوبة أو شفوية. 
وتعرف الحضارة بأنها نتاج امجهودات التي يخلفها شعب معين 
من الشعوب وتتصف بطابع خاص يتميز عن الحضارات 
الأخرى. وأفضل الحضارات هي التي تمرج بين حضارتها 
وحضارات الشعوب الأخرى عن طريق الاختيار الواعي لجميع 
عناصر الحضارة المكتسبة مثل العمارة في الأبنية والزخرفة وفي 
شستى الصناعات» ويعني_الانبعاث استعادة أمة معينة مركزا 


سابقاً متميزاً احتلته بين الأم مثلما استعادت الأمة العربية 
مركرها القيادي في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين» حيث 
بلغت أوج عظمتها ومركزها المتميز الأدبي والعلمي والفلسفي 
وكانت مكتوبة باللغة العربية. أما الأصالة فتعني الربط بين 
الماضي والحاضر والتوصل الى صيغة جديدة متميزة للثقافة» 
عند ذلك تكون الثقافة الجديدة مشابهة للثقافة القديمة من 
جوانب متعددة ولكنها بالضرورة تكون مختلفة عنها في 
المضمون؛ وتكون بمستوى الثقافة المعاصرة أي تجمع بين 
الخصوصية والإبداع. 

إن الظروف الختلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي 
تمر بها الأمة العربية؛ »والانحطاط السياسي والثقافي والتمزق» 
الذي تواجهه؛ جعلها فريسة للأطماع الاستعمارية والصهيونية 
عن طريق احتلال اراضيها وخلق الفتن الطائفية البغيضة 
وتعميق النظرة الاقليمية» وكل ذلك ادى الى عجزنا وشل 
قدرتنا عن المقاومة حتى عن ذاتناء وهذا ما دعانا الى السعي 
للمحافظة على البقية الباقية من ثقافتناء فحاولنا تقليد 
الحضارات والثقافات الغربية دون بصيرة. 

وبناء على ما تقدم يتعين علينا أن نبتعد عن التبعية وننظلق 
الى الأمام فنرسم صورة الغد المشرق على كافة"المستويات» 
وبخاصة المستوى الثقافي» ونتجاوز كل الصعاب. ونرّج ين 
ثقافتنا العربية الاسلامية» والثقافات العالمية لتخرج يثقافة مميزة 
لها خصائصها ومميزاتها الأصلية. 

المؤثرات الثقافية وطرق معالجتها: 

إن دخول أفكار ومفاهيم وقيم جديدة الى الثقافة العربية قد 
يؤدي الى حصول ردة فعل عنيفة ضدهاء فتؤثر على تطور 
امجتمع ووحدة الجماعة واستقرارهاء وتؤدي الى اظهار عجر 
الجماعة في كثير من الأحيان فتزعزع قدرتها في الحفاظ على 
استقلالها الثقافيء وبالتالي تؤثر على مستقبلها الثقافي» 
وتشكك بالمفاهيم والقيم العربية التي تسود الجماعة» وتؤدي 
ألى انهيار القاعدة المشتركة التي توحد الجماعة العربية وتوحد 
ثقافتها. ويتم معالجة هذه الحالة عن طريق وضع استراتيجية 
عربية سليمة تضع في اعتبارها المرحلة التاريخية التي تمر بها 
أمتنا العربية في العصر الحاضر وما تواجه من تحديات تتمثل في 


التخلف والاستعمار والصهيونية. فيتعين مواجهة هذه 
التحديات عن طريق اللحاق بالثورة العلمية التقنية. وتحديث 
الفعل البشسري والتنسيق بين العلم والقيم الانسانية التي قامت 
عليها أصول عقيدتنا وثقافتناء وإجراء تمازج بين العلم والثقافة 
للتوصل الى ثقافة عربية أصيلة. هذا يتطلب من جانب آخر 
جهوداً قومية مشتركة تقوم على أساس الروابط التي تربط 
الوطن العربي بعضه ببعض. فاللغة الواحدة وروابط العقيدة 
والثقافة العربية السائدة والتاريخ المشترك هذه المقومات قادرة 
على ارساء مفاهيم وقيم عربية متميزة على أساس اعمال العقل 
بدلا من النقل الحرفي» واستخدام العقل والإخاء العربي بدلاً 
من الاستغلال والبدء بالعمل بدلا من الكسل والانطلاق بدلاً 
من الاستسلام. 

الربط بين السياسة الثقافية واستراتيجيتها والسلطة السياسية 
التي تقوم بتطبيقها وفقاً لمصالح امجتمع العربي» ذلك لأن القرار 
السياسي لا يصدر إلا عن سلطة قادرة على بسط نفوذها على 
ألوطن"العر بي. وتتم معالجة هذه الحالة عن طريق وجود سلطة 
سياسية/واثقةٍ من نفسها وشرعيتها وتحافظ على استقلالها دون 
تدخل» وتطلع في اعتبارها برنامجاً ثقافياً يحدد الأولويات 
والاستراتيجيات الضرورية لتحقيق أجواء تسمح بالتطور. 

ثم إن الاتتتلاف"الواضح بين ثقافة النخبة من المثقفين التي 
استقت ثقافتها غالبا من مصادر أجنبية وبين ثقافة الجماهير 
العربية» وهي ثقافة عربية» يؤدي الى إيجاد هوة وتماير 
اجتماعي في التاريخ. وغالباً ما تسيطر النخبة وترسخ نفوذها 
على الثانية فيفقد المجتمع الطابع الديمقراطي. واحتكار وسائل 
الثقافة وتوجيهها وفق رأي النخبة يؤدي الى تمسك النخبة 
باللغات الأجنبية في غالب الأحيان» واعتبار اللغة العربية لغة 
هامشية» وأن معالجة هذه ال حالة تتطلب اعتماد اللغة العربية لغة 
أساسية» ولكن هذا لا يعني الدعوة الى اغفال الاستفادة من 
اللغات الاجنبية وتعريب ثقافتهاء لآن التعريب يؤدي الى 
الانعتاق الحضاريء ويكون عملاً جماعياً وذق خطة محكمة 
متعددة الاختاصاصات يضعها المثقفون والمفكرون العرب. 
وهنا لا يد من أن نعرف بهؤلاء المثقفين. 


يعرف ماكس فيبر (67ا56 .8/4 المثقفين بأنهم مجموعة من 
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الأفراد الذين تمكنهم قدراتهم ومواهبهم الخاصة من النفاذ الى 
منجزات ذات قيمة ثقافية. 

وبالمقابل يقدم روبرت ميشيل ([2ءده841 )8066) تعر يفأ 
أكثر تفصيلاً فيقول: 

إنهم الذين يملكون المعرفة الموضوعية ولهم تأملاتهم الذاتية 
في الحكم على الواقع دون أن يستمدوا ذلك بالضرورة من 
خب راتهم الحسية» ويختصر بارسونز (2همهه5,ة©) فيقول أنهم 
أولنك الذين يختصون في أمور الثقافة. وعلى الصعيد 
الاسلامي يعرفهم جمال الدين الأفغاني فيقول: أنهم أولفك 
المتعلمون بالروح الفلسفية النقدية 
ويستخدمونها في مراجعة ماضيهم والتأمل في حاضرهم لكي 
يفسروا النبل الانساني ويضيكوا الطريق لأبناء أمتهم 
ويرشدوهم سواء السبيل. ومن وجهة نظر سعد الدين ابراهيم: 
فإنهم يتميزون بالمعرفة العامة») مع الاهتمام بالمسائل التي تهم 
مجتمعهم ويعبرون عنهاء ويعتقد محمد الدقس أن امثقفين هم 
أهل الفكر الذين يمارسون نشاطات فكرية من إبداع ونشْرٌ 
وتعبير مبنية على الفهم والوعي والعمل. 

وهناك من يعرف المثقف بأنه الشخص المنشغل_بثسؤون 
الثقافة المعنوية بحيث تتوافر لديه المعلومات والماهيم النظرية 
والقدرة على التعامل مع الأفكار المجردة عن الشؤون العامة 
المكونة لثقافة امجتمع؛ أي أن المثقف هو الذي يتعامل بالأفكار 
امجردة ولكنه ليس بالضرورة رجل فعل وليس بالضرورة أيضاً 
أن يتولى القيادة الفكرية في أحد المجالات» وليس بالضرورة أن 
يكون المثقفون على درجة واحدة من الإبداع والوعي.. لذا 
فإن المثقف العربي: هو الذي يساهم أو يشارك في حقول 
الفكر في مجال من مجالات الثقافة في خدمة مجتمعه العربي 
ابداعاً أو شرحاً أو تفسيراً أو عملاء عن طريق الوعي الكافي 
لهذا العمل. 

أما النظام الدولي الجديد فهو أمريكي يقوم على مبدأ 
الاحتكار من جانب الولايات المتحدة لجميع أسباب التفوق 
العسكري والثقافي والعلمي مما يفتح لها أسباب السيادة 
السياسية» وهذا يعني أن أي قرار كبير لا بد أن يكون أمريكي 
الانشاء أو التصديق أو التزكية» أما المبدأ الثاني الذي تؤمن به 


الذين يتمتعر نَ 
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الولايات المتحدة فهو مبداً الجدارة والاستحقاق» فباعتقاد 
أمريكا أنها الجديرة بالمنزلة الأولى في قيادة المجتمع المعاصر» 
ومبدأ ثالث تؤمن به الولايات المتحدة الأمريكية متعلق بالرسالة 
التبشيرية» فقادتها يؤمنون بأن التبشير رسالتهم وحدهم في 
العصر الحديث ومسؤوليتهم الكبرى لدى شعوب العالم كافة» 
ولعل ما جاء في كتاب الحديث ومسؤوليتهم الكبرى لدى 
شعوب العالم كافة» ولعل ما جاء في كتاب المستشار 
الأمريكي بريجنسكي «الأيام الألف لكنيدي» الفقرة التي تقول 
«من حق كل قارة ومن حق كل شعب أن يتقبل من أمريكا ما 
تقدمه من نصائح وارشادات» ومن واجب أمريكا الوفاء بهذا 
الالترام..الخ؛ هذه هي مبادئ النظام الدولي الجديد الذي 
تفرضه أمريكا على العالم بأسره وغلى الأمة العربية بشكل 
خاص. 

أما فواعل هذا النظام الجديد» فيقسمها الدكتور عبد المنعم 
سعيد في كتابه «العرب ومستقبل النظام العالمي) الى ثلاثة 
أقيسام : 

-/فواعل أساسية» وهي الولايات المتحدة 

-فواعل ثانوية» وهي روسيا وبريطانيا والصين الشعبية 
وألمانيا الغربية واليابان». 

فوَاغل غير مباشرة» وهي منظمات وشركات متعددة 
مختلفة الجنسيات. 

ويشير الدكتور عبد المنعم سعيد الى محاور أربعة للنظام 
العالمي الجديد هي: 

قضية التسلح» توزيع الموارد العالمية» قضية الطاقة» ومشكلة 
الغذاء. 

يعني النظام العالمي الجديد الحصول المستمر وغير المحدود 
لموارد الانتاج الخارجية أينما كانت وبالذات «النفط» 

- أما تكاليف الحصول على موارد الاثتاج الخارجية فتحدد 
وتقرر وفقا للتوازن الاقتصادي والمالي والنقدي والاجتماعي 
الداخلي لبلدان الشسمال دون اعتبار لتوازن الاطراف الأخرى» 
أي لبدان الجنوب» وبعبارة أخري يتحتم ضمان أسعار نفط 
خام (٠؟-50‏ دولار للبرميل الواحد) في تضخم مالي 
لاقتصاديات بلدان الشمال المصنعة. كما ينبغي ضمان سعر 


سيت بستميز 


الملل الأجنبي المستثمر (أي الإيداعات البتكية والأسهم 
والاستثمارات المباشرة) كذلك يتعين ضمان أسواق خارجية 
واسعة وذات تبادل حر يسوق فيها بأدنى كلفة وبأكبر ربح 
صادرات دول الشمال تعلق الأمر بالمواد العسكرية والدفاعية 
أو بالمواد الغذائية أو بالخدمات التكنولوجية المتطورة جداً أو 
بأبسط الخدمات. 

ويعني كذلك أن تتحمل البلدان الغربية - الولايات المتحدة 
والسوق الأوروبية المستركة واليابان المزيد من المصاريف من 
أجل «ليبرالية؛ بلدان أوروبا الشرقية وذلك بتقديم المساعدات 
الهامة لها. 

تحقيق توازن جغرافي سياسي» أي توازن على مستوى 
البلدان المتحالفة بواسطلة تحديد مناطق نفوذها. وبات واضحاً 
أن الشمال يفرض «نظامه الجديد» وسياسته الحقيقية» على 
العالم بأسره» هذه السياسة التي لن تحسب أي حساب لا 
للأرواح؛ إذ تعتبر نفسها مسؤولة عن الخسائر البشرية امحدودة 
أو الهائلة التي قد تسبب فيهاء ولا للاقتصاد؛ إذ لا تعطي أي 
أهمية لتدمير البنى المنتجة, ولا للحضارة أيضاً إذ لن تترددء إن 
لزم الأمر» في فسخ ذاكرة ومحو ثقافة وحتى تاريخ الشعواب 
والأم التي تنازعها. 

أما المتغيرات العالمية في ظل هذا النظام ألدولَيٌ 

الجديد فهي: 

-١‏ عجز البورجوازيات. العربية عن التحول الى ثسريك 
ثابت له وزنه في التقسيم الدولي للعمل؛ إذ فشلت جميع ائماط 
التنمية المتبعة وهي تمط احلال الصناعات محل الواردات وتمط 
الصتاعات التصديرية وتمط الليبرالية الاقتصادية» والخضوع الى 
كل املاءات الامبريالية. 

؟1- تراجع الاتجاهات السياسية الليبرالية والقومية 
والاشتراكية وصعود الاتجاهات السياسية الاسلامية في العالم 
العربي بصفتها مؤشراً على عمق ازمة البوجوازيات العربية 
الحاكمة. 

- انتهاء «الحرب الباردة4 بين المعسكرين الرأسمالي 
والاستراكي بعد فشل وتفكك الاشتراكية السوفياتية ومثيلاتها 
في أوربا الشرقية. 


ا 2 


4- صعود (منظمة التحرير الفلسطينية» بصفتها رد فعل 
على فشل الأنظمة العربية في ايجاد أي حل للقضية الفلسطينية 
في الفترة التي فرضت فيها هذه الأنظمة وصايتها على 

ه- ازدياد الهوة بين البلدان البترولية وخاصة منها الخليجية 
والبلدان العربية الأخرى. 

5- ازدياد التوسع الاسرائيلي على حساب السكان 
الأصليين والبلدان العربية المجاورة وتفاقم مخاطر هذا التوسع 
منذ بداية تدفق المهاجرين اليهود السوفيات على اسرائيل. 

- انتصار الاسلام السياسي في ايران ومحاولته التسلل 
الى المنطقة العربية مع ما أسفرت عنه حرب الثماني سنوات مع 
العراق (الثورة الاسلامية الايرانية). 

8- بداية انحدار القوة الاقتصادية للولايات المتحدة 
الأمريكية ومحاولتها التعويض عن ذلك باللجوء الى قدرتنا 
العسكرية خاصة مع بداية صعود قوى امبريالية فنية مثل اليابان 
وَأَخاتيا للويحدة. 

ومنذ/ بدايات هذا القرن وكل نظام دولي يداهم العرب 
ويجتاحهم-دون أن يحددوا ازاءه موقفهم. فوجود النظام 
العالمى الجديد يعني, وجود نظام آخر قديم فالنظام الدولي الذي 
داهم "العربك عشية الحرب العالمية الاولى ومن بعدها الثانية 
والذي حمل في ثناياه الحرية والمساواة والعدل والتحرر والسلم 
للشعوب كافة ولم يجن منه العرب إلا المرارة والذل والضغط 
والقهر النفسيء هذا عدا نهب موارده الاقتصادية وخاصة 
«النفط). 

وقد ساهم الغرب بطريقة مباشرة تارة وغيرمباشرة تارة 
أخرى بمساعدة الخالب الصهيونية في نهش الجسد العربي 
مرتين (5 135 )١947177‏ وقد أعقب هذين الحدثين ممارسات 
كثيرة ضد النهضة العربية ومصادرة حقها في التحرر والتوحد 
والتحديث وهي أمور ما زلنا نعيشها حتى اليوم» فعمليات 
السطو والسرقة المنظمة للحقوق العربية وثرواتها ولعل حرب 
الخليج التي قادتها أمر يكا باسم النظام الدولي الجديد مع 
حليفتها اسرائيل خير شاهد على ذلك فقد عملت على ترسيخ 
الفرقة والتسيب والتشرذم ما بين الاقطار العربية لتثبيت 
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القطرية وترسيخها وابعاد الأمة العربية عن أي محاولة للوحدة 
أو التحرر. 

فالنظام الدولي الجديد الذي تبشر به أمريكا حاملة في ثناياه 
شعارات الحرية والعدل والحق في تقرير المصير» لا يعني 
بالنسبة للعرب إلا تكريس الاقليمية والقطرية وفرض الكيان 
الصهيوني كأمر واقع وسط الوطن العربي. 

إن جسور الثقة بين قبادة النظام الدولي الجديد وبين المتقف 
العربي» مقطوعة لا بل غير موجودة منذ زمن طويل ويعدو 
السبب في ذلك الى تراكمات الماضي والمعاناة التي واجهت 
المثقف العربي من الولايات المتحدة وحليفها الاستراتيجي 
اسرائيل. 

إن الأيدي التي تبشر الآن بالحرية والعدل والمساواة وحق 
تقرير المصيرء هي ذاتها اليد التي سلبت المثقف العربي كل 
ذلك» وهذا النظام لا يقر المساواة للعرب» بل يتحيز لصالح 
واضعيه العرب بزعامة أمريكاء فجذور هذا النظام يعي المثقف 
العربي بدايتها القديمة مندذ سنوات» فالعرب هو الاموغة 
البشرية الوحيدة التي تقاوم سيطرة الغرب وترفضه يكم 
تمسكنا بثقافتنا وتاريخنا وبحكم تركيزنا علي -حريتنا 
واستقلالنا. 

فالمتقف عضامين فكرة وثقافته ومعرفته لمدئ تأثيرها في 
بيئة ما بحاجة الى الحرية حتى تستطيع الثقافة أن تتنفس وتحدد 
ملامحهاء غير أن الوضع القائم قد لا يترك للثقافة العربية حرية 
الحركة ويجعلها رهينة محيسين» وضع دولي مفروض» 
وأنظمة محلية تشكل أمراً واقعاً مرهوناً بالوضع الدولي 
المفروض» مما يحد بالتالي من حرية الحركة للثقافة العربية 
ويجعل المساحة الثقافية العربية غير قابلة للاتساع وبالتالي فإن 
مستقبلها يبقى ضمن الامنيات والطموحات التي تختزنها 
قلوب المثقفين العرب ال حالمين بمستقبل أفضل للثقافة العربية. 

إن التراكمات الثقافية وما الت اليه الثقافة العربية يجعل 
المستقبل الثقافي الذي نسعى له محكوماً بالحدث العالمي القادر 
على هز الثقافة من جذورها لكنه ليس يقادر على قلعهاء فكل 
ممارسات الماضي المتمثلة بالتغريب للمجتمع العربي لن تستطيع 
أن تفرغ الثقافة من محتواها ولن تستطيع أن تمحو الهرية 
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العربية. لهذا فالحاجة تحتم علينا أن نسعى الى تنوير الثقافة وهنا 

لا بد من طرح بعض التساؤلات: 

- ما المقصود بتثوير الثقافة» وكيف السبيل الى ذلك؟ 

- وما هي الوسائل والبدائل والاستراتيجيات المطروحة 
للوصول الى تلك الثورة؟ 

- هل هي في اكتشاف الذات الانسانية وإعادة صياغتها من 


جديد؟ 
- أم تكون في إعطاء الثقافة الحرية والصدق والتتوع؟ 
- أم هي في سعينا الى تطوير المعنى ومراجعة صياغاتنا للمعرفة 

بشتى أنواعها؟ 
- أو تكون في أحداث تغيير شامل في طبيعة المفردات 
والمفاهيم الثقافية الختلفة؟ 

وسؤال أخير: ما دور المثقف العربي إزاء تثوير الثقافة؟ 

ينبع دور المثقف من الوضع الذي يعيشه مجتمعه. ومن 
المعروف أن الوضع الحالي الذي يعيشه العالم العربي يظهر في 
بناء مؤسسات الدولة والاتصال بالعالم الخارجي» وقيام 
بسياكبات الاصلاح الزراعي» وثورة النفطء وأزمة الخليج» 
والهجرة العمالية والعلمية» والهجرات القسرية» والتوسع في 
أنشاء الجامعات» والمؤسسات التعليمية» والإقبال على التعليم 
ف مراتذله امختلفة» وانتشار الوعي السياسي والطبقي» وتكون 
النقابات العمالية والمهنية» كما يتميز باستيراد التكنولوجياء 
والمنازعات والخلافات والانقسامات العربية» والاتحادات 
العربية» والانتفاضة الفلسطينية في الأراضي الحتلة» والهجرة 
اليهودية» ونسيم الديمقراطية وغيرذلك. 

أي أن هناك مظاهر - وقائع -- ايجابية كثيرة وهناك وقائع 
سلبية كثيرة أيضا ولا شك أن المثقفين قاموا بأدوار تاريخية 
وسياسية وأساسية في تشكيل صيرورة المجتمع. غير أن دور 
المثففين العرب في الوقت الحاضر ينبغي أن يقوم على معالجة 
القضايا الكبرى التي تعيق المجتمع العربي عن التقدم ومحاولة 
حل النزاعات والخلافات العربية» لأن دور المثقف يبقى 
محصوراً في المساهمة في التقدم. وأن الاهتمامات الأساسية 
التي يجب أن يؤدي المثقف دوره فيها بكل فاعلية تأتي حالياً 


في المستويات التالية: 


-١‏ التجزئة والفرقة التي يعيشها عالمنا العربي يعد حرب 
الخليج بخاصة» والتي تعتز بمرور الوقت من خلال الحرص 
على بناء الدولة القطرية والتمحور وتشكيل التحالفات وتعميق 
الخلافات والنراعات. 

؟- مسألة الاحتلال الاسرائيلي للأرض العربية وهي مسألة 
واضحة ومن أهم المشكلات التي يعاني منها العرب اليوم 
ومستقيلاً. 

«- مسألة التخلف والتبعية: وهي قضية أساسية يعاني منها 
العالم العربي وتشمل كل دولة قطرية فيه» فاشكالية التتخلف 
والتبعية تظهر بوضوح بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية» وهذه تنعكس على «تأزيم؛ المثقفين أنفسهم» فأزمة 
المثقفين التي تظهر في وجود حالات الاغتراب عند بعضهم 
والهجرة الكثيفة نحو الخارج والصراعات الفكرية القائمة 
بينهم هي نتيجة التخلف العام الذي يعيشه مجتمعهم. كما 
أن مسار مشروعات التنمية ال حالية لم يحقق الأهداف المرجوة 
وربما يعود ذلك الى فقدان بعض أسس التنمية الناجحة وهي, 
التكامل بين الأقطار العربية. 

4- الغزو الثقافي بكل أبعاده المادية والفكرية الذي يتعراضح 
له العالم العربي نتيجة الفراغ الثقافي. 

والسؤال المهم: هي يستطيع المثقفون العرب القيام برهم 
في العمل على رأب الصدع وتقدم المجتمع بوجه عام. 

الجواب: نعم؛ ولكن وفق شروط محدودة» من أهمها: 

-١‏ احداث تغييرات جوهرية في المؤسسات الاجتماعية 
والاقتصادية وتهيكة الظروف اللملائمة لعمل المثقفين» وذلك 

؟- تجسير الفجوة بين المثقفين والجهاز السياسي» وبين 
المثقفين وبقية أفراد المجتمع من خلال العمل المتواصل من قبل 
هؤلاء المثقفين. 

*- توفير المناخ الديمقراطي من أجل حرية التعبير والنشرء 
وأن يتم ذلك كله وفق رؤية اجتماعية واعية تتحمل المسؤولية 
بصدق وأمانة بمشاركة المثقفين وصانعي القرارات السياسية 
في المجتمع العربي. 

إن وظيفة المفكرين العرب والحركات السياسية يجب أن 


تتأطر بضرورة تجديد الفكر العربي (مفهوماً وممارسة) ولا مفر 
من أن يكون ذلك من خلال الديقراطية والتنظير لها في اطار 
غايات امجتمع العربي» وتأسيس فكرة «الإمكان العربي» الذي 
أفرزته الأزمة الحالية في ذهن الجيل العربي» والذي عملت 
نماذج التدمية والممارسات الثقافية لفترة طويلة على تهميشه 
وتغريبه واغراقه في الذاتية؛ ولن تأتي قضية الديمقراطية هنا على 
مستوى طبقي» قطري» وإنهما على مستوى مجتمعي وقومي» 
بل ولا نعني كذلك الاكتفاء بالتيشير بالدبمقراطية بل 
بممارستها سلوكاً وفي حدود أقترانها بالإطار الأخلاقي 
والمادي والتحرري» وليس ضمن حدود ما هو قائم؛ وبمعنى 
من يحكم لا يظلم؛ بل من خلال التأثير في ثموذجه. وإلاّ فلن 
تتغير أمة العرب. 

مقترحات وتصور مستقبلي لتفعيل الثقافة 

العربية: 

ظلت الثقافة العربية» اضافة الى خصائصها الذائية» ثقافة 
انشنانية”شياملة» لا بتراثها الاسلامي وحسبء ولككن بما تمثله 
ويا تجايوزته/ من عناصر الحضارات الأخرى» وبلغتها العربية 
التي-ظلتملغة العالم الأولى فكراً وعلماً وحضارة طوال قرون 
عدة. وهذا البعد إلعالمي للثقافة العربية كان أحد سماتها البارزة 
َالرَ سما واجهته من تحديات وخلاقات ونزاعات و محاولاات 
لطمس هويتها وأصالتها وفيما يلي بعض المقترحات لتصور 
مستقبلي لتفعيل الثقافة العربية: 

--١‏ الارتقاء بالتعاون الثقافي العربي الى مستوى التنسيق 
والتكامل عن طريق التطبيق الكامل للخطة الشاملة للثقافة 
العربية. 

--١‏ دعوة الدول العربية ومنظمات جامعة الدول العربية 
التخصصة لدعم مشروعات تنمية اللغة العربية والثقافة العربية 
الاسلامية في البلاد العربية ذات الأوضاع الثقافية الخاصة. 

تشجيع المؤسسات الثقافية القطرية» الحكومية وغير 
الحكومية على اقامة صلات فيما بينهماء وتمكينها من وسائل 
تنفيد برامج التعاون الثقافي المشترك التي تهمها ووضع 
التشريعات التي تساعد على تذليل الصعوبات وتعيق التبادل 
الثقافي . 
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- دعوة الدول والمنظمات العربية الى التوسع في تنظيم 
اللقاءات بمختلف أنواعها داخل الوطن العربي من مهرجانات 
وأسابيع ثقافية ومعارض وأسابيع سينمائية ومؤتمرات وندوات 
وما الى ذلك تشارك فيها الهئيات والاتحادات والأفراد 
العاملون في الميادين الثقافية» وإقامة المؤسسات الثقافية القومية 
التي تخدم الثقافة العربية في أبعادها القومية» والإفادة من القمر 
الصناعي العربي في نثشر الانتاج الثقافي العربي. 

ه- دعوة الدول والمنظمات العربية الى وضع الخطط 
التنفيذية لتيسير اتتقال الانتاج الثقافي بين أقطار الوطن العربي 
وتنفيذ مشروعات ثقافية مشتركة. 

1- دعوة الدول والمنظمات العربية الى إقامة الصناعات 
الثقافية بتمويل عربي مششترك؛ وتقديم الدعم المادي والمعنوي 
المناسب الى الاتحادات والتنظيمات العربية الحكومية وغير 
الحكومية العاملة في مختلف الميادين الثقافية. 

خائمة 

يرتهن مستقبل الثقافة العربية بقدرة المثقفين على تجاناة 
التحولات العالمية» ويكون ذلك بقدرتهم على الأبدااع/ الأن 
الثقافة العربية متخمة بعوامل اجترار الماضي 
الثقافي . 

وأن محاولات التراوج بينهما لم تأت بُعد بالطلوبٌ غلك 
الساحة الثقافية فلا العودة للماضي قادرة على مواجهة 
مستجدات ال حاضرء ولا نقل تماذج من الثقافات الأخرى قادر 
على استيعاب شسخصية الأمة العربيق» وكلاهما يشكلان أزمة 
الثقافة العربية. 


الات ١‏ 
والاغتراب 


إن التطور الذي تشهده الساحة العربية يحتاج ابداعاً ثقافياً 
وحتى يكون هذا الإبداع؛ فلا بد من وجود «جوه يشحن هذا 
الإبداع ويدفعه. فالجو انخيم على العالم العربي يحد من 
مساحة تحرك المثقف العربي ابتداءاً من الحواجز التي استطاعت 
الأنظمة العربية تغليف الثقافة بها من خلال ممارستها واتتهاءاً 
بثقل التحولات العالمية والتي تزيد من القهر والاختناق للمثقف 
العربي . 

إن سلبية النظام الدولي الجديد تجاه العرب وحقوقهم تزيد 
الطين بلة في أزمة التقافة وعدم قدرة ادراك المثقف للنظام 
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المفروض عليه واقعاً. 

يتعرض امجتمع العربي للغزو يحشود ضخمة من الكتب 
والمجلات والصحف والأعمال التلفازية والسيئمائية ثما يعرز 
الغزو الثقافي والاغتراب الثقافي والاستلاب والتهميش لدى 
الفرد العربي. 

فالثقافة والثقافة المضادة القادرة على جمع ثقافات الأم 
الأخرى الى جانب الثقافة العربية الوثيقة الصلة بالتراث هي 
التي نسعى اليها حتى يدرك العالم كله أن للعرب ثقافتهم 
وهويتهم ولن يتجاهلوا بعد ذلك عطاء الثقافة العربية. 

إن العمل الثقافي أولاً وأخيراً يعني التوعية والتوعية تعني 
التحرر» ولقد حان الوقت لكي يتحمل القائمون على الثقافة 
مسؤوليتهم تجاه التحولات العالمية. وأن يتبلور علمهم الى خطة 
تقوم على «وحدوية العمل الثقافي العربي)؛ وأن ندفع بهذه 
الوحدة الى الأمام فيصبح بذلك النشاط الثقافي حيئما وجد في 
الساحة العربية. نشاطاً تكاملياًء وأن تفعيل هذا النشاط ليس 
بالأمر الصعب إذا كان الهم واحداً والغاية التي نسعى اليها 
واجدة» ولكن لا بد من وجود الايمان الى جانب العمل. 


أي دور للمؤرخ في الثقافة 


مقارية 


9 


من البديهي أن التساؤل عن دور المؤرخ العربي يحيل الى 
دور أعم هو دور المثقف باعتباره وعياً متقدماًء ويحيل الى 
جدلية هذا الدور: الانتماء الى ثقافة ما ثم ضرورة التأثير فيها. 
كان عبدالله العروي7© رصد منذ عشرين عاماً ما سماه أزمة 
المثقفين العرب واستقرت الآن نتائج بعض المقاربات المستفيدة 
من أدوات التحليل الاجتماعي الثقافي: لكن كان دور الفقيه 
كمثقف عضوي مجسماً لنظام ثقافي ومحققاً لتعديلاته 
اللازمة على ضوء الحاجة الاجتماعية قد تأزم بصورة موازية 
لضغط الحداثة العلمية فإن مثقف اليو هو وريثه وعليه أن 
يبتدع لنفسه طريقاً ودوراً رغم ضيق وضعه التاريخي الواقع 
بين كتلة ثقافية لم تخضع لنقد الفكر الحديث» وبين متطلبات 
الحداثة العلمية وكونية المعرفة. وبين حياته في مجتمعاتة لا 
تعبر دائماً وبطريقة واضحة عن حاجتها اليه2©. 

من هذا الوضع التاريخي الخاص تولدت. التسياؤلاتِ 
الرئيسية التي شغلت المثقفين العرب خلال “العَترَْينَ 
الأخيرتين. ليس من الصدفة أن تتوزع هذه التساؤلات على 
زوايا المثلث: التراث - المجتمع - الحداثة. فجل مواضيع 
الكتابات والندوات التي عقدت تفرعت عن هذه الثلائية وهي 
محاولات لتوسع مجال حركة المثقف وترسيخ دوره في 
ترويج حداثة فكرية عليها يتوقف نمو امجتمع: علمياً وسياسياً 
واجتماعياً. لا يتسع امجال لإثارة كل هذه القضايا واستعراض 
الجدل الجاري حولها. سوف نتسائل عن دور المؤرخ - أو 
دوره الممكن - محتفظين بهذه الأبعاد باعتبارها أبعاداً 
موضوعية متحكمة في العمل الفكري - الثقافي مهما 
اختلفت وجهات النظر. لعل في هذا المقال ما يساهم في كسر 
الحواجز بين باحث في التاريخ وبين «مفكره في شؤون الثقافة 
وامجتمع. 


الإشكاليات المطروحة منذ ما يزيد عن قرن فيها ترويج دائم 


فة العربية؟ 
تقدية 


الاستاذ د. محمد سعيد 
قسم التاريخ - كلية الآداب -- سوسة 
الجمهورية التونسية 

لوزن الماضي في الحاضر. الحجة على ذلك أن مواد الثقافة 
العربية ومركز ثقلها يوجد في القرون الأربعة الأولى من دولة 
العرب والإسلام. والحجة أيضاً أن العصور الحديئة شهدت 
تناغماً في الأفكار» يذكر من -جديد بأهميّة الأعماق الثقافيّة 
الخ... 

معارف «المؤرخ؛ ووعيه يقعان في نقطة تقاطع كل هذه 
الخطوطء لأنه يتدمي لهذه الثقافة ولكنة يحترف دراسة التاريخ 
والتراث ثم أنه ينتمي - مبدئياً على الأقّل - لدائرة الحدائة 
العلمية وما تمليه عليه من شروط للفهم أصبحت اليوم» في 
جقل العلوم التاريخية تتوق الى العلميّة. 

دارا نظرنا لدور المؤرخ بطريقة مجردة يبدو أن كل 
العوامل تؤكهل لدور كبير» بما أنه الواسطة بين زوايا المثلث 
اثلاث ولعله المثقف الوحيد الذي يحتل هذا الموقع. لكن 
الأوضاع أكثر تعقيداً من هذا. ولا يمكن التقدم «بخطى ثابتة». 
لهذ التعقيك-أسجااعملية وهي الأبسط: وجوب الإلمام بكل 
ما ينشر من أدبيات تاريخية في كل أرجاء البلاد العربية الشيء 
الذي يحول دونه ثراء واتساع التاريخ العربي الاسلامي» ثم 
المرونة النسبية الحقل التاريخ وتفرعه الى اخنتصاصات 
متعددة... من هذه الأسباب ما هو أعقد لأن التاريخ ليس 
حقّلاً عادياً من حقول المعرفة بل له امتدادات واسعة لكل أوجه 
الممارسة الثقافية والفكرية. 

لعل في متابعتنا + النسبيّة دائماً - لما ينشر في حقل التاريخ 
العربي القديم (التاريخ الوسيط) وكون هذا العصر هو مركز 
الثقل الثقافي التاريخي ومتابعتنا لملامح البحث التاريخي العربي 
ما يسمح لنا ببلورة بعض الملاحظات النقدية لا في اتجاه تقييم 
لا ينشر وإنما في اتجاه آخرء هو موضوع هذا المقال أي 
الدور أو الدور الممكن للدراسات التاريخية والفكر التاريخي 
في الثقافة. غايتنا من هذا دفع النقاش في اتجاه يزيد من الدور 
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الثقافي للمعرفة التاريخية. بعد هذه الملاحظات سنحاول 
التطرق لانبثاق المورخ الحديث وموقعه في الثقافة ثم الى 
كتابة «الموضوع التاريخي العربي» إلى أن نصل في النهاية إلى 
فحص دور الْمؤّرخ وتقييمه أحياناً وبيات الأوجه الممكنة 
للتطور...إن التطرق لهذا الموضوع بأبعاده الختلفة يجعله في 
مفترق طرق كل المسائل والمشاكل. «على أنا - كما قال 
المسعودي - نعتذر من تقصير إن كان» ونتنصل من إغفال إن 
عرض. لما قد شاب خواطرناء وغمر قلوبنا من تقاذف الأسفار 
وقطع القفار». 

ملاحظات تمهيدية 

إن نظرة تقييمية يلقيها الباحث على الدراسات التاريخية 
في البلاد العربية سواء من حيث الإنجاز أو التشكل المنهجي 
المستقل أو الأثر الثقافي العام» تسمح في إعتقادنا يإبداء 
الملاحظات التالية: 

-١‏ أن البحث التاريخي رغم تقدمه النسبي في العقود 
الأخيرة ما زال أقرب الى مر حلة الاستكشاف المعر فيح لفترأئق 
متباعدة في الزمن» ولمواضيع مختلفة» حيث إلا بمكن في 
الوضع الراهن بناء تصور عام أو رؤيا تاريخية اجديدة جيل 
التاريخ العربي. التصور العام ما زالت تحكهمه المصادر القديمة 
أكثر مما يحكمه تصور الدراسات الحديئة. يكفي :ادلي عَلَىَ 
هذه الإشارة الى أن عدة منعرجات ولحظات حاسمة لم تحظ 
بما يكفي من الدراسة والتقصي. كما أن هشام جعيط”" وفي 
دراسته للفتنة الكبرى» عبر عن استغرابه من أن الفتنة على 
أهميتها لم تحظ في الأدبيات التاريخية العربية بأي دراسة إذا ما 
استثنينا دراسة طه حسين!؟» ذات الطابع الأدبي. يمكن لفت 
الإنتباه الى أن الجاهلية لم تحظ بدراسة شاملة ترقى لتعوض 
دراسة جواد علي والى أن التاريخ العباسي والعصور المتأخرة 
لم تعد تثير فضول الباحثين. 

؟- التاريخء إذا ما اردناه علماً مستقلاً عن العلوم الأأخرى 
أي له ادواته المنهجية المتميزة» مثلما بمارس في مجتمعات 
أخرى7»: لا يجد بسهولة طريقه الى التشكل واليناءء هناك ما 
يشبه «مشاعية الماضي» تجعل حقل التاريخ مفتوحاً لكل 
امحاولات» الى حد أنه يصعب التمييز بين الدراسات الترائية/ 
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الحضارية/ الثقافية العامة والدراسات التاريخية التي يلتزم 
أصحايها بحقوق المقاربة التاريخية. قد يكون هذا طبيعيء لكن 
ماذا إذا أصبحت الدراسة الحضارية الثقافية/ التراثية تعوض 
الدراسة التاريخية؟ لعل فى هذا احدى أسباب الأزمة التى تود 
رسم احدودها. ' 

»- البحث التاريخي لم يرق في الثقافة العربية لدرجة 
الإفراز النظري. تشهد المكتبة العربية على ندرة المؤلفات في 
فلسفة التاريخ ومناهجه”2 ربما لهذا السبب لم تتبلور في البلاد 
العربية مدارس تاريخية واضحة المعالم» لكل منها تماسك 
فلسفى يوحدها. هناك بعض الأسماء اللامعة التي ارتقت 
بالكتابة التاريخية لهذه الدرجة من التماسك تثبته كتابات 
الاساتذة عبدالله العروي» هشام جعيط: عبد العزيز الدوري» 
أحمد صالح العلي.. وغيرهم » لعلها مؤشرات الى ولادة علم 
تاريخ عربي. 

4- إذا نحن تساءلنا عن الأثر الثقافي للدراسة التاريخية 
على مجال الفلسفة والعلوم الاجتماعية» لا نلاحظ تهافتاً كبيراً 
علي استغلال نتائج البحث التاريخي» ولا عودة دقيقة للتاريخ. 
يكلب محمد عابد الجابدي عن عصر التدوي") ولكن يكتفي 
بمقال لعائشة عبدالرحمان ولا يستعمل نتائج البحث التاريخي 
سوَآء كان عربياً أم أجنبياً. رغم أن بعض الدراسات المتعلقة 
بهذا الموضوع نشرت منذ مدة طويلة ومنها ما لقي رواجا 
كبيراً» نذكر من ذلك مقالات عبد العزيز الدوري وكتابات 
فرانز روزنتال» كارل برو كلمان؛ هاملتين جيب وغيرهم. 
تلاحظ أيضاً أن محمد عابد الجابري عندما يتطرق للتحول 
العباسى الأموي لا يستغل دراسة محمد عبد الحى شعبان عن 
الثورة العباسية0'؟ ولا دراسة فاروق عمر فوزي في نفس 
الموضو ع0 رغم أن هذه الدراسات نشرت قبل سنة 1910١‏ 
كان لهذا النقص أثر سابي واضح على محاولة الجابري التي 
افتقرت الى البعد التاريخي المتحكم في الفكر 205 

تصدق هذه الملاحظة على كل الساحة الثقافية العربية 
بصورة عامة ونقصد بذلك تحديداً تلك المجلات ذات الصبغة 
الفكرية - الثقافية السياسية الرائجة كثيراً في أوساط المثقفين 
وتلك المحاولات المتطرقة «لاشكاليات التراث والحداثة) تسيطر 


على هذه الساحة الثقافية العلوم الاجتماعية والنقد الفلسفي - 
المعرفي» مما ولد ما يثسبه «الثقافة المفهومية» التي تبدو مفتوحة 
على مكتسبات الفكر الانساني المعاصر. ما يلفث الانتباه أن 
هذه امحاولات وان استندت غالباً الى التاريخ (بمفهوم الماضي) 
فإنها لا تحتكم لدراسة المؤرخ بقدر ما تحتكم الى النص 
التاريخي القديم مباشرة! ودون حرج كبير. غالبا ما تتسم هذه 
العودة (العودة الى النص» بشسيء من الاكتفاء بما تيسر منه الى 
حد أن محطاتها أصببحت معروفة في عين المورخ: ابن خلدون 
مثلاً. 219 مكرر 
من التواريخ الى الدراسات التاريخية: 
ضغط الحداثة 

من البديهي أن الحضارة العربية الاسلامية القديمة افرزت 
ابداعا في حقل التاريخ يمكن مقارئته يإبداع الحضارة الاغريقية 
في حقل الفلسفة2"2) تحوي المكتبة العربية ومراكز المخطوطات 
مئات الجلدات الشاهدة على ذلك والحاملة في عناوينها سواء 
لكلمة تاريخ أو لكلمات أخرى: سير - أخبار - نسب. من 
هذه المصنفات ما يعجز المعاصرون عن مجرد نسخه. كل هذه 
المؤلفات مؤلفات تاريخية إذا ما استعملنا كلمة تاريخ بمفهومها 
الواسع أي لتعني الأخبار عن أزمنة خلت. 

تحولت هذه المصنفات اليوم الى مصادر يستعملهًا الدارش 
ليكتب التاريخ لكن لم يعد مؤرخ اليوم ينتج ما يشبه تلك 
المصنفات» لم يعد يكتب التاريخ الحولي ولا السير ولا كتب 
الأخبار أو الدسب. أصبح يكتب تاريخاً آخر يتعلق إما بحقب 
معينة أو بمواضيع معينة وبتحولات وثورات الخ... 

هناك في هذا التحول اعتراف ضمني بأنها لم تعد تؤدي 
بالنسبة مجتمعات اليوم دور المرجع المباشر للتاريخ» الآأسباب 
المتعددة أبسطها أن هذه المصنفات لم تعد سهلة القراءة بالنظر 
لتعقد لغتهاء أو أنها لم تعد سهلة التداول نظراً لضخامتها 
وأصبحت تحفظ في مكتبات في الجامعات أو في مكتيات 
الختصين لعل أعمق الأسباب هي أن هذه المصادر لم تعد توفر 
الاستخلاصات المركزة التي يطمح اليها القارئٌ اليوم. 

من العسير رسم حدود المنهج المتبع من قبل مؤرخ اليوم» 
ذلك لآن طرق القاربة تختلف. لنقتصر فقط على بعض النقاط 
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الكاشفة لمدى المسافة الفاصلة بين المؤرخ القديم والمؤرخ 
الجديد: 

- لم نعد نفرق في مستوى الخبر التاريتتي بين ما هو خبر 
بالمفهوم القديم للكلمة وبين النادرةء والنسب والأدب. 
أصبحت كلها بمثابة مادة أولية تساعد على الفهم والتقصي. 
يشهد على ذلك ببليوغرافيات الذراسات التاريخية التي كلما 
تنوعت دلت على جدية الباحث والمامه. 

- لم تعد أعمال أبطال التاريخ تعكس ارادتهم الفردية فقط 
بل أصبحت تعكس توازنات عميقة نبحث عنها. لذلك لم نعد 
نحكم على ابطالنا احكاماً اخلاقية» بل نكتفي بالفهم والتقصي 
والربط بين أعمالهم وبين تاريخهم. 

- أصبحنا ندخل تحقيياً جديداً على التاريخ يختلف عن 
التحقيب الذي كتب في اطاره المؤرخ القديم. التحقيب الجديد 
هو نتيجة للدراسات التاريخية الحديثة التي - بناء على بحوث 
مركرة - فككت الحقبة المترابطة التي تحويها المصادر الى 
حَقْ”متعددة. فالخلافة الأموية لم تعد تمثل حقبة مترابطة 
وتمتدة ”يين /إلفتنة الكبرى والثورة العباسية» لأن البحث 
التاريخي كشيف عن تمفصلاتها الداخلية: ثورة ابن الأشعث 
عام 7ه ونهاية خلافة هشام بن عبداللك سنة ٠١١اه‏ 
7نف 

لم نعد نترك عهدة التاريخ على الراوي» راوي الخبر» 
وأصبحنا بالنتيجة - تتجاوز الأخبار في اتجاه التحليل والربط 
ثم الفهم. ونتحمل المسؤولية العلمية لهذه العملية. لم يعد من 
الممكن أن يكتب مؤرخ عربي معاصر في مقدمة كتابه ما كان 
الطبري كتبه في مطلع تاريخه: 

«وليعلم الناظر في كتابي هذا أن اعتمادي في كل ما 
احضرت ذكره فيه مما شبرطت اني راسمه فيه. انما هو على ما 
رويت من الأخبار التي انا ذاكرها فيهء والآثار التي انا مستدها 
الى رواتها فيه دون ما أدرك يجج العقول» واستنبط بفكر 
النفوسء إلا اليسير القليل منهء إذ كان العلم بما كان من أخبار 
الماضين» وما هو كائن من أنباء الحادئين» غير واصل الى من لم 
يشاهدهم ولم يدرك زمانهم, إلا ياخبار امخبرين» ونقل الناقلين» 
دون الاستخراج بالعقول» والاستنباط بفكر النفوس. فما يكن 
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في كنابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين جما يستدكره 
قارئه» أو يستشنعه سامعه» من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في 
الصحة؛ ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يوْتَ في ذلك من 
قبلناء وائما أني من قبل بعض ناقليه اليناء وأنا أثما أدينا ذلك نحو 
ماي اليا 

خعلافاً للطبري؛ أصبحنا مجتهد في نقد النصوص وتمحيصها 
وكشف المؤثرات التي قد تكون دفعت لتشكلهاء ونبين 
محدوديتهاء ليس من النادر أن يشد 
المعلومات حول موضوع ماء أو من غياب وجهة نظر هامة 
لمؤلف ما حول نقطة هامة...ليس من النادر أيضا أن يدخل 
المؤرخ الحديث النسبية اللازمة على آراء المؤرخ القديم وأن يبين 
ارتباطها برؤية معينة للموضو ع... 

يمكن استجماع عدة عناصر أخرى تبين مدى البعد الفاصل 
بين التاريخ بمفهومه القديم والتاريخ بمفهومه الحديث. قد تبدو 
هذه الملاحظات بديهية في ظاهرهاء لكن دلالاتها كبيرة انها 
تعني أن التواصل مع التراث «بالمعنى المنهجي» للكلية"اصبّخ 
امرأ عسيراً ان لم نقل مستحيلاً وتحول دور المؤرخ| الى واسطة 
بين المصادر القديمة وبين الكتابة التاريخية بشكلها الحديث قد 
يكون المؤرخ العربي اقدر من الأجنبي على: فهم روج النص 
التاريخي بحكم قربه من الذهنية الثقافية المدككمة 752 قد 
يكون له اهتمامات مختلفة عن المؤرخ الأجنبي» لكن هذا لا 
يغير إلا شيئا طفيفا من طرق المقاربة والفهم. 

من العسير الالمام بعملية انتضار الذهنية التاريخية الحديثة 
نظرأً لاختلاف المناهج في حد ذاتها ومرونتها مقارنة بالعلوم 
الاجتماعية الأخرى. يمكن فقط ضبط الموارد الكبرى. مورد 
أول يمثله الاطلاع على المناهج التاريخية المعاصرة وما تقتضيه 


مؤرخ اليوم من ندرة 


من إحاطة بالحدث التاريخي وربطه مع غيره من الأحداث ثم 
الإستخلاص حول تاريخيته ثم حول علاقته مع أحداث سابقة 
ولاحقة. وقبل كل ذلك التثبت من وثوق الرواية التي حملته 
لناء وفهم أسباب المبالغة أو الطمس لبعض جواتبه الخ... يجب 
ألا يفوتنا أن عدداً كبيراً من المؤرخبين العرب المشتغلين اليوم 
بالبحث قد تلقوا تعليمهم في الجامعات الأوروبية والأمريكية 


وغيرها. 
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أما المورد الثاني فهو الإطلاع العرضي أو الضمني على 
المنهج التاريخي من خلال الدراسات التاريخية» سواء التي 
اتعجها المؤرخ العربي المطلع على الأبعاد المنهجية لعلوم التاريخ 
أو التي يننجها المؤرخ الأوروبي أو الأمريكي سواء المتصلة منها 
بالتاريخ العربي أو التاريخ الانساني بصورة عامة. ليس من 
النادر أن يكون استغلال هذه الدراسات فرصة للمؤرخ العربي 
للتأمل فيها ومحاكاتها ان انسجمت مع تصوره للتاريخ أو 
نقدها إذا هي خلخلت بعض فرضياته السابقة. 

يوصلنا هذا الى استنتاج مهم وهو أن المؤرخ العربي دخل 
بدرجات متفاوتة - فق دائرة الحداثة العلمية وتلقى جاذبيتها. 
لكن إذا كان المؤرخ قد ارتقى الى حداثة المنهج لماذا لا يتسم 
حضوره الثقافي بالإيجابية؟ لماذا لا يحكم العلاقة مع الماضي؟ 
ولماذا لا تستغل نتائج أبحائه إلا بشكل عرضي في البحث 
الفلسفي والاجتماعي؟ تحيل هذه الأسئلة إلى وجوب التمييز 
بين مستويات مختلفة. 

المستوى الأول هو التاريخ كماض. كل مجموعة انسانية 
لها /علاقة بشكل أو بآخر مع ماضيهاء وتفرز له صورة. لا 
يمكن إلا أن تكون صورة اختزالية لانها لا تسترجع من خلالها 
كلية التاريخ وحقيقته» وإنما تسترجع بعض أحدائه أو بعض 
مراحلة» تستتعيدها بشكل لا ينسجم بالضرورة مع حقيقة 
التاريخ بقدر ما يستجيب لوظائف مختلفة اجتماعية وسياسية 
ونفسيه - وجدانية الخ . . تستحضر الماضي لا في كليته وإنما 
بالقدر الذي يضفي على حياة الجماعة توازناتها الضرورية. 

هناك مستوى ثان فهو مستوى المؤرخ: تفرز المجتمعات 
الانسانية مثقفها بصورة عامة ومؤرخها على وجه الخصوص. 
يبدو أن محدودية وعي المجتمعات البشرية بالزمن التاريخي لم 
تمنعها من افراز الحاجة لتاريخ» يجسمه «المؤرخ) ليضمن الصلة 
مع الماضي وليكون مرجعاً عند الحاجة هذا ما تدل عليه أكثر 
الحضارات قدما وهذا ما يدل عليه أيضا التاريخ العربي. فرواة 
الأيام والنسب كان لهم دور وظائفي يذكر بدور المؤرخ إذ 
يعررون الثقاقة التاريخية للقبيلة ويضمنون استمرار وحدتها 
الثقافية وتراثها. لهذا وجدت اصناف عديدة من المؤرخين 
تتراوح من حافظ ذاكرة الجماعة الى المؤرخ الحديث المسلح 


بأدوانه المنهعجية الممشفلة. 

أما المسشوى الكلدف فهو مدق انسجام وعي المؤزخ مع وغي 
الجماعة هناك هأ يؤثمر في حياة المؤرخين قديماً وحديفاً الى لهم 
من أقل المتقفين حظاً في ملء هذا الدور العضوي. أسباب ذلك 
مشنوغة مسها ما تولدها مارسة التاريخ: المؤرخ مرشح قبل غيره 
لفهم نسبية الصورة الحاضرة بحكم اطلاعه على كلية الفاريخ. 
المورخ يعيش زمنية الناريخ في حين يعيش المثقف غالبا زمنية 
زعاله. الحقائق غند المؤرخ -لا ترقى أبداً الى الإطلاق بل تبقى 
سابحة في حقل النسبية ونرشحه أكثر من غيره لدور المتفرج 
المتعرل. هذا ها تعلمه لنا حياة المؤرخين منذ القديم خيث وإن 
لم ترفضهم الجدمعات فقد رفضتهم ذرائعية السياسية (أو 
وضفت معارفهم دون أن تكلفهم) 

هناك أسباب أخرى تحيل على العصر الراهن. تاريخ 
الانسان لم يتغير في جوهره وبقي نخاضعاً لقوانين الحاجة مهما 
اختلفث. لكن معرفة الانسان لذاته تطورث وانفتح خقل 
الفاريخ على هذا الوعي الحديث. لقد تغير مفهوم الحقيقة 
ومفهوم الزمن ولم تعد الحقيقة في التاريخ تتختصر مثلاًاعلئ ما 
وقع فعلاً. لم يعد المؤرخ يكتفي بتميز الأخبار الى | «أختبار 
حقيقية؛ و «أخبار موضوعة؛ يستعمل الحقيقية.منها ويكذب 
الموضوعة. لقد أصبحت المقاربة التاريخية تتعدّى- سَدا ]لق 
النظر في الوظائف التاريخية التي لعبها ما هو موضوع, وما هو 
متخيل وما هو مختزل وما هو غائب وبذلك تفككت تلك 
الثنائية التي سيطرت على فلسفة المعرفة منذ اليونان"©. الزمن 
أيضاً لم يعد له المفهوم المطلق الذي رسخته ذهنية القرن التاسع 
عشر بل أصبحنا نتحدث عن زمن تاريخي وزمن أسطوري 
وزمن ملحمي وزمن ثقافي... يعني كل هذا أن وعي المؤرخ 
أصبح يحوي الصورة ويضعها في سياقها من تاريخ الوعي 
الانساني. لم نثر هذه الجوانب إلا بقصد بيان درجة التعقيد 
التي تبلغها مهمة المؤرخ الهوم. هناك في توسع معارف المؤرخ 
وقدرته على وعي الوعي البشري المحيط به ما يقلل من 
حضوضة في ملء وظيفته «البدائية) المتمثلة كما رأينا في 
ترويج صورة الجماعة عن ذاتهاء وثعديل هذه الصورة على 
مقتضيات الحاجة. ينطيق هذا على المؤرخ حتى في الثقافات 


الأوروبية المتطورة حيث مبيظر على حاضر الثقافة اغتلل 
الصخفبي: والتكنوقراظطي؛ وغالع الإجتماع ذا الجانئب 
العملي...لكن بقي للمؤرخ دور الواسطة مع الماضي على كل 
خال. لا يحكم الماضي هو أيضاً لكن يمثل المرجع النهائي إذا مما 
أختلت العلاقة مع التاريخ...لا يبقى بعده هن مقيم لضلاحية 
المغارف إلا الفيلسوف لكن الفيلسوفف يفكر في تجاه آخر هو 
اتجاه المطلق ولا يخيل الى التاريخ بقدر ها يخيل الى الوجود 
الانصاني الجر" يجب أن نضيف الى هذا ملاحظتين هامتين: 

-١‏ أن الثقافة الأوروبية اكتيرت واحتودث الثفافة التاريخية 
والحس التاريخي لدى غير المؤرخ. فالصخفي الأوروبي وعالم 
الاجتماع والفيلسوف له حس تاريخي وقد أصبح ذلك من 
القواسم الماستركة للثقافة الغربية بوجه عام. 

-١‏ انه في المرحلة الأخيرة. بعد الهيار الانحاذ السوفياتي 
على وجه الخصوض وتسارع الأسعداث التاريخية» وعودة 
أوروبا التارييخية لأفق السياسة؛ سجلت عودة للفكر التاريخي 
مرح ليتطرق تطرقاً تاريخياً للقضايا المطروحة وهي قضايا 
ذات أبعاه تاريخية؛ وليوضح السبل الممكئة للساسة وأصحاب 


القرار السنياسي والنقافي .. 200 
ما هي عنظوظ المورخ العربي في الدور الثقافي والمعرفي؟ ما 
كي مكانتة الممكنة في الثقافة العربية؟ 


دور المؤرخ العربي» أي المؤرخ الذي حاولنا رسم ملامحه 
المنهجية في بداية هذا المقال دور معقدء لقلة اعقد ادوار 
المثقفين على الإطلاق؛ ذلك لاسباب متعددة ومتضنامنة: 

-١‏ دخوله في دائرة الحداثة العلمية التي تملي عليه المنهج 
وهو الواسطة الى كل مساهمة على مستوى كوني. 

؟-انتماءً الى ثقافة لم تشارك في ماضيها القريب ولا 
تشارك اليوم في صنع الوعي التاريخي الحديث: يدل على هذا 
ندرة إن لم نقل انعدام الافراز الفلسفي في حقل التاريخ وعلوم 
الانسان بصورة عامة. 

+- انتماءه الى ثقافة قديمة أبدعت وأثرت قدياً (ابن 
خلدون - مسكوية) لكن هذه الإبداعات وإن انصهرت في 
الوعي التاريخي الانساني» وأصبحت دلالتها العلمية تتوقف 
في حدود تارخيتهاء أي في حدود تعبيرها على مرحلة من 


المؤرخ العربي وم؟ 


مراحل الوعي... فإن ما بقي منها في الوعي الجمعي يمثل 
«عقدة مجد» (الكلمة لهشام جعيط) تحول دون سهولة الاذ 
والتعلم من الآخرين... 

:- انتماءه الى ثقافة تعيش طوراً دفاعياً ويتمسك وعيها 
الجمعي بصورة ثابتة للتاريخ. ترتكز هذه الصورة على نصوص 
تاريخية من صنف الأدب التاريخي» في حين أن هذه التواريخ 
كانت لها وظائف معينة أهمها دورها كمعرفة مكملة لعلوم 
الفقه. يضاف الى هذا أنها لم تخضع لمقتضيات النقد التاريخي 
الحديث ولم تعبين بعد محدودية تمثيليتها للتاريخ الواقع...(مع 
صعوبة هذا النقد بالنظر لغياب الوثائق الارشيفية خاصة بالنسبة 
للتاريخ القديم) 

على ضوء هذا نفهم بسهولة لماذا تصبح المقاربة التاريخية 
عسيرة التداول الفكري والثقافي ذلك لأنها إما أن تأخذ 
بمقتضيات المنهجء فتبدو كأنها تابعة لوعي آخر (هو الوعي 
الغربي)» وبالتالي مربكة ومشوشة للصورة الثابتة عن الماضي. 
وأما أن تنفي المنهج فنتضامن مع نصوص الأدب الثاريْاخئ 
وتعيد انتاج «الصورة التاريخية» ولا تطرق قضايا ثأريخية طَرقا 
مركزا. 

على ضوء هذا نفهم أيضاً لماذا يحرص.«المفكر العربي» 
على انسجامه مع الوعي ا جمعي» ويفشل بالنتييخة في فى 
تراكم ثقافي جديد. انه لمن السهل نقد الحياة الفكرية العربية 
وتعديد الأمثلة الدالة على غياب الفكر التاريخي. ليس من 
النادر القفز فوق القرون بيسر تامء بحثاً عن حلول للشاكل 
الحاضر كالديمقراطية أو المجتمع المدئي أو علاقة المثتقف 
بالسلظة. يتطلب هذا عملاً مسعقلاً يتجاوز حدود هذا 
المفال(205 

بالنظر الى هذا الوضع الخاص لا تنطيق المقاربات التي 
ساقها علم الاجتماع الثقافي على «الحالة العربية» تتجلى 
محدودية هذه المقاريات أكثر إذا ما طبقت على المؤرخين. 
يصنف قرامقي(:" الثقفين الى ثلاثة أصناف: المثقف 
التقليدي» المتقف العضويء المثقف الثوريء المثقف التقليدي 
هو في نظر قرامشي المعبر الثقافي عن طبقات زالت سيادتها 
والمثقف العضوي هو المعبر عن الطبقات السائدة» والمئقف 


المؤرخ العربي نا 
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الثوري هو المعبر الثقافي عن طبقات في طريقها الى السيادة. 
تتجلى لنا بسرعة محدودية هذه المقاربة إذا ما قسمنا المؤرخين 
الى هذه الأصناف. أين موضع المؤرخ العضوي ما دام المؤورخ 
التقليدي والمؤرخ العضوي يختلطان (بحكم الأصالة). لنضع 
المؤرخ ضمن دائرة المثقفين الثوريين (ويمكن أن تعني هنا 
فعاليات الفكر العربي...) لكننا نجده أيضاً مرفوض كواسطة 
مع الماضي لأن المفكرين «الأكثر ثورية) يشقون طريقهم 
مباشرة الى التاريخ. 

محدودية المقاربة الاجتماعية الثقافية تحيلنا من جديد الى 
القاربة التاريخية وزيادة تعميقها بهدف التمييز من جديد بين 
الصورة التي يولدها المجتمع عن ذاته وبين وعي اللؤرخ. لهذا 
سنحاول لملمة تشكل صورة العربي لتاريخه وسنتساءل عن 
الروافد التي غذتهاء ثم سنحاول في المرحلة الثانية تتبع انيئاق 
التاريخ كاهتمام مستقل محتفظين ضمنيا بتساؤلنا حوري عن 
دور المؤرخ في الثقافة. 
من الزمن الثقافي الى الزمن التاريخي 

انه لمن الصعب الإلمام بكل العملية الثقافية ألتي شكلت 
صورة العرب لتاريخهم ابتداء من القرن التاسع عشر. للمسألة 
امتدادات كبيرة لا يمكن الإحاطة بهاء لا سيما أنها لا تختصر - 
على دور” الثقافة العالمة بل تتعداها الى فعاليات الوعي الجماعي 
ثم علاقاته المتشابكة وامختلفة مع قضايا الروح والوجدان. يمكن 
فقط رسم بعض خطوط للفهم يمكن تعميقها بدراسة التاريخ 
الثقافي» لهذه الدراسات أهمية كبيرة لأنها تتعلق بتاريخ وعي 
التاريخ وتساعد دون شك على المرور بالذهنية الثقافية السائدة 
حالياً من مرحلة الوعي الى مرحلة وعي الوعي. لكن للأسف 
الشديد. ما زالت هذه المستويات من الفهم مبعدة من 
اهتمامات الباحثين رغم حيويتها لمصير الثقافة. 

وللمؤرخين دور كبير في هذه الإحاطة بحكم منهجهم 
المدمسك بسمولية التاريخ وكليته ثما يتيح لهم الإحاطة بالوعي 
الانساني في نسبيته أيضاً وبالتالي في تاريخيته أي ارتباطاته مع 
حاجات التوازن الاجتماعي والسياسي وسيرورة هذا الوعي 
وتطوراته. تختصر كتابة تاريخ الفكر غالبا على فعاليات 
الأفكار المفلسقة وتقصي ما يخفيه نشاط الثقافة من معان في 


حين أن هذا النشاط هو النافذة الحقيقية والمباشرة على التاريخ. 

صورة العربي على ماضيه لم يفرزها المتقف بقدر ما أفرزها 
ضغط التاريخ القريب أي القرن التاسع عر والنصف الأول 
من القرن العشرين: التوسع الإستعماري لأوروبا على حساب 
البلاد العربية. استفاقت البلاد العربية على جحافل الاستعمار 
وقوته وحاول المصلحون تدارك الوقت الضائع. لذلك اتجه 
الاصلاح الى ما بدا لهم ملحاً وعملياً: النظم السياسية والحياة 
الاجتماعية. 

أما في المستوى الثقافي - الفكري فكل ظروف القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت تدفع «لتتريث» 
الماضي7١©:‏ كل ما كتبه الأجداد وما تركوه صار من مقومات 
الهوية. وتولدت بالنتيجة نظرة «كتلية) إلى تاريخ. لم يكن من 
الممكن إفراز محاولات نقدية للماضي. ذلك لأنْ هذه الحاولة 
لا بد أن ترتكز على تساؤل فلسفي لكن كل ما في الظروف 
كان يقلل من حضوض أي تساؤل. أمَا عن التجربة الفكرية 
لغربية فلم يكن من الممكن استعادتها سواء بسبب الأشسواط 
لطويلة التي قطعتها أو بسبب أنّها أصبحت تمثْل تراثاً الخطلم» 
أي تراثا استعمارياً. لهذا السبب إختفت من حقل التفكير حتى 
لتساؤلات الفلسفية التي أثارها الفكر العربي في العصر 
لوسيط والتي كانت تصب في اتجاه واحد اتجاه التطور 
لفلسفي. ملخص الوضع أن الفكر العربي الإسلامي تسلح 
برمنه الثقافي لمواجهة الزمن التاريخي الأوروبي. 

كان لا بد لخطاب الهوية أن يجد مرتكزات له. لم يجدها 
في الحاضر فاتجه إلى التاريخ. في هذه الحركة نحو الماضي 
هناك دور أول شديد الثراء والتنوع» لعبه المتقف الموسوعي 
ملامحه الاتية: سعة الإطلاع على التراث القديم من لغة وشعر 
وأدب وتاريخ» القدرة الكبيرة على الكتابة مهما اختلف 
الموضوع قوة الحضور الثقافي سواء في الوسط العلمي أو 
الصحفي كان هذا المؤرخ الموسوعي وراء تلك العملية الواسعة 
التي تمت في نصف الأول من هذا القرن ورسخت زمناً ثقافياً. 
ليس من الصدفة إن كانت تلك المرحلة من أكثر المراحل التي 
حقق فيها العرب اطلالة قريية على التاريخ في تنوعه وثرائه 
وحققوا معه التحاما وجدانيا في تلك المرحلة كتبت روايات 


جرجي زيدان الشهيرة» وفيما طبعت سلاسل ثقافية عديدة 
لابطال التاريخ العربي ورموزهء وفيها جمعت دواوين الشعر 
القديم» وفيها راجت مجلات عديدة تحكي الأمجاد... كتب 
العقاد عبقرياته المعروفة» وحسن ابراهيم حسن تاريخ الاسلام 
ومحمد حسنين هيكل السيرة وكتبت عذة كتب أخرى 
مصادر الأدب والتاريخ وطبعت غالباً في مصر وفي لبنان. 

لقد كان لوسائل الإعلام العصرية من طباعة وصحافة» 
دوراً هاماً في نشر ذلك الوعي في الأوساط الأكثر شعبية» 
وتقهقر التاريخ الأسطوري المبني على زمن اسطوري أو 
ملحمي ليترك مكانه لزمن ثقافي واختصر.وجود اشكال الوعي 
الاسطوري هذا على الفئات المنغلقة على ذاتها والتي كان 
لوعيها الاسطوري وظائف ثقافية حية» لكن كانت شيكاً فشيئاً 
تخوض حربا خاسرة ضد الوعي الثقافي المسلح بأدوات 
الترويج اللازمة» والمنسجم مع مشروع التحرير والنهوض. 
كانت تجارب التاريخ أيضاً تدفع في هذا الاتجاه: لقد كشفت 
الخروب/ وااركة فيهاء ومحاذاة المستعمر واكتشاف جدواه 
في العمل عناصر مساعدة على تفكيك الوعي الاسطوري 
وازاحته من الطريق. 

تدس ده التمفصلات الثقافية الى الآن بما فيه الكفاية 
رغم أهميتها القصوى. لكن لا شك أن الوعي الثقافي؛ اضافة 
لتمتعه بوسائل نشر أهمء بوقوعه في سياق الحركة المناهضة 
للاستعمار» فإنه قد وجد دعماً أكيداً من عناصر أخرى سابقة 
منها (الكتابة) التي تكتسي في الأوساط الشعبية قداسة خاصة 
هي امتداد لقداسة تعاليم الله المكتوبة فى كتاب. من العبث 
محاولة التمييز بين ما هو وعي ثافي عربي وبين وعي اسلامي. 
لكن الزمن السابق لمرحلة الزمن الثقافي العربي كان زمناً 
اسلامياً بمعنى أنه يتمحور على زمنية الوحي ولم يكن بالمرة 
ملتفتاً لزمنية التاريخ. خاصة في أوساط الشعب حيث كان 
لهذه الزمنية قنوات للتنظيم وترويج أهمها الزوايا والطرق. 

في هذه المرحلة تم استكشاف التراث العربي ونشره من 
قبل علماء بالتراث حقيقيين: رزق الله حسون الصحفي 
الآرمني المولود بحلب سنة 218١8‏ الشيح محمد عباد 
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العلهطاوي المصري المولود سنة كما والمتوفي سنة أحلمقا 
جسن توفيق العدل المصري» الشاعر الفلسطيني أبراهيم عبد 
الفتاج طِوقِانِ المولود سنة ١9+‏ والمتوفى سبة 19141. ثم 
ورث هؤلاء في علمهم جيل آخر منهم في مصر أحمدٍ تيمور 
باشاء أحمد زكي باشاء محمد محمود بن التلاميد التركزي 
الشنقيط ميحمود محمدٍ شاكرء محمد محي الدين 
عبد اميد عبد البلام محمد هاروث» ومنهم في سوريا الشيخ 
الطاهر الجزائري» وفي تونس حسن حسني عبد الوهاب» وفي 
الجزائر ابن أبي شنب وفي المغرب عبدالجي الكتاني» ثم ورئهم 
جيل آخر: محمد رشاد عبد المطلب» فؤاد السيدء كوركيس 
عواد» ميخائيل عواد» قاسم رجب» أحيل عبيل. تخييل لاسر 
في المملكة العربية السعودية؛ القاضي اسماعيل الأكوع في 
اليمن احسان عباس» محمد يوسف جم صلاح الدين المنجد» 
محمد المنوني» ابراهيم الكتاني» العابد الفاسي» الفقيه التطواني 
وغيرهه7"" اردنا ذكر اسماؤهم وفاء لهم وبياناً لهذه العملية 
الواسعة لتوليد صورة التاريخ العربي؛ التي سترسم ملامحهاء 
نه من الهام جداً التوقف عند صورة التاريخ كما راوج ,لها 
لتقف الموسوعي وارتسمت في أذهان الأجيال منذ بذاية هذا 
القرن» لا من منطلق تقييمي معياري بغاية..الكشيف. عن 
مطابقتها أو عدم مطابقتها للحقيقة؛ وإنما لأنهًا تلض لنا 
العلاقة مع التاريخ. والعلاقة مع التاريخ هي دائماً علاقة 
إنعكاس. لكن كلما زادت الآمال التي يحملها الحاضر 
ازدادت صورة الماضي جمالاً. المقارنة ثرية بالمعاني بين جيذره 
الصورة وصورة التاريخ بعد السبعينات بعد أن ضمر دور 
المثقف الموسوعي ورشح التاريخ المعاش مثقفاً من نوع آخخر إه 
المفكّر الذي وإن بقي في علاقة وطيدة بالماضي فإنه سيولد 
صورة مسيسة ومتوترة تعكس «حاجات» مرحلة جديدة يعود 
المفككّر إلى التاريخ ليستنطقه إستنطاقاً وبيحث فيه عما يثبت 
تفكيره وناسياً أله تاريخ لم يشسهد لا مرحلة الحدائة ولا مرحلة 
النقد ولا مرحلة الدراسة؛ لذلك سيبقى «المفكر؛ متأرجح بين 
الزمن الثقافي وبين مقتضيات الحداثة الفكرية. هذه هي إحدى 
أسباب ومظاهر غياب المؤرخ الذي كنا رسمنا ملامحه في 
بداية هذا المقال» وهذه أسباب ما يعبر عنه غالبا بالأزمة. في 
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بداية هذا القرن وحتى أواخر الستينات كانت صورة الماضي 
بمنابة مشهد يزداد ثبوتا وتلونا كلما زاد سبر الماضي وكشفت 
أوجه ثرائه. لِتدٍ تناغهم وعي المثقف الموسوعي مع الوعي 
الجمجي وإعطاء جبججه الثقافية. ذلك لأن فكر النهضة كان 
في منطلقه فكر سيابياً ولم يكن فكراً ثقافياً. اتجه فكر الدهضية 
إلى الإصلاح بغاية تدارك ما يمكن تداركه بينما نجه المنقف 
الموسوعي لترويج صور ثرية مثلت امتداداً ثقافياً لمعارك 
التحرير. كأننا بالأشكال في وجهة السيامسي قد تببعه الفمات 
الماستغلة بالعمل السياسي المباشر في مختلف حركات القجرير 
التي شهدها العالم العربي. 

في هذه المرحلة حقق العرب إطلالة ثريّة على التاريخ وكان 
حاضرهم يحمل آمال التبجرير. هذه الآمال نجد لها العكاساً 
آخر في مستوى الخلق الأدبي والفتي. أظهر الأديب قدرة فالقة 
على الخلق لعلّه لم يتجاوزها إلى اليوم يكفي إثارة بعض أسماء 
الأدباء والشعراء: أبو القاسم الششابي؛ أحمد شوقي» خليل 
مكوانء جبران خليل جبران؛ ميخائيل نعيمة؛ توفيق الحكيم؛ 
حَافِظ /إبراهيم.,,التجم الأديب بالفئان وانفتح الأبد على 
الوجدان الشرقي العريق الذي ظل نائما لمدة طويلة!؛ محمد 
إقبال ينسد زمن الوحي ويرفض مأسوية زمن التاريخ, أم كافوم 
تَعْئي أنتعاة'رأشعار عمر الخيام؛ محمد عبد الوهاب يغني 
عراقة التاريخ» وأبو القاسم الغابي يغني أزلية الطبيعة... هكذا 
تشكل نسق الروح الشرقي العريق تاريخاً وأدباً وموسيقى 
وهكذا تم ترميز الثقافة العربية المعاصرة59) 

هذا هو التاريخ الذي خخاضت به حركات التحرير حروبها 
ضد المستعمرء إنه تاريخ ثقافي» صورة متنوعة وثابتة. ذلك لآن 
ملاحم التحرير لم تكن منقطعة عن ذلك الوعي .الثقافي.. 
فالوعي الوطني الصاعد تغذى بسحنة وجدانية وجمالية: 
الشعراء يكتبون أناشيد الثورات ويحيلون على جمال واحد 
لذلك كان ثانوياً أن يكون الشاعر لينانياً مصرياً أو تونسياً... 

كأننا بالثقافة العربيّة قد اختارت طريق الوجدان وأجلت 
قدر الحدائة ومأسويتهاء إلى ما بعد السبعينات. اختصرت 
الطريق لأن العقل الأوروبي - داخل تاريخه - كانت له 
مسيرة أخرى: عاش جمال التاريخ ثم اكتسحه وسلط عليه 


طوال قرنين من الزمن أدوات التقد الحديث والمعاصر ثم عاد 
بعد ذلك ليبني معه علاقة إنسانية ووجدانية جديدة ويتعطش 
إليه أيما تعطش» وأسند مهمة السبر والإكتشاف للمؤرخ 
ليغذي الثقافة بجمال التاريخ. أردنا التوسع قصداً في هذه 
النقطة لا لها من علاقة مع دور المؤرخ. 

بقي أن نتساءل عن انبثاق المثقف الموسوعي لأنّ في ذلك 
لا محالة بداية لشكل من الوعي التاريخي؟ 

تتطلب هذه «المتابعة) إجراء بحث مركز يشمل التطورات 
الثقافية التي عرفتها كل البلاد العربية» وهو بحث يتجاوز إطار 
هذا المقال. سوف نتطرق للموضوع من خلال تاريخ التعليم 
التقليدي بتونس لكن لا ندري إلى أي مدى يمكن اتخاذه 
كائموذج رغم أن هناك ما يدفع الى الاعتقاد بأن في البلاد 
العربية الأخرى لم تكن لتختلف كتير" في التعليم الزيتوني 
التونسي؛ بقي التاريخ في حدود دوره التقليدي كعلم مكمل 
لعلوم الفقهء ولم يكن مجال فضول لذاتهء أبسط الدلاءل 
وأعمها أن عددا كبيراً من مصادر التاريخ لم تطبع إلا في 
أواخر القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العصرين*"©» غم 
مضي زمن طويل على اكتشاف الطباعة؛ ومن القرائن الناقيقة 
أن بداية القرن ستسهد إقراراً بأنْ هذه المادة لا تمد مكانتها 
ضمن برامج التعليم ومطالبة حثيثة بالنهوض بها. يقول علي 
الزيدي في دراسة له حول «التاريخ النظام التربري للشعبة 
العصرية الزيتونية:" في ١١‏ مارس ١9٠١‏ عقد اجتماع في 
جامع الزيتونة حضره جميع الطلبة؛ وكانوا يومكذ ٠7٠١‏ 
فقرروا عدة مطالب من أهمها المطالبة بعقد لجنة تنظر في تنقيح 
برنامج التعليم ومناهجه...كما طالبوا بتدريس التاريخ 
والجغرافيا تدريساً مجدياً...«لم تجد هذه المطالب استجابة 
كبيرة واستمرت تبرز بين مطالب الزيتوئة في كل المناسبات» 
عبر مختلف النضالات الطلابية» بحيث مجدها قد وردت في 
الكتاب المفتوح الذي وجهه هؤلاء الطلبة سنة 981١م‏ إلى 
المقيم العام أرمان قيون» وذلك في نطاق مطالبتهم بإيجاد 
المعدوم من العلوم التي نص عليها القانون الإصلاحي لسنة 
؛ كما وردت في خطاب ألقاه أحد تلاميذ فرع سوسة 
يدعى عبد العزيز رجيبة باسم زملائه في الفرع بين يدي الشيخ 


محمد الطاهر بن عاشور أثناء زيارته التفقدية التي قام بها 
لفروع «الريتونية» سنة 1948 على اعتبار أن «هنالك مواد 
تدرس دراسة مستفيضة كالفقه والبجو وهناك مواد أخري 
دراستها ضكيلة جد وهي كالمعدومة كالإنشاء والتاريخ» 
«وجاءت هله المطالب أيضاً في المحاضرة التي ألقاها الشيخ 
محمد الفاضل بن عاشور في أعضاء المؤثمر الزيتوني 
للرياضيات»؛ الذي نظمه المدرسون والريعوليون سسية 21915 
حين اقترح على الموتمرين إضافة علمي التاريخ والجغرافها للعلرم 
الرياضية؛ من أجل النظر في حل المشساكل التي تعترض 
برامجها. وقد انبنقت عن هذا الموتمر لجان لدراسة هذه 
المساكل...«وقد حاول برنامج الشيعبة العصريّة الزيتونيّة» التي 
أحدثت سنة 1961 فعلاً تلبية مطالب الزيتونيين هذه بتوسيع 
دراسة العلوم الإنسانية,,00''؟ يستعرض علي الزيدي برامج 
الإصلاح في مادة التاريخ وسينتج أن هذا البرنامج يتعلق في 
ثلغيه بتاريخ الدولة العفمانية!, 

منّالواضح أن النهوض بهذه المادة صحب الوعي بأهمية 
الغلرم الصكجيحة أي أنْه ككان بفاعل ما أسميناه في بداية هذا 
المقال:-ضغط الحدالة, من صلب التعليم التقليدي سينبئق 
المثقف الموسوعي.العربي وسيتميز بإهتمامه بالتراث لا فقط في 
صورته الدينية وَإِنَمَآ أيضاً في صورته التاريخية. ولا شك أن 
معارفه «الميدانية») ساعدته على ذلك كان التاريخ الذي سعى 
إلي إدخاله لبرامج التعليم هو تاريخ شرقي ويمكننا أن نفهم من 
هذا أنه «اتاريخ وطني». 

لا ندري إلى أي حد يمكن تعميم هذه الصورة لانبثاق 
التاريخ كمجال مستقل على كل البلاد العربية؛ لككن يمككن لنا 
أن نتصور أن الأمور لم تكن لتختلف كثيراً: اكتسب التاريخ 
بعض الأهمية في نطاق التعليم التقليدي» قبل أن تحويه البظم 
الجامعية المستمرة إلي الآن, 

انبئق المؤرخ الموسوعي من التعليم التقليدي الذي أتاح له 
معرفة ميدانية واسعة بالتراث. ما الذي دفعه الى هذا الاهتمام؟ 
اطلاعه على اللغات الأجنبية؟ قراءته؟ سفره؟ لعل فحص علاقته 
بالمستشرق تلقى بعض الأضواء على هذه الدوافع. 

يكتشف القارئ العربي اليوم الاستشراق من زاوية نقدية. 
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كثيرة هي المحاولات التي هدفت لتفكيك الخطاب الاستشراقي 
واكتشاف مسلماته المنهجية وبينت كيف أنه كان أداة 
وامتداداً للتمركز الثقافي الأوروبي: من أشهر الحاولات 
محاولة ادوارده سعيد» هشام جعيط وعبدالله العروي2©9 
وغيرهم. هؤلاء استمع اليهم المتقف الأوروبي والأمريكي 
باتتباه واستفاد منهم لأنهم وفروا له ما مكنه من تعديل رؤيته 
لذاته ومن تعديل مسلمات ولدها ونماها وسط مناخ الهيمنة 
جعلته دون وعي منه يستأثر بحق توليد الشرعية. 

لقد تركر هذا النقد على وظائفئة الخطاب الاستشراقي 
وسط الثقافة الأوروبية بأن وفر لها حجج رفعتها وتميزها. 
كانت كتابات المستشرقين توفر السند الفكري للسياسيين 
والعسكريين ليواصلوا مهمتهم «التحضيرية؛ بالقعل والتهجير 
وافتكاك الأراضي وتبرز لهم دونية هذه الحضارات وتخلفها. 
لم يكن من الغريب أن يكون العرب والمسلمين الهدف الأول 
لان المخيال الغربي - الذي يستمد منه الاستشراق نفسه 
الوجداني -- كان غنياً بالصور المعادية للإسلام والتيتعود 
تشكلها الى العصر الوسيط. في هذا السياق تقغ كتابات 
الاستشراق الفرنسي حول بلاد المغرب حيث وضف _البحث 
لبيان نورانية العصر الروماني وتفوقه على العصر. العربي 
الاسلامي. وبيان همجية الغزوات العربية سواء أثناع“الفمح أو 
أثناء الهجرات الهلالية في هذا السياق أيضا تم الاهتمام باللغة 
البربرية كحليف موضوعي ضد اللغة العربية» وأصبحت 
الكاهنة تسمى جان دارك المغرب! 

ما هو طريف وغني بالدلالة أن نقد الاستضراق تم على يد 
«المؤرخ الجديد) الذي سيولد يعد الاستقلالات السياسية 
والمطلع على آليات العقل الأوروبي من الداخل» الدارس 
لتطوره والمنتبه لنقاط ضعفه. لعل في هذه الحقيقة درساً جانبياً 
ألا هر أن الأصالة لا تكون إلا بالحداثة الفكرية التامة أي لا 
يكون إلا بنقيضها. إليست الأصالة في الواقع نفي للأصالة ثم 
استعادة جديدة لها؟() 

لكن نقد وظائف الاستشراق في الثقاقة الأوروبية صرف 
الأنظار عن وظائفه الداخحلية في صلب الثقافة العربية. ما يلفت 
الانتباه أن مثقفنا الموسوعي تعايش مع المستشرق وأصبح له 


المؤرخ العربي 1١‏ 


صديقاً. كانا الى حد ما يتكاملان. يوفر الأول معارفه الأولية 
من مصادر ولغة وشعر ومخطوطات» ويوفر الثاني فضولاً 
ثقافياً كبيراً وبعض الدقة في المقاربة وبعض التقنيات في البحث 
والتنقيب والنشر. هناك وجه انساتي لهذه العلاقة يجسمه 
الاكتشاف المتبادل الذي احتفظ ببعض جماله: تدل عليه بعض 
جزيئات حياة الأفراد"© مكرر كل المستشسرقين كانت لهم 
صداقات في «الوسط الموسوعي» لماذا؟ لأن المؤرخ الموسوعي 
تكامل مع المستشرق: كان الأول يبحث عن حجج جد قديم 
ويبحث الثاني عن صورة لثقافة مجهولة. 

كان المستشرق ينتمني للثقافة الأوروبية» وكان ممتلكاً لجس 
تاريخي أصبح قاسماً مشتركاً لهذه الثقافة. لكن لم يكن في 
تفس الوقت - إلا نادراً - من أبرز ممثلية؛ أي أن الذين وجهوا 
اهتمامهم لتاريخ يلاد الاسلام لم يكونوا من المؤرخين المتميرين 
العكس هو الأصح: كان أغليهم من علماء اللغات؛ وعلماء 
الأجناس أو حتى من مجرد العسكريين المتبهرين بالحضارة 
الشرقية. 

بألنظر لهذه الأسباب مجتمعة ساهم المستشرق في توليد 
الصيورة الثابتة والملونة التي أخذ يروج لها المثقف الموسوعي 
العربي. اتخذت هذه المساهمة اشكالاً متعددة. هناك بحوث 
كبر كانت" تجسم الرؤيا التي وصفناها سابقاً أي الرؤيا 
المكرسة للغلبة الثقافية ولكنها كانت بحوث لا تنشر في البلاد 
العربية الاسلامية» بل تنشر في مجلات مختصة كمجلة 
الإستشراق الألمانية ومجلة معهد الدراسات الشرقية بالجزائر 
ولم تكن بالتالي تللج الفضاء الثقافي العربي الإسلامي إل عند 
ترجمتها التي إن تمت تكون غالباً محفوفة بهوامش عديدة تعيد 
المستشرق الى «دائرة الصواب١©‏ هناك بحوث أخرى كان 
لها شيء من الحياد أهمها ما يتعلق بالمخطوطات من أدب 
وتاريخ وتراجم ونسب الخ...هذا الانتاج كان يآزر المتقف 
الموسوعي في جهوده من أجل استعادة صورة التاريخ الثرية 
والثابتة. لذا كان مدفوعا للإعتراف بالجميل وكان بميز بين 
مستشرق ومستشرق. يقول الاستاذ محمد يوسف موسى في 
مقدمة ترجمة كتاب «العقيدة والشريعة للعالم محري الأصل 
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الإسلام والمسلمين بالدراسة من نواح مختلفة» وكان منهم من 
ملكه الهوى فأضلّه على جهل أو علم ومنهم من آثر أن يكون 
منصفا يصدع بالحق متى هدى اليه بعد البحث والتنقيب29©. 
كان عزير العظمة قد توسع في هذه النقطة وكتب مقالاً 
بعنوان «استشراق الأصالة» وبِينْ فيه أن «قلسفة المقاربة» بين 
خاطب الأصالة وخطاب الإستشراق لا تختلف كثيراً 29 

من العبث إذا محاولة وجود نقطة محددة زمنياً لانيغاق 
كتابة التاريخ بمعناه الأقرب إلى المعاصرة» أي في شكل إهتمام 
مستقل وخاضع لمنهج متميز عن منهج المؤرخ القديم. إن هذه 
امحاولة لا تواجهها فقط صعوبة الإلمام بكل ما كتبه ونشره 
المؤرخ العربي» في بلاده وخارجهاء إنما تواجهها خاصة 
صعوبة أخرى. تتمثل في أن التاريخ بمعناه المنطور قد تفرع عن 
التاريخ بمعناه الثقافي أي كما مارسه المثقف الموسوعي. هناك 
اعتراض منتظر علي هذا الرأي وهو مدى الاستمرارية 
الموجودة مع مؤرخي القرن التاسع عشر. لا نود التوسع في 
هذه النقطة لا لقيته من عناية في أعمال سابقة تعلقت إما 
بالتراث التاريخي العربي الاسلامي أو بالتراث التاريبشي 
التونسي أو المغربي في العصر الحديث. وبينت أنه حتى وإن 
تبلور وعي نسبي بأهمية ما يدور سخارج «دار الاسلام» فإن 
ذلك لم يرقى لدرجة بلورة منهج جديد لدى المؤرخ- يقؤل 
أحمد عبدالسلام: «كل المؤلفين (في حقل التاريخ) كانوا 
ينزعون إلى إستعادة المباحث المتفق عليها والتي تطرق لها 
سابقوهم الى حد أنهم ينقلون ما كتبه هؤلاء نقلاً حرفياً مع 
إدخال بعض التعديلات الجرئية والطفيفة).9© هذا عن 
المؤرخين التونسيين على أننا نجد نفس الملاحظة سواء إزاء 
المؤرخين المغاربة في القرن التاسع عشر*" (أو المؤرخين 
المسلمين بوجه عاه2 ©. 

مع مطلع القرن بدأ الحس التاريخي في تطور تدريجي وما 
هذا الحس في حيز المثتقف الموسوعي وقد شارك فيه سواء: في 
الدفاع عن تضمينه في برامج التعليم أو ' بتدريسه كمادة 
مستقلة وساهم بالتالي في تكوين هن سيصبحون مؤرخي 
البلاد العربية ابتداء من الثلاثينات7"" إن هذا التحول هو تحول 
هام لأنّه يؤشر إلى موضعة جديدة لعلم التاريخ وسط الثقافة. 


من المعروف أن علم التاريخ لم يكن في الحضارة الإسلامية 
القديمة علم لذاته وإنما كان علماً متمماً ومكملاً لعلوم الدين 
أي لم يكن معترفا به كعلم له حق مطلق في بتاء استنتاجات 
مستقلة وفهم مستقل. هذا ما يفسر لنا التوتر الحاد الذي 
شهدته الحضارة العربية الاسلاميّة بين المؤرخ والفقيه. 

يقول الإمام تاج الدين السبكي المتوفي سنة ١لالاه.‏ (إن 
أهل التاريخ ريما وضعوا من أناس ورفعوا أناساً إما لتعصبء أو 
لجهل؛ أو مجرد اعتماد على نقل من لا يوثق به أو غير ذلك من 
الأسباب» والجهل في المؤرخين أكثر منه في أهل الجرح 
والتعديل» وكذلك التعصبء قل إن رأيت تاريخا عالياً من 
ذلك)2”0 من الواضح أن هذا التوتر له أسباب منهجية, لأن 
التاريخ يتقاطع مع الفقه في مستوى الإهتمام بالماضي ولكنه لا 
يسلك نفس الطريق إلى الحقيقة بما أنّه لا يأخذ بتقنيات الفقهاء 
المرتكزة على الشهادة. هذا التوتر يستمر إلى اليوم يدل على 
ذلِكِ مثلاً أن مقولة السبكي هذه يستشهد بها الشيخ خليل 
مسب مدير أزهر لبنان في مقدمة تحقيقه لكتاب تهذيب 
التهذيب/ لابق حجر العسقلاني (المتوفي 585)» وعلى وجه 
التجحديد_فئ فقرة من المقدمة عنوانها: «قاعدة في 
المؤرخين)9©. 

يكَعلق ال بموْضّعة جديدة للتاريخ في الثقافة قد تكون 
مثلت تحولاً كبيراً لأن قبل هذا التاريخ كان المؤلفون المسلمون 
لا يتفقون على موضع معين للتاريخ هل هو علم (بمفهوم علم 
سرعي) أم فرع في الفلسفة أم علم بيان أو بلاغة("؟). 

هكذا تشكل التاريخ في صورة «صنف» من المعرفة يختلط 
ويتميز عن علم التاريخ التقليدي. مثلما ما يبدو في موسوعة 
حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام الاجتماعي والثقافي 
والإقتصادي وفي كتابات الخضري بك: محاضرات...110) 

لا شك أن رؤية أصحاب هذه المؤلفات الأولى (الني 
جسمت إنبثاق علم تاريخ عربي حديث) لم تدرس» ولم 
تعرف بالتالي التطورات التي شهدها الوعي التاريخي العربي 
المعاصر. هناك بعض الملاحظات البديهية منها أن هذه المؤلفات 
تتبع ما تقوله المصادر عن قرب شديد إلى حد أَنّها تعيد إنتاج ما 
يحويه تاريخ الطبري بصفة خاصة, لكن إعادة الإنتاج هذه لا 
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تتخذ شكلاً نقلياً كما هو الشأن بين الطبري وابن الأثير وإنما 
تسعى لتشكيل جديد للمادة التاريخية. ما يميزها كذلك هو 
التخلص من الشكل الحولي للمصادر القديمة الذي يعوضه 
تحقيب جديد يرتكز على تميز بين فترات حكم الخلفاء. نلاحظ 
كذلك سعي أصحابها الى التوفيق بن الروايات المصادر وترقيع 
بعضها ببعض. أما إذا نظرنا إليها من زاوية المنهج التاريخي 
بل تتوق إلى قبول الأمور على علاتهاء كما أنها لا تطرح 
قضايا تاريخية محددة بل تطغى عليها الصبغة الإخبارية عن 
الماضي... وأنها تتركز خاصة على التاريخ السياسي العقائدي. 
خلاصة القول أن مؤلفات المرحلة الأولى مثلت ششيقاً من 
الاستمرارية مع المؤرخ القديم: من الطبري إلى ابن الأثير» 
ولكن فيها ما يشير الى الدخول. في نسق جديد من التقديم 
والصياغة. من العيث العثور على نقطة نهاية لهذا التيار المبسط 
للتاريخ وامختصر على جانبة الإخباري» لأننا نجمده في بعض 
الحالات مستمر إلى الآن ويؤدي بعض الأدوار الثقافية الخاصة* 
ما هو أهم هو أنه مهد الطريق لانبئاق وعي تاريخي على بيد 
بعض الرموز الكبار الذين زاد إنفتاخهم على مكتسبات المنهج 
وأصبحوا من كبار الأكاديميين العالمبين من أمثال. الأساتذة 
أحمد صالح العلي وعبد العزيز الدوري. ومَمد “الطالتي 
وغيرهم... تغذوا من معارف الجيل الأول ولكن حققوا 
للدراسات التاريخية إرتقاء كبيراً جعلهم أبرز ممثلين لعلم 
التاريخ العربي المعاصر ولقوا اعترافاً دولياً تشهد عليه 
مساهماتهم الكثيفة في مشسروع دائزة معارف الإسلام. 

العربية» ثم في ترويج الإهتمام بالتاريخ وتوسيعه لكن إيتداء من 
الخمسينات يصبح من العسير التطرق للكتابة التاريخية العربية 
بشكل موحد لأن الجامعات المستحدثة ستنشأ في مناخ الدولة 
الجديدة وستتأثر قليلاً أو كثيراً بتوجهاتها السياسية» مما سيحدد 
في نفس الوقت غائيات البحث التاريخي ودرجة إنفتاح 
الجامعات العربية على الجامعات الغربية» ناهيك عن إنعكاسات 
تفاوت التجربة الثقافية مع الإستعمار من قطر لآخر لهذه 
الأسباب مجتمعة سنركز اهتمامنا على الأدبيات التاريخية 
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التونسية وسنتوق إلى التعميم وإلى المقارنة مع بلاد المغرب 
وبلاد المشرق العربي» كلّما أمكن ذلك. سوف لن يتعلق الأمر 
بتقبيم معياري لأعمال أولئك الذين كان لهم دور كبير في 
تكوينناء ولا بحوصلة لما قطعه البحث التاريخي من أشواط(؛) 
مكرر بقدر ما هو إحاطة «فلسفية) منتبهين إلى أثر البحث 
التاريخي على الثقافة فليضمن لنا القارئٌ حق الاجتهاد. 
المؤرخ والثقافة: الدور الممكن 

إن التطرق للدور الثقافي للمؤرخ من خلال «الحالة 
التونسية) يكتسي في الواقع بعض الطرافة» لأن الأدبيات 
التاريخية حققت تقدماً ملحوظاً وبقيت في نفس الوقت 
محدودة الأثر على الذهنية الثقافية السائدة. أنشأت الجامعة 
التونسية أواخر الخمسينات وكان تنفيذاً لمشروع التحديث 
الاجتماعي والثقافي الذي حوته الحركة الوطنية والذي انطبع 
بعد الإستقلال بطابع التوجهات السياسية» لذلك كانت 
الجامعة الفتية امتداد للجامعة الفرنسية ونسجاً على منوالها. 

لا يختصر ذلك على حقل التاريخ بل يتعداه الى الحقول 
الأترى/ الآداب والحقوق وغيرها. ولذلك ورثت بعض 
التجارب السابقة للاستقلال ومنها تجربة معهد الدراسات العليا 
الذي كان يهئ الطلبة التونسيين وغيرهم للالتحاق بالسوربون. 
جل أسَاتدةهذ“المعهد كانوا من الفرنسيين الذين يعكسون 
بالضرورة درجة التطور البحث التاريخي الفرنسي. على 
أيديهم تكون من سيصبحون بعد الإستقلال أساتذة لكلية 
الآداب ومنهم في حقل التاريخ الأستاذ هشام جعيط؛ والمرحوم 
عمر السعيدي. 

حوت الجامعة التونسية منذ تأسيسها على نواة قوية من 
المتدربين على دقائق البحث التاريخي. وحاولوا أن يجسموا 
وأن يحافظوا على هذه التقاليد سواء من خلال دراساتهم أو 
من خلال تعليم نخبوي م ركز. 

لم تكن الجامعة التونسية وريثة التعليم التقايدي الزيتوني 
(الذي ألغي بين سنة ١97٠‏ وسنة ؟551١)‏ بل نشأت إلى حد 
ما على أنقاضه. مما له مغزاه الكبير أن أبعد من الجامعة الطموحة 
المثتقف الموسوعي ولم يؤخذ مأخذ الجد مهما بلغت معارفه» 
بل أصبح رمز لمعرفة سطحية ولاغية..أكثر من هذا تواصل 


مناخ من الحذر تجاه كل عنصر لم تفرزه الجامعات الفرنسية 
حتى ولو كان أستاذاً للغة والآداب العربية... 

لكن تقلص شيئاً فشيفا الطابع الدخبوي للجامعة التونسية 
فإنها ما زالت تحتفظ بجدية تدّل عليها منشوراتها الدورية. من 
هذه الدوريات كراسات تونس وحوليات الجامعة التونسية. 
ففي حقل التاريخ أنتجت عدة دراسات هامة سواء في التاريخ 
القديم أو الحديث فتحت هذه الدراسات الطريق جيل ثان من 
الباحثين هو الآن بصدد التعميق والتكون... في حقل البحث» 
تركز إهتمام الجامعة التونسية على تاريخ تونس لكن يبدو أنها 
حققت إنفتاحاً تدريجياً وتوسيعاً لأفق البحث.. .كان للأستاذ 
عبدالجليل التميمي الفضل في ترسيخ البعد العثماني ...و كان 
للأستاذ هشام جعيط والمرحوم عمر السعيدي وراضي 
دغفوص الفضل في ترسيخ البعد الشرقي القديم» كما كان 
للأستاذ جنحاني دور في ترسيخ البعد المغاربي.. للأستاذ 
حسين فنطر توسيع الإهتمام بالتاريخ الفينيقي. . 

لقد اكتسبت الجامعة التونسية وبسرعة رصيد علميا هام 
خاصة في التاريخ المعاصر والحديث من ذلك أعمال الدكتور: 
على المحجوبي والمرحوم بشير التليلي ومصطفى كريم محمد 
الهادي الشريف. كان لهذه الدراسات دور كبير في أن.أبقتت 
الجامعة رمزاً للحقيقة وللمعرفة وأعطت بذلك توآزناً ليآ 
الثقافية بالبلاد. 

كما كان للمؤلفات الجامعية في حقل التاريخ دور آخر 
تمثل في ما يشسبه «تأميم البحث التاريخي» لأنها فككت بصورة 
تدريجيّة فرضيات المؤرخين الفرنسيين وتحاوزتها أحياناً 
وارتقت الى حد النقد النظري الواضح كما يبدو في كتابات 
هشام جعيط””؟» من هذه الزاوية يمكن المقارنة مع دور المؤرخين 
في الجزائر وفي المغرب أيضاً. ففي الجزائر نشط عدد كبير من 
المؤرخين الشبان وكشفوا الأبعاد الأيديولوجية والسياسية 
للإشكاليات التي صاغها المؤرخون الفرنسيون. أما في المغرب 
فقد ارتقى هذا النقد إلى درجة «المشروع؛ الواضح في كتاب 
عبدالله العروي9”»: «تاريخ المغرب: محاولة في الإستخلاص» 
وهو عبارة عن «برنامج عمل؛ لكشف الأبعاد الإيديولوجيه 
للبحث الإستعماري وبيان محدداته المعرفية أيضاً. 


لقد كان لهذا الدراسات دور هام وواضح في مستوى 
تكوين أجيال متوالية من طلبة أقسام التاريخ لكن ماذا عن 
أدوارها الثقافية؟ 

كان للبحث التاريخي سمات منها اتجاهه إلي كتابة 
«مونوغرافيات» على شاكلة المونوغرافيات الفرنسية» يستوفى 
فيها الباحث موضوع دراسته بشكل نهائي معتمداً على توثيق 
رصين. 

تلقت «المدرسة التونسية» هذا الضغط المنهجي لمدارس 
التاريخ الفرنسية وأفرزت عدة مونوغرافيات على شاكلة 
المونوغرافيات الفرنسية المستوفية لوثائق الموضوع. لكن الناظر 
في تركيبتها يجدها متمحورة حول الأبعاد السياسية فما هو 
قبل الحماية يؤثر إلى الاستعمار» وما هو بعد الإستعمار 
فيتمحور إمًا علي كشف أبعاد السياسة الإستعمارية أو كشف 
مناهضة الشعب لهذه السياسة...في شكل حركة لقابية أو 
حركة فكرية أمَا الجوانب الثقافية الحية والفاعلة فأصبحت الى 
خَدِ.م"تذكر إِمّا بثقافة «المثقف الموسوعي» المنظور إليها كأنها 
ثقافة /إخباؤية غير ذات جدوى أو تذكر بالأتنوغرافيا 
الاستعماريةا وإهتمامها بها يبدو هامشياً على التاريخ. 

لا نعني هنا أن التاريخ الثقافي قد أهمل8؟؟) بل نعني على 
وجه التتحديد أن اخياة الاجتماعية - الثقافية تتواتر وتتناغم مع 
التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإلاّ بقيت (أو 
أبقيت) في نفس المنظور الذي رسمته لها الإتتوغرافيا 
الإستعمارية» باعتبارها متضمنة لعناصر غير تاريخية (غير 
خاضعة للتطور) الشيء الذي يتوق المؤرخ إلي تفنيده عن 
طريق البحث الرابط بين كل أوجه الحياة. من هذا المنظور 
تصبح المستويات الفكرية التي تعكسها الإجتهادات الفقهية 
والتفاسير ومختلف التعبيرات الشعبية من صلب التاريخ ولعلها 
من أكثر أوجهه دلالة وحيوية. من حسن الحظ أن الوضع يتجه 
الى التغيير بعد صدور عدة دراسات منها كتاب الاستاذ توفيق 
بشروش «الولي والأمير(*؟» وبعد العناية التي أصبحت تلقاها 
الذاكرة الشعبية من إهتمام على أيدي الباحثين من مركز 
دراسات الحركة الوطنية. 

نقف هنا على ما نعتقده نقطة ضعف أولى في الأثر الثقافي 
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للبحث التاريخي وهو عجزه النسبي على الإرتباط بالوعي 
الشعبي الحي (المتضمن بطبيعته لحس تاريخي) وعجزه في أن 
يصوع تاريخاً جماعياً أو وعياً جديداً بتاريخية الماضي 
(وتاريخية الماضي تولّد تاريخية الخاضر). ذلك لأن الوعي 
التاريخي الشعبي لا يتمحور حول الحقيقة المجردة التي يسعى 
المؤرخ للإحاطة بها بواسطة الإحصائيات الاقتصادية 
والديمغرافية وإِنما يتمحور دائماً حول المستويات الثقاقية التي 
يجب أن تدرس في تاريخيتها وفي سيرورتها وتحولها. 

هذا هو السبب الأول في إعتقادنا محدودية الأثر الفكري 
للدراسات التاريخية على الثقافة» ذلك لأن الثقافة» ثقافة اليوم 
تتجدد لا في حاضرها وإنما من خلال علاقتها المتكاملة 
والمتتافرة مع ثقافة ماضيه القريب أو البعيد» وللمؤرخ دور 
كبير في هذا التجديد. أما عن الوضع الحالي فهناك ما يشبه 
الإنقطاع بين دارس للتاريخ وبين مشتغل بالفكر والثقافة. 

هناك نقطة ضعف أخرى كانت في إعتقادنا من أسباب 
ضعف الدور الثقافي - الفكري للمؤرخ في تونس * وي 
البلاد العربية عامة -- تتمثل في ندرة الإفرازاث المنهيجية 
والفلسفية للمؤرخ. فالمنهج التاريخي يرر بطريقة_ضعنية في 
صلب الكتابة والتدريس لكنه لا يبلور في كتابات» ناهيك عن 
أن الجامعة التونسية لم تنشر كتاباً واحداً في" المنهج“التاريكي» 
والمنهج لم يلحق بنظام الدراسات كمادة تعليمية إلا في 
الثمانينات. 

لقد أثر هذا الأمر سلباً على الدور الثقافي الفكري 
للمؤرخ» حيث لم تتضح حدود المقاربة التاريخية في الذهنية 
الثقافية العامة وأحياناً عند الدارسين الشيان أنفسهم. الجانب 
الأكثر خطورة في إنعدام الأدبيات المتصلة بالمنهج وبفلسفيات 
التاريخ أنها أدت الى شكل من إنحلال للتاريخ في سياق 
الاهتمامات الثقافية العامة» لم يعد من النادر أن يتحول مثقف 
لا يسيطر أدوات المقاربة التاريخية إلى مهتم بالتاريخ» و ليس 
من الصعب أن تقع يده على موضوع تاريخي (غالياً ما يكون 
شخصية تاريخية) لا تتم هذه المحاولات في حدود تقاليد 
المثقف الموسوعي الذي كنا رسمنا ملامحه في فقرة سابقة (أي 


الذي لا هدف له إلا ترويج معرفة تاريخية «محايدة» ومثرية 
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بل تتم في إتجاه استنتاجي كأن يصبح أثر ما أو تيار ما ممثلا 
لتاريخ فترة من الفترات. لا شلك أن هذه «الاستنتاجات) تروج 
في امجتمع وعيا خاطتا يزيد في إرباك الحياة الفكرية لأنها 
قط وسظ حياة ثقاقية مفقزة لنارظة فلسفية وقد ترحتب 
بهذه الإستخلاصات أنها تقدم في ميدان البحث التاريخي! 
تتلاقح هذه الإستنتاجات والمقارنات مع شباب متعطش 
للمعرفة والفهم وتؤدي له أسوأ الخدمات بأن تعمق عنده 
الإحساس بأن كل شيء قابل للفهم دون ثمن علمي عال» 
وتهيئه بالتالي للأدجة وتعقم عيه ضد كل إبداع.. في هذا 
الظرف يغيب الفكر التاريخي المؤهل -- بطبيعته - لتعديل 
الرؤّى. 

أما عن دور الثقافي الثاني» المتمئل في ترويج صور الماضي 
في تنوعه وثرائه.. فهو أيضاً من مهام المؤرخ وقد رأينا أن 
المثتقف الموسوعي مارسها بحذق كبير في النصف الأول من 
هذا القرن». لكن يبدو أن البحث التاريخي الأحاديمي 
والمركز ضعيف المردود الثقافي المباشر لأنه إذا ما هدف إلى 
«تحرئير قوي جديد من التاريخ» (التعبير لهشام جعيط)» واتخذ 
لايع إشكالياً علميأء فإنه يتطلب من الصبر والأناة ما لا يترك 
مجالاً للتفكير في الثقافة بمفهومها المبسط ويختصر على تغذية 
النقّاقة>جنا يشبه المعارف «الاستراتيجية) لكن إطلاع المؤرخ 
يتجاوز دائماً حاجاته؛ لأنّه يعثر على ما لا يريد أحياناً ولا يجد 
ما يريد غالبا. ولهذا تتوفر له فرصة لا تتوفر لغيره على 
الإطلاق» فرصة الإطلال على مظاهر الحياة المتنوعة في مظهرها 
الإنساني والبسيط. من هنا تتولد إمكانية تنويع الرؤيا للتاريخ 
وجعله تاريخاً إنسانياً وجميلاً» متضمناً لتعبيرات حية عن 
السعى الأبدي للإنسان وراء حاجاته وتوازناته وطموحاته 
وتنظيماته. لقد أعجبت دائماً بكتاب أدم متز: الحضارة 
الإسلامية في القرن الرابع الهجري”"؟) لما يتضمنه من إطلالات 
على الحياة اليومية في بساطتها و «سذاجتها). 
هل يتحول المؤرخ الى راو إخباري؟ 

هذه المهمة تبدو لنا ضرورية أيضاً لأن لها أبعاد فلسفية 
كبيرة. فهي تناهض الإختزال وترسخ هوية ثقافية إيجابية» 
وتغذي ثقافة اليوم وتزيد في قدرة الإبداع فيها.. أليست هذه 


مشاكل اليوم بالذات عندما نلاحظ أن صورة التاريخ تسيطر 
عليها الرؤيا الإيديولوجية المسيسة والمتوترة لشدة ما توليه من 
أهمية للاختلافات المذهبية ومشاكل الحكم. 
ماذا عن دور المؤرخ في إثراء الصورة التاريخيّة؟ 

نشرت في تونس عدة كتيبات حققت هذه الغاية وروجت 
صورة إيجابية عن التاريخ منها ما تطرق للعمارة القديعة, 
ولبعض مظاهر الحياة اليومية. وتكاملت مع بعض منشورات 
متصلة بالتراث الشعبي بصورة عامة. ما يلفت الإنتباف أن 
السياحة لعبت دوراً مشجعاً لهذه المنشورات, لأن الأوروبي 
يأني باحثاً عن تراث تاريخي أصيل وجميل. واستجابت هذه 
المنشوزات لفضول بعض التونسيين أيضأء خاصة في الأوساط 
الاجتماعية المنفتحة المتلاقحة مع الرؤيا الفنية الغربية. هل يعني 
هذا أن غير هؤلاء ليس له اهتمام بالتاريخ ويتنوعه؟ هناك في 
الواقع اهتمام كبير بالماضي واكتشاف له وتساؤل مستمر عن 
الأصول والجذور بدأ ينبئق في قطاعات اجتماعية واسعة 
وخاصة لدى أولئك الساهرين علي حضوض الترويج الثقافي: 
لكن هناك أيضاً قطاعات من الشباب ما زالت شغوفة #الرؤايا 
الفكرية للتاريخ: باحثة فيه عن حلول لمشاغل الحاضر وإمتهافته 
على الحلول وغير قادرة في نفس الوقت على التحكم فيها. 
هناك مرة أخرى دور كبير للمؤرخ وقد يكون الوضّع آبخآلي 
يشهد على ضعف الجهود في هذا المضمار. 

هذه هذه ملامح دور المؤرخ في تونس وفي بلاد المغرب 
عامة ولااشك أن هذا الدور يختلف عما هو في بلاد المشرق 
أحد خطوط الإختلاف الهامة أن المشرق لم يشهد قطيعة بين 
المثقف الموسوعي الذي رسمنا ملامحه في فقرة سابقة وبين 
المؤرخ المنفتح على مناهج علم التاريخ وتساؤلاته. قد يكون 
الفكر القومي الإعتزازي في مصر وفي العراق وفي سوريا وفي 
بلاد المشرق عامة قد وفر مناخا ملائما لتواصل دور المثقف 
الموسوعي: ربما لهذا السبب كان «المؤرخ المشرقي؛ أكثر أثراً 
ثقافياً وكان الفكر التاريخي أكثر صعوبات في التشكلء ريما 
لهذا السبب أيضا كان المؤرخ المغربي أقل أثرأ ثقافياً وكان 
الفكر التاريخي أوضح ملامحاً منه في المشرق. هل يكون في 
تلاقح الوضعين وتكاملهما زيادة في دور المؤرخ في الثقافة؟ 


بقي القول أن واقع الثقافة العربية يبدو في أَشد الحاجة 
للفكر التاريخي وللمؤرخ المسلح بفلسفته الخاصة وما ثمليه 
عليه من واقعية في التفكير ومحسوسية في الإثيات» وتزمين 
للظواهرء ومراقبة للتطورء بهذا بمكنه أن يدخل التعديل 
والترتيب على كل الفعاليات الثقافية والفكرية» خاصة عند 
استنادها إلى التاريخ. إن امحاولات الجارية منذ السبعينات تعني 
ضمنياً الدخول في مرحلة تاريخية جديدة. حتى ذلك التاريخ 
كان من الممكن الإكتفاء بالكشف الثقافي. بعد ذلك التاريخ 
برزت قضايا البناء الاجتماعي الداخلي: الديمقراطية: المجتمع 
المدني» البحث العلمي...ما هو واضح في إعتقادنا أن ركوب 
الزمن الثقافي» في التطرق لهذه القضاياء جعل الفكر لا فقط 
يحوم غالباً حول نفسهء بل أصبح يدمّر أسس الهوية التي 
رسختها ثقافة بداية القرن» في حين تحكم الإنسانية زمنية 
التاريخ. 

الهواميش 
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- البان ويدجريء التاريخ و كيف يفسرونه» ترجمة العزيز توفيق جاويد 
- القاهرة: الهيئة المصرية» ؟/91١.‏ 
م- محمد عايد الجابري» تكوين العقل العربيء الدار البيضاء: المركر 
الثقافي العربي» /941١1.ص”5‏ 5. 
9- عبد العزيز الدوري» بحث_في_نشأة علم التاريخ عند العرب - 
بيروت: المطبعة الكاثوليكية» 2١9٠‏ مجموعة مقالات» فرائز 
روزنتال: علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة أحمد صالح العلي -بظداة: 
57 كارل بروكلمان. تاريخ الأدب العربي» عرَبه اعبدا الجليم 
النجار - القاهرة: دار المعارف»ء 2١59407‏ هاملتن جيب» مقال_تاريخ» 
دائرة معارف الإسلام النشرة الأولى» عرب هذا المقال في كتيب 
مستقل ضمن سلسلة كتبب دائرة معارف الإسلام وَصَد ل بَعنوَان حلم 
التاريخ - بيروت: دار الكتاب اللبناني» 19401. 
هناك عدة محاولات أخرى ذات طابع إستعراضي منها: محمد عبد 
الغني حسن» علم التا يخ عند _العرب - القاهرة: مؤسسة المطبوعات 
الحديثة» 1551. 
هناك محاولات أخرى,؛ لكنها إستعراضية صدرت بعد صدور 
كتاب الجابري منهاء عبدالعزيز سالم التاريخ والمورخون - بيروت: دار 
النهضة العربية» 5 أحمد رمضان أحمد تطور علم التاريخ 
الإسلامي - القاهرة: الهيئة المصرية العامة ١94.5‏ 
- شاكر مصطفىء التاريخ_والمؤرخون: دراسة في تطور علم التاريخ 
ومعرفة رجاله_في الإسلام. بيروت دار العلم للملايينء» 
6ه جزآن. 


- أما عن اللغات الأخحرى» قهناك مقالات عديدة)» بصفة 
خاصة في المجلات الخعصة ويمكن مراقبتها بسهولة تامة بواسطة 
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كدعتهؤأة! دعوو1 الذي يصدره وووروء7 وقد جمع فيه كل إنتاج القرن 
العشرين ابتداء من 158 
-١ 5‏ محمد عبد لحي شعيان» الثورة العباسية: ترجمة عبد اليد حسوب 
القيسي» دار الدراسات الخليجية. 
1- قاروق عمر فوزيء طبيعة الدعوة العباسية -- بيروت: دار الإرشماق؛ 
1 
- انظر مناقشة الأسس الفلسفية لمقاربة الجابري في “كثاب عزير 
عظمة» التراث بين السلطان والتاريخ - بيروت:؛ دار الطليعة» 1949٠‏ 
ص 48١-4؟1.‏ أمَا من الناحية التاريخية فإنه يأخذ بنظريات 
الإستشراق الألماني في أواخر القرن التاسع عشرء حين يعتبر أن الثورة 
العباسية كان ثورة للعناصر الغير عربية في الدولة. هذه النطرية شماعث 
بواسطة يوليوس ولهاوزن. الدولة العربية وسقوطهاء ترجمة عبد الهادي 
أبو ريدة؛ (د.ت). 
لقد وقعت مراجعتها بصورة جذرية على يد كلود كاهين 
(وجهة نظر حول القورة العباسية) وكذلك جونشر ا ءباه هناد عل اسنداة 
7 بعناو مادا عديع؟! ,علتوووططه ممناس! ببحرث كل" من محمد 
عبد ابي شعبان وفاروق عمر إضافة لدراسة حديثة .مومعؤناة عداوماة 
لأكقطاطخ عط) غ0 غمعمص ذا أطمادء عط :أموع عطل سما جتعمموط علعلوظ 
.3 العلاعا الوباع؟] أه ممتاطناعم! .عافاة 
5 كور الأ.يمكن إحصاء المقالات التي استغل فيها أصحابها رؤية ابن 
خلدون مباشرة ودون المرور من التأطير التاريخي. الضروري. هناك 
سؤال لا يطرح إلآّ نادراً رغم أهميته: مدى علمية روية ابن خلدون 
وموقعها من تطور الوعي العلمي المعاصر انظر في هذا الششأن عبدالله 
العروي: ثقافتنا في ضوء التاريخ: الدار البيضاءء المركز الثقافي العربي 
١98‏ فصل ابن خلدون وميكافيل. 
-١‏ عبدالله العرويء العرب والفكر التاريخى - بيروت: دار الحقيقة» 
عدة نشرات أخرى. 
-١ 4‏ برزت هذه النتائج من خلال اطروحتنا حول العائلات الموالية لبتي 
أمية : 30 نالزء011) عننوومة! 'ه وتدزلوط عل بطل ها عل معاطئمم_وعنا 
بمهلانا عل عالوع لمن مدع ,كعبوانامم دعام )ع علدطتنا عملوقه 
3 لم تنشر 
-١8‏ الطبريء التاريخ» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الجزء الأول» 
ص لحلا 


7- أنظر تلك أعمال محمد أركون: الفكر الاسلامي: قراءة علمية. 
بيروت: مركز الإثماء القومي» 2١4437‏ وانظر أيضاً لنفس الباحث:ة 
تاريخية الفكر العربى الاسلامي؛ بيروت» نفس التاشرء 1985 الفصل 
الأول ص 15 وما يليها لنفس المؤلف كتاب صدر حديثاً أبن هو الفكر 
الاسلامي؟ بيروت: دار الساقي» 1951. 
7- أنظر عبدالله العروي: مفهوم التاريخ, الجزء الثاني» ص 7807. 
14 انظر جريدة لوموندء الثلاثاء ١1‏ ماي ؟497١,‏ حيث يتحدث 
فرانسو فوري عن أزمة العلوم الاجتماعية... لهذا المؤلف عدة 
منشورات مجددة في رؤيتها لتاريخ الثورة الفرنسية» وموسعة لطرق 
المقارية والفهم التاريخيين. 
5- أنظر الانتلجنسيا _العربية» المصدر المذكورء مقال طاهر لبيب: 
العالم والمثقف والانتلجنسي» وكذلك مقال الحبيب الجنحاني: المثقف 
والأمير. 
1- طاهر لبيب: سوسيولوجية_الثقافة -- تونس» 1588 ص 8" وما 
بعدها. 
1- أنظر محمد أركونء الفكر الاسلامي» قراعة علمية» ص7١.‏ 
1- محمود محمد الطتاجي» مدخل_لدراسة_تاريخ_ نفس التراك 
العربي - القاهرة مكتبة الخانجي» 15815. 
7- هاشم جعيط ه| 5مةل عنونانامم اع عتسللت .سعط ةا الدزط 
- 1989 ععتريع" - ععزبامول ,53 ملظ غوطء م1 #6طهئة”علمدمتر 
لتقصنااة 0 
؟- عوط ,عممناع'ل مع انامععل ه دبقزة!'! أمعمومن ك5أدعنا لتممعه 
-0858قع اء عدنعاباطة؟ عناماذا1] عناأممط0) 1984 ,عارعانامعول مآ :كا 


,5 بعاعفيي علطم 


- محمد سعيد وجورج حداد: الفهر مر | التجميعي للكتاب العربية 
المقتنات_ من قبل المككتبات الفرنسيةء 1١98#‏ - ؟190١.‏ ألمانية: 
منشورات سور» 15814. 

- علي الزيدي» تاريخ النظام التربوي_للشمعية_العصرية_الزيتونية» 
تونس» متشورات مركز البحوث في علوم المكتبات والمعلومات» 
475 ص8 ه. 

7- علي الزيدي؛ لنفس المصدرء ص7518-119. 

4- علي الزيدي؛ نفس المصدرء ص 7518-1959 


ا .974] باننس5 ,وموع - ومقلكا'! اء عممعرن8] غلدزط معز 


:عوط - عووعرطغمرز5 عل تمدوع :طععطعواة دك عرتممناط ,تنامنما طوتاقفطم 
.مع مكداة 

بكعدط ,ترعلنغوو؟! جوم عق معلرم]. عسمهتلةتمعنمما 5214 لتدسلظ 
.80 ,اننع5 


وقد ترجمت الى العربية أوروبا_والإسلام» ترجمة طلال عتريسي - 


بيروت,» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ١511‏ صدرت ترجمة 

أخرى لهذا الكتاب. أمَا الاستضراق: فقد ترجمه كمال أبو ذيب ونشر 

ببيروت مؤسسة الأبحاث العربية. 

. - عبد الله العروي: مفهوم التاريخ ج ١'ص.‏ 

مكرر - كان لويس ماسينيون عضواً في مجمع اللغة العربية 

بالقاهرة إلى جانب التونسي .حسن حسني عبد الوهاب. 

-*١‏ جولد تسيهرء العقيدة والشريعة» القاهرة: دار الكتاب المصري 

أنظر هوامش المترجم. 

7- جولد تسيهر نفس المصدرء المقدمة. 

ماي عزيز العظمة؛ نفس المصدر ص 45 ١‏ وما يعدها. 

4“ ,71/11 دعل تلع زسنههنا تنغ ترمنمتتز دعا ,مرعاعووعلطم لعصسطم 
466 2 973! ,كعن)ع1 دعل #البعة ,دتصدا؟ ,وع[عفاة ع1 ع 1لالاخ2 

ه- نفس المصدر ص /14519 

تع رفس المصد وض 1517 

60 لا ينطبق هذا على تدريس التاريخ في تونس كما سنبين ذلك نظراً 

لأن قسم التاريخ لكلية الآداب سوف لن يرث التعليم التقليدي بقدر ما 

سيرث معهد الدراسات العليا الفرنسي أنظر أسفل هذا. 

م»- السبكي: الطبقات ذكره خليل الميس. في مقدمة تحقيقه لكتاب 

تهذيب التهذيب شهاب الدين علي بن حجر العسقلاني» نشر في 

بيروت: دار الفكر .١985‏ 

4- نفس المصدر ص18 

)4548 أبن حزم مراتب العلوع (ذكره أحمد عبدالسلام ص‎ -6 ٠. 

4- حسن ابراهيم حسن تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقاف 

والاجتماعى القاهرة: مكتبة النهضة المصرية 9941/8 -19481. 

الخضري بك - محاضرات في_تاريخ_الأم الاسلامية (دم) المكتبة 

١555 العجارية‎ 

- مكرر - بالنسبة لحصيلة البحث التاريخي يتونس أنظر عدد خخاص 
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سس ست سي ملس ججح سس سي 


من مجلة 210159 .181 
؟4- هشام جعيطء أورويا والإسلام. 
48- ذكر آنفاً. 
4- أصبح التاريخ الثقافي محل اهتمام في المدة الأخيرة فاضافة 
لكتاب المرحوم بشير التليلي حول العلاقات الثقافية بين الشرقٍ والغرب 
من خلال_تونس (بالفرنسية) منشورات كلية الآداب تونس هناك 
اطروحة عياض بن عاشور عن العلماء (بالفرنسية كذلك) وقد أخذت 
المقاربات تنتبه الى تفاعل المستويات السياسية والمستويات الثقافية كما 
يبدو من خلال كتابين لم نطلع عليهما بعد الأول التليلي لعجيلي: الطرق 
الصوفية_وعلاقتها بالاستعمار» منشورات كلية الآداب منوبة 3991 
والثاني هو كتاب لطيفة لنضر: الطرق الصوفية ودورها في الحركة 
الوطنية» اضافة الى نصوص وثائقية هي: ٠‏ نور الإرماش في_مناقب 
سيدي أبي الغيث القشاش؛ وأخببار المناقب على يد حسين بوجزة ولطفي 
عيسى, لم يسعفنا الظرف بالتثبت من صدورها. 
0 3-5 9 تعتلن1 عنستط عا ات استية عا تاملك طعنمعوعمم 
489 متصيكك عل ععانامم3 معسرون 5 08 
- انظر مثلاً: أحمد تيمور باشاء لعب_العربء القاهرة؛ دان أنو لك 
مصر (لجنة نثشر المؤلفات التيمورية). 

40- آدم متزى الميضيارة الاسلامية في القرن الرابع هجري عربه محمد 
عبد الهادي أبو ريدة: تونس: الدار التونسية للنششرث امبزائرمها الولسسطة 


الوطنية للكتاب 9485١»؛‏ جزئين. 
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خصوصيات استعمار الجمهورية الفرنسية الثالثة 
“اما - 1911 


حال وصول اخبار اندحار القوات الفرنسية أمام القوات 
البروسية في سيدان 56020 في الثاني من شهر أيلول ١10٠١‏ 
واستسلام الامبراطور نابليون الثالث وجيشه. تم اعلان 
الجمهورية الفرنسية الثالثة وتشكيل حكومة الدفاع الوطنيء إلا 
أن القوات البروسية ضربت حصاراً على العاصمة الفرنسية في 
شهر أيلول واستمر حتى كانون الثاني عام ١810١‏ عندما 
استسلمت باريس الى القوات الغازية» والذي رافقه اعلان 
دولة المانيا الموحدة من قصر فرسايء وبعد أن تم توقيع الهدنة 
بين الدولتين وانتخاب جمعية فرنسية جديدة؛» صادقت 
الأخيرة على بنود الدولتين وانتخاب جمعية فرنسية جديدة» 
صادقت الأخيرة على بنود معاهدة السلام الفرنسية - الألمانية 
في الأول من آذار عام .187١‏ وفي العاشر من مايو من نفس 
العام دخلت بنود هذه المعاهدة والني عرفت بمعاهية 
فرانكفورت حيز التنفيذ لقد كانت بنودها قاسية على فرئْساء 
فبالإضافة الى سلخ مقاطعتي الألزاس واللورين وضمهما آبَ 
المانيا والتي كان لها آثار بالغة على الصناعة الفرنسَيَة( 4 فقد 
فرضت على فرنسا غرامة حربية تقدر بخمسة بلايين من 
الفرنكات الفرنسية» على أن تبقى القوات الألمانية جائمة على 
الأراضي الفرنسية لحين دفعها. اعتبر الفرنسيون اندحارهم أمام 
الألمان هزمية قاسية: لكنهم رفضوا قبول نتائجها. فبذلوا 
جهوداً كبيرة خلال الأعوام الأولى من عقد السبعينات من 
أجل التخلص من هذه النتائج. لذلك ركزوا اهتمامهم على 
الأوضاع الداخلية فتم دفع الغرامة الحربية» وجلت القوات 
الأمانية عن الأراضي الفرنسية. ثم توجهت الأنظار الى تنظيم 
الجيش الفرنسي استعداداً للثأر من المانيا. وبينما كان الاهتمام 
منصبا على الامور الداخلية كان الفرنسيون يخشونء فيما 
يتعلق بالشؤون الخارجية» من العزلة الدبلوماسية. وانتقدوا 
وهاجموا سياسة التوسع الاستعماري التي انتهجها الامبراطور 
تابليون الثالث. واعتبروها بأنها ساهمت بشكل كبير في 


4 يقظان سعدون العامر 
كلية التربية/ جامعة البصرة 

الهزيمة التي منيت بها فرنسا. فاعتقدوا بأنه كان بمقدور القوات 
الفرنسية في الجزائر والسنغال والهند الصينية أن تغير من نتيجة 
حرب السبعين لو أنها كانت متواجدة في فرنسا(©. فكانوا 
يتساءلون: اذا يتم تبديد ثروات وطاقات الأمة في هذه 
الأراضي البعيدة والغريبة؟ فكانوا يؤكدون على ضرورة 
الاحتفاظ بها حتى حرب الثأر مع ألمانيا 0 وهكذا فإن أي 
صوت كان ينادي بضم مستعمرات كان يلعت بموالاته لأمانيا 
ويتهم بالخيانة العظمى. فقد قوبل احتلال تونس عام ١881١‏ 
والمخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز الاستعمار الفرنسي في الهند 
الصينية بالمعارضه والعداء9». لذا فإن تصميم وقرار الفرنسيين 
في الأعوام القليلة التي أعقبت حرب السبعين هو الانتقام من 
المافير واسترجاع الألزاس واللورين وعدم الاكتراث 
بِالمْستعَمرَاتٍ. وتوضح الكلمه التاليه التي قالها أديب فرنسي 
وجهة النظر|الفرنسية أعلاه: (انتي فقدت طفلين» وأنت تعرض 
عليه رين خادماً) 00 

لع يستمر موققى القرنسيين من الحركة الاستعمارية طويلا. 
نما أن حل غام ١88٠.‏ حتى أكملت فرنسا احتلالها 
لتاهيتي ]زه والذي بدأته في عام 2.1657 واحتلت تونس 
(1881) وأنام هده في الهند الصينية )١861(‏ والصومال 
الفرنسي )١884(‏ وتونكين 700110 في الهند الصينية 
)١1885(‏ وجزائر اوسترال قعاة! امتاخ )١685(‏ وداهومي 
)١18917(‏ ولاوس وشرق وادي نهر الميكونغ قم 
ومدغشقر )١895(‏ وم اسعجار كو انجو كن 
:.)١83(‏ واحتلت أفريقيا الغربية الفرنسية )١5٠05(‏ وافريقيا 
الاستوائية الفرنسية )١91١(‏ وأخيراً المغرب )١315(‏ وهكذا 
ازدادت رقعة الامبراطورية الفرنسية وسكانها. فبعد أن كانت 
رقعتها تقدر بمليون كيلومتر مربع وسكانها خمسة ملايين 
نسمه في عام 1410٠‏ أصبحت بحلول عام 4 ١31‏ أكثر من 
درم مليون كم" وبلغ عدد سكانها هرهه مليون نسمه(). 
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إن الحجة التي استند عليها التوسعيون الفرنسيون هي أن 
على فرنسا أن توجد لها امبراطورية في آسيا وافريقيا ليكفل 
لصناعتها أسواق لتصريف البضاعة الفائضة وكذلك استثمار 
الأموال الفائضة في هذه الأسواق وليضمن توفير المواد الغذائية 
للفرنسيين والمواد الأولية لصناعاتها(". فقد ذكر فيري رممعة.ل 
رئيس وزراء فرنسا لفترتين الأولى (1887-10) والثانية 
)١ 88-1 88(‏ أن (العملية الاستعمارية هي بنت التصنيع 
وبما أن عملية التصنيع انتشرت بشكل ملحوظ في أوروبا فإن 
كل بلد سيعمل على حماية منتجاته بفرض تعرفه كمركية 
عاليه. وبما أن الانتاج الفرنسي آخذ بالزيادة لذا توجب البحث 
عن أسواق جديدة. وأين باستطاعة الفرنسيين ايجاد ذلك إلا 
في سيا وافريقيا؟ ففي الهند الصينية فإن الفرنسيين على اعتاب 
أكبر سوق في العالم حيث هناك أربعمائة مليون صيني. وبما 
أنه ليس لفرنسا من فائض سكاني...فإن الرأسمال الفرنسي 
يجب أن يستثمر هناك... وبما أن أوروبا تنتشر في كل بقاع 
الأرض وأن الحروب في المستقبل ستكون عالية لذا فإن 
الاسطول الفرنسي يجب أن يمتلك القواعد ومحطاتاتزويد 
الوقود0». 

ويذكر فيري أيضاً أنه إذا أريد للأجور والإرباح وكذلك 
الانتاج أن لا تنخفض فإن الصناعة بحاجة”الى “أسواقٌ 
استعمارية. فقد تمكنت بريطانيا من مواجهة هذا التهديد 
لهيمنتها الاستعمارية وذلك بفرض الحصار على القارة 
الأوروبية من جميع الجهات. وأن ألمانيا واجهت هذه المبادأة 
بمنافستها الذاتية. وأن على فرنسا أن تعمل نفس الشسي0©. أما 
عنعن عمعونة الجزائري المولد والذي تسلم منصب وكيل 
قسم المستعمرات في وزارة البحرية خلال الأعوام 1810 - 
4884) و (ذكم ١‏ - 1457) فقد ذهب الى أبعد من ذلك 
عندما أكد أن وراء العملية الاستعمارية هدف واحد فقط لا 
غيره وهو الهدف الاقتصادي. فيعد أن اطلع على احصائيات 
الصادرات الفرنسية للأعوام 1887-1410 والتي أوضحت 
بأنها قد انخفضت من 45018 مليون فرنك الى 47981١‏ مليون 
فرنك تساءل: (... ماذا ستفعل بمنتوجاتك إذا لم يكن 
بمقدورك تصديرها؟) لذلك حث على إيجاد أسواق. قفي 
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الكلمة التي ألقاها في البرلمان في مايو ١85٠‏ فيما يتعلق 
بموضوع الحملة الفرنسية على داهومي قال: 

(...انني اعتقد أنه إذا أخذنا بنظر الاعتبار الآن حركة 
التوسعات الاستعمارية العالمية وينفس الوقت غلق الأسواق 
الأجنبية بوجهنا واردنا أن نفكر جدياً بأسواقنا...فإنه من 
الحكمة النظر الى المستقبل وذلك لأن نؤمن للصناعة والتجارة 
الفرنسية أسواقاً هي مفتوحة لها الآن في المستعمرات..)(00. 

فضلاً عن ذلك فقد ذكرت بعض الدراسات بأن 
«الاعتبارات الاقتصادية لعبت دوراً حاسماً في التوسع 
الاستعماري الفرنسي خلال الفترة التي سبقت اندلاع الحرب 
العالمية الأولى». وتستطرد هذه الدراسات بأن الرأسماليين 
المتمثلين بأصحاب البنوك والصناعة قد تعاونوا فيما بينهم 
وشكلوا ما اطلق عليه ب (الحزب الاستعماري) -0© ناته »15 
ادنموا الذي استخدم أجهزة الدولة لضمان مشروعات اقتصادية 
في المستعمرات7١2"©‏ يهدف هذا البحث الى دراسة مدى صحة 
هكم الحججء ويتخاول يفنا الكشف عن الخصوصيات التي 
امَا, بها/الاستعمار الفرنسي خلال الفترة ١9184 - 9810/٠.‏ 
عن باقي الاستعمار الأوروبي وبخاصة البريطاني. 

من أجل إيضاح ذلك؛ يجدر بنا أولاً دراسة خختصوصيات 
مجنم الفرنسيي.) قفيما يتعلق بتركيبة اجتمع الفرنسي أو 
بخاصة السكان فإنه بعد أن كانت فرنسا في عام 18121 ثاني 
أكبر دولة أوروبية بعد روسيا القيصرية من حيث السكان 
حيث بلغ عدد سكانها (در75) مليون نسمه مقارنة مع 
سكان بريطانيا البالغ (؟ر5١)‏ مليون نسمه20, أصبحت 
فرنسا قبل الحرب العالمية الأولى من أقل الدول الأوروبية 
الكبرى عدداً. والجدول رقم (2"0)1 يبين ذلك. 


جدول رقم (1) 


ا انبا 


: 
عددالكان | نسبة أعددالسكان]| نسبة [عددالسكان | نسبة 
ص | دمص | هك إجنيت ]عست إعان | ]| 
لانتل التنتكهة 3303 انند قا القن الاتذتمة القاتك 
لنتتا 
لتنا 
مرا 
0 
كار ك1 


تنك ناكما التق النتاقة انعنه لتككنا 

1 
الت 2230 031 التكتنة الكنكا التنالكك للك 
الاتاكك اقتنكامة ال 1ن قن النفكتكا كنكل 


ار 
4رة 
ك1 
قرو 

؟رء 
0 
14 


* ضم يس وسافوييا ‏ 

* * خسرت فرئسا الالزاس واللورين وضمتهما المانيا لها. 

ان سكان المانيا خلال الفترة الام ١591١ - ١‏ ازداد بنسبة 
(كر6448/) وبريطانيا بنسبة (7"ر47/) بيئما كانت نسبة 
الزيادة في فرنسا لا تتهدى (4و5/). أما الزيادة السنوية في 
السكان خلال الفترة 191١ - 184٠١‏ فكانت في بريطائيا 
(١4ر1”)‏ وفي امانيا (ه5ر١/)‏ وفي بلجيكا (١٠ر1/)‏ 
بينما في فرنسا كانت (4 ؟ر .)2 وهكذا فبعد أن كان نفوس 
فرنسا يشكل (/اره1/) من نفوس أوروبا في عام 18 
أصبح بحلول عام ١5٠٠١‏ لا يشسكل إِلآّ (لار/)29 ولو أن 
سكان فرنسا كان قد ازداد بنفس النسبة التي ازداد بها 
البريطانيون بعد عام لبلغ غدد الفرنسيين قبيل الحرب 
العالية الأولى (1) مليون بدلاً من (وع) مليونلة0. 

ويرجع انخفاض سكان فرنسا الى عوامل عديدة. فقد 
انخفضت نسبة زيادة الولادات الى الوفيات لكل عشرة آلاف 
نسمه من (10؟) خلال الأعوام 181 - 1886 الى (17) 
والى (©) فقط خلال الأعوام ١8558 - 185١‏ لترتفع إلى 
(13) خلال الأعوام 1857 -..29015 فضلاً عن ذلك 
ارتفع عدد وقوعات الانفصال بين الأزواج» وازداد. تأثير 
الدعاية خلال عقد الثلاثينات والأربعينات من القرك التأتيئع 
عضر من أجل تنشعة عوائل صغيرة ورغبة بل قناعة الطبقة 
الوسطى والعاملة وحتى المزارعين في تكوين عوائل صغيرة 
وذلك لصغر مساحة الأرض التي يمتلكها كل منهم بل كان 
يتم تدوين شرط عدم الإنجاب لأكثر من طفل واحد في وثيقة 
زواج المرارعين!* ' تفاديا للتناقض القائم بين قانون نابليون الذي 
ينص على تقسيم الأرض بين الورثة جميعاً وبين العرف الجاري 
الذي يمنح الارث لشخص واحد('© وفي الواقع أن هذه 
(الفردية) التي اتصف بها الفرنسيون لا تقتصر على المزارعين 
فحسب بل أنها شملت الطبقات الأخرى التى كانت تريد أن 
تنعم عند الكبر بحياة هائقة(7© وقد اهتم الفرتسيون بهذه 
(الفردية) من دون الاكتراث بالنتائج المترتبة عليها وآثارها على 
المجتمع 7 ". 

أما فيما يتعلق بتوزيع سكان فرنسا على أساس الفكة العمرية 


فإن الجدول رقم (؟) يوضح أن سكان فرتسا لعام ١841‏ من 
الفئة العمرية 45 عاماً فما فوق يشسكلون (درم؟/) أي ما 
مجموعه (/ر١٠)‏ مليون نسمه مقارنه ب (4ر8١/)‏ أي 
(5ر4) مليون نسمه في بريطانيا. أما سكان فرنسا من هم بأقل 
من 45 عاماً فإنهم كانوا يشكلون (هر91/) أي زكر 
مليون نسمه. بينما يشكلون في بريطانيا (5ر١41/)‏ أي 
(4ر754/) مليون نسمه. ان هذا يعني أن سكان فرنسا كان 
يتجه نخو مرحلة الشيخوخة”©. فبحلول عام ١5٠٠١‏ كان 
(درة*/) أي وذر18) مليون تسمه من سكان فرنسا 
الفعة العمرية التي تزيد عن ٠‏ ؛ عام" ©. 


1 
كد 


عدد لكر النسية 7 عدد السكان السبة 7 
باملايين 


2 عاماً رو فرتم 


ومن الاثاز السلبية لعدم الإنجاب أيضاً هو أن فرنسا أخذت 


تعاني من نقص في الأيدي العامله في كافة مرافق اللمياة حتى 


الوراعة20© 
نما أصبحت محط جذب العمالة الأجنبية 
وبخاصة السويسرية والبولندية والبلجيكية 


والإيطالية"" والإسبانية2 فقد بلغ عدد الأجانب في 
عام ١88١‏ مليون شخص شكل البلجيكيون 
من المجموع الكلي0*). وأخذ العدد 
بالإزدياد في الوقت الذي الخل الفرنسيون بمغادرة بلدهم. فقد 
بلغ عدد الفرنسيين الذين تركوا فرنسا خلال الاعوام 
١91١-١‏ مليوني شخصء هاجر (400) ألف شخص 

الم الفرنسية ة فمط(0) وبخاصة الى شمال افريقيا 

قيةالمستعمرات لا تلائم لسكن دا ثمى 2500 

وفيما يخص التركيب البيئي 0 فرنسا فإن غالبيته 
ريفي. والجدولان رقم (0)5© ورقم 94 يوضحان أن 
(54ر58/) أي (89 و4١)‏ مليون من سكان فرنسا كانوا 


وحدهم نسبة (7/145) 


المؤرخ العربي من 


السكان الذين يعيشون نسبة العامئين النشطين 


الأعوام | سكان الريف 
لملايين على الزراعة 


لتخم إسسوى| 0 ]| 
0 | كرك | خا 
1 


فى الزراعة 


١ 
د | [غضنة | ا | 8ظئظة_اأ‎ 
يسكنون في الريف في عام 2180/5 وأن (ار١51/) أي‎ 
مليون كانوا يمتهنون الزراعة. وعلى الرغم من‎ )١م4رد(‎ 
التطور الصناعي الذي شهدته فرنسا منذ العقد الأخير من‎ 
القرن-التاسع عشير وعلى الرغم من (الهجرة الريفية الجماعية)‎ 
وسله»ت لدت الذي شهدتها الفترة وبخاصة عقد الثمانيات‎ 
بسبب الكساد الزراعي فقد ظل أكثر من نصف سكان فر نساء‎ 
(درهه/) أي (١٠ر؟1) مليون فرنسي من أصل|(ار3ا5)‎ 
وظل أكترميَ‎ .١51١ مليون نسمه؛ يسكنون الريف في عام‎ 
مليون نسمه أو (١ر548/) من سكان فرئيتنا. يعيّتييون‎ )١5( 
على الزراعة قبل الحرب العامية الأولى وهكذا ظل غالييّة‎ 
سكان فرنسا يسكنون الريف. بينما نرى أن (40/) من‎ 
سكان المانيا كانوا يسكنون الريف*) وأن (78/) من السكان‎ 
يعملون في الزراعة و (8/) في بريطانيا و (51/) في‎ 
بلجيكا(" " بينما بقيت الزراعة تشكل النشاط الرئيس للاقتصاد‎ 
الفرنسي77". وبذلك كانت فرنسا الدولة الأوروبية الكيرى‎ 
الوحيدة التي انسمت بهذه الميزة». فضلاً عن ذلك فقد‎ 
بقيت نسبة اسهام الزراعة الى الانتاج الكلي عالية على الرغم‎ 
من الانخفاض الذي طرأ عليها بسيب التطور الذي أصاب‎ 
النشاط الصناعي والتجاري والإداري والجدول رقو(ه5)‎ 


جدول رقم ه 
الممدل الستوي| _الأعوام 
نا كلق 


يوضح ذلك9©. 

ويمكن إيعاز ذلك الى أن الثورة الفرنسية لعام ١189‏ قد 
أحدثت تغييرات في ملكية الأرض في فرنسا عندما قضت 
على التبلاء وعلى الكنيسة كأكبر قوتين اقتصاديتين 
واجتماعيتين وسياسيتين وأنهت امتيازاتهم.فصادرت أراضيهم 
وقامت بتوزيعها على المزارعين لكنها لم تحدث تغييراً جوهرياً 
في بنية وانظمة الزراعة. فظهر في فرنسا مرة أخرى طبقة 
أصحاب الاقطاعات الكبيرة منذ أوائل القرن التاسع عضر( ). 
قفي عام ١8/7‏ بلغت مساحة الأراضي الزراعية التي تعود الى 

جدول رقم " 


نسبتها من مساحة الأراضي 
الزراعية الكلية 


الملكية الخاصة (45) مليون هكتار مقسمة الى قطع متباينة 
الابحجإام كما في الجدول رقم (10)5) الآتي: 

ويتضح من الجدول أعلاه أن (١ر١191/)‏ من العسدد 
الكلي للقطع الزراعية لا تزيد مساحة الواحدة منها 
عن امفتعشة“هكتارات. وتشكل مجموع هذه القطع 
(در١1/)‏ من مساحة الاراضي الزراعية المملوكة من 
غير الدولة. بينما نجد أن (ور8؟/) من عدد القطع 
تحصل أكفر من (هر85/) من مجموع حجم 
الأراضي. بل بمكن القول أنه بلغ عدد القطع الزراعية 
التي يزيد حجم الواحدة منها عن )٠٠١(‏ هكتار في 
عقد السبعينات من القرن الماضي (47 ؟ر49/) وألتي 
تشسكل ربع مساحة الأراضي الزراعية الكليه(؟؟). 

وفي عام ١85”‏ كان (لاره) مليون شخص من 
مجموع )١07(‏ مليون فرنسي يمتهنون الزراعة يملكون 
أراضي زراعية. أي أن نسبة الذين يملكون الأرض من 
الذين يمتهنون الزراعة هي (4هر98/). أما الباقون 
والذين يشكلون نسبة (45ر53”/) منهم أما وكلاء لاصحاب 
الاقطاعات أو يعملون كأجراء (يشكلون ثلث الذين 


يعملون في الزراعة)9» أو مزارعون في الحقول9». 
والجدول رقم (00**» يوضح حجم قطع الأراضي 
الرراعية ونسبتها. 

يضح من الجدول أعلاه أن (48/) من عدد المزارع أو 
القطع الزراعية التي لاا يزيد مساحة الواحدة منها عن عشرة 
هكتارات بينما بلغت مساحة كل قطعة من القطع الزراعية 
التي تشكل )/١5(‏ فقط من المجموع الكلي أكثر من (0؟) 
عشرين هكتاراً. 

ومن الجدير بالذكر أن عدد القطع الزراعية في فرنسا قل 
ازداد في حين تقلصت مساحتها. فقد ازداد العدد من 
(؟ر١٠)‏ مليون في عام ١857‏ الى (؟ر4١)‏ مليونٍ عام 

جدول رقم (8) 

مرا 
الدمكسي ضرم | - | -- ]| 


١‏ وتقلص حجم القطعة الواحدة من (4ر4) هكتار الى 
(هدر") هكتار؟». وعلى الرغم من دخول فرنسا القرن 
العشرين فلم يطرأ أي تغير على هذا الوضع. والجدول رقم (8) 
يوضح حالة الملكية في عام 29١9-2‏ 

ومن الجدير بالذكر أن معدل ملكية الأرض في بريطانيا في 
عام ١897‏ كان (4ر”؟) هكتاراً. أما في أمانيا نقد كان هناك 
(در؟) مليون مزارع ملكية كل منهم تتراوح بين * - ٠١١‏ 
هكتار وفي عام ١501‏ أصبحت ملكية كل واحد منهم أقل 
من (١؟)‏ هكتار|(8؛), 


وفي الحقيقة أن هذا النمط من ملكية الأرض في فرنسا لم 
يؤد الى تطور الزراعة. فالذين يملكون قطع زراعية صغيرة 
كانوا يبيعون منتجاتهم في السوق شرط توفر فائص في الانتاج 
وبعد أن يحتفظوا لأنفسهم بقسم من المنتوج للمستقبل. بيدما 
تتركز جهود أصحاب الملكيات الكبيرة الى سد حاجة السوق 
الداخلي من المنتجات الزراعية*؟». فطالما كان المزارعون 
مكتفين ذاتياً فلم تكن لديهم فرصة لتوفير رأسمال من أجل 
تطوير زراعتهم وذلك باستثمارها في استخدام الأسمدة أو 
الالات7'». فباستئناء الشمال حيث توجد ملكيات كبيرة 
تعتمد على انتاجها لتصريفه في الأسواق الداخلية» فإن 
الأراضي الزراعية في المناطق الأاخرى كانت تعاني من نقص 
ليس في المكائن فحسب بل في الحيوانات. فقد دخلت المكائن 
في شمال فرنسا في عقد الستينات من القرن الماضي. بينها 
ظلت المناطق الأخرى من دون مكائن زراعية حتى العقد 
الأخير من القرن المذكور(©, 

تتّكلاً عن ذلك أن الانتاج الزراعي لم يكن مزدهراً 
بخاص أن /القسم الأكبر من الريف الفرنسي كان يعاني من 
نقص_في_الرأسمال والآلات والأدوات59. ولم تستخدم 
الملكيات الزراعية الفرنسية المكائن التي استخدمت تقنيات 
القرن التاتسح حفس إلآ.في عام .١851‏ وما كان مستخدماً فيها 
هو المكائن التي استخدمتها بريطانيا في القرن الثامن عشر. 
ومع ذلك فلم يتم استخدام المكائن في الملكيات التي تقل 
مساحتها عن )٠١(‏ عشرة هكتارات. وكانت (7/45) ألف 
اقطاعية زراعية تتراوح مساحتها بين ٠١‏ الى 4٠‏ هكتار تعاني 
من عدم وجود مكائن للحراثه والحصاد. أما الاقطاعيات التي 
تبلغ مساحة الواحدة منها )4٠(‏ هكتاراً فأكثر والبالغ. عددها 
)١407(‏ ألفاً فكان يستخدم فيها (57) ألف ماكنة للحراثة و 
(51) ألف ماكنة للحصاد. أي أن الطرق البدائية في الحرائه 
والحصاد لا زالت قائمة وتستخدم حتى في الاقطاعيات الكبيرة 
التي تبلغ مساحة الواحدة منها )٠٠١(‏ مئة هكتار فأكثر والبالغ 
عددها (15) ألف اقطاعية والتي كانت تعاني من نقص في 
الحاصدات التي كان يبلغ عددها (؟) ألفا””». فضلاً عن 
ذلك كانت طرق المواصلات رديكة» وإن الآفات الرراعية 
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كانت تصيب الحاصيل(؟» ولو أجرينا مقارنه بين حالة الزراعة 
في فرنسا وبين تلك التي في بقية دول أوروبا الغربية في مجال 
استخدام الاله والاسمدة والتخصص في زراعة المحاصيل 
أوجدنا أنها كانت متأخرة. ونجم عن هذا وجود قطاع زراعي 
كيير متأخر أثر بدوره في الخفاض الدخل القومي لكل 
فرد*". وعلى الرغم من الإدراك أن قطاع الزراعة» لا زال 
يشكل نسبة كبيرة جداً من الاقتصاد الفرنسي وأن الصفة 
الاساسية له هو اقتصاد زراعي » فإنه لم يلق دعماً حكومياً 
كبيرأً من أجل رفع مستواه وبخاصة في الفترات التي شهدت 
ركوداً اقتصادياً. فلم تكن السياسة الحكومية ايجابية فيما يتعلق 
بالتعليم الزراعي أو تقديم التسهيلات النقدية المزارعين أو 
التعاونيات أو تسويق المنتجات الزراعية. فأصبح على المزارع 
أن يتكيف للتقلبات التي تطرأ في السوق وعليه أن يتحمل 
الخسارة الناتجة عنها. فالتكيف للسوق يعد أمرأ صعبا بالنسبة 
للمزارع الذي يعاني من شحة في الرأسمال الذي يحتاجه 
كاحتياطي له وجهلا في التقنية وعدم خبرة في التخطيط 
للمستقبل. يدرك قيمة النقودء إلا أن ذلك لم يعد كافياً لجعله 
رجل أعمال ناجح فالشرط الأساس لذلك هو وجود“سوق 
لتصريف المحاصيل النقدية حتى يتمكن من زراعة اضه حت 
لو كانت مساحتها صغيرة. فعدم وجود مثل هذا السوق.ترك 
المرارع من دون خيار سوى زراعة ابوب الاساسية 
لاستهلاكه الشخصي سواء كانت ظروف“التربة أو امتاخ 
ملائمة أم لا. يضاف الى ذلك أن عدم تبني الحكومة سياسة 
زراعية ايجابية جعلت المزارعين الفرنسيين يترددون في 
استغلال الطلب المتزايد للمتتجات الزراعية والغذائية في بعض 
الدول التي تبنت الصناعة. فلم تتبنى فرنسا الإجراءات التي 
قامت بها الدائمارك في دعم منتجاتها الزراعية وذلك بإيجاد 
أسواق لتصديرهاء علماً أن الدامارك قامت بذلك بعد أن 
اقترضت اموالاً فرنسيه”©. لذلك يمكننا القول بأن اتاج 
القطاع الزراعي الفرنسي كان راكدا. وما ساعد 
على بقاء هذا الوضع هو أن المزارع لم يكن جاهلاً واميا 
وغير قادر على تغيير اسلوب حياته وطرق عمله والذي 
انتعكس في قلة انتاجه الزراعي الذي لا يتعيدى 
الاكتفاء الذاتي فحبسب بل أنه لم تكبن هناك أسواق 
لتصريف ‏ لمنعجات الفائضة, بعيبارة أخرى كانت 
فرنسا تعاني من نقص في علد المدن. قفي عام 
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0 كان عدد المدن البريطانية التي لا يقل عدد سكان 


جدرل رئم(؟) 
[ مد ]لوك ]نشم] رستي| لكر | ارس | له ]مسا | عرس | مرا 
: 
أكاذا اانا اتننها اقننك اقننكا الفناه انان الئذا لألكاة تنك نكن 
الواجدة منها () ألف نسمه )١(‏ مدينة» بينما كان عددها 
في فرنسا لا يتجاوز عن (؟١)‏ اثنتي عشرة مدينة2. فقد 
كانت باريس أصغر من لندن خبلال القرن التاسع عشسر؛ بل أن 
المدن الفرنسية ليون ومرسيليا وبوردو وطولوز كانت أصغر من 
المدن البريطانية ليفربول أو مانشستر أو برمنغهام أو جلاسكو 
والجدول رقم (2"80)9 يوضح ذلك 

فضلاً عن ذلك فإن نسبة كبيرة من سكان باريس في عام 
كان لهم اقرباء مقربون يعملون في الرراعة0؟. 

وفي الواقع, كان انتقال الفرنسيين من الريف الى المدينة 
بطياً وكانت نسبته حتى عام 05 ثلاثة بالجة لكل عقد من 


الذى :30 

فضلاً عن ذلك أوضح احصاء عام ١845‏ أن اكثر مسن 
6 من سكان فرنسا كانوا لا يزالون يعيشون في 
الاماكن الي ولدوا فيها. ولم يغير احصاء عام ١89١‏ هذه 
النسبة كبيراً حيث كانت (5ر85/) وييدو أن السكن في 
المَدَن- لج يتجدذب الفرنسيين بشكل كبير. فكانوا يتقلون 
بالتدريج من القرية الى الضاحية وإلى المدينة('©. فقد 
ارتفعت نسبة السكان الذين يسكنون مدناً نفوسها أكثر من 
)٠١(‏ ألفا نسمه من (دلار"/) الى (5ر١1/)‏ خلال الأعوام 
86١-18١‏ 1. وبحلول عام ١891١‏ ارتفعت التسبة الى 
(٠ر١5؟/)‏ أي (8٠رم)‏ مليون نسمه. وفي عام ١91١‏ 
أصبحت (77/) أي (75ر١٠)‏ مليون نسمه'2. فقد 
حدثت قبل الحرب العالمية الأولى ثلاث هجرات كبيرة من 
الريف الى المدينة يسبب عدم امتلاك الأرض وعدم وجود 
العمل والتي ادت الى الفقر. الأولى فسي الأعوام 
1858-0١‏ حييث نزح (160) ألف شخص. 
والثانية خلال الاعوام هلام - 1م١1‏ حيث نزح 
:64 الفا وخلال الهجرة الأخيرة التي حدثت 
خجلال الأعوام 1901-1855 ترح (100) الفا©, 

ان حالة الزراعة هذه جعلت فرنسما تستورد كميات كبيرة 


من المواد الغذائية. والجدول رقم )٠١(‏ يوضح قيمة ما 


جدول رقم )٠١(‏ 
| [ اللي | الطاية ‏ |0 الكلى__ | 


استوردته فرنسا من هذه المادة بملايين الفرنكات ونسبتها من 

قيمة الاستيرادات الكلية خلال الأعوام ١866٠‏ - ./امم691, 

فضلاً عن ذلك أخذت فرنسا بعد عام ١8/٠١‏ تستورد 

الحيوب وبخاصة القمح لسد احتياجاتها. والجدول رقم 
دول رق,) 


كلسل لكلْكطكلل 
إدحها- ”كنا لللمتطللق 


)١١(‏ يمثل المعدل السنوي لقيمة استيراد القمح للأعوام 
1-1و , 

من جهة أخرى بلغت قيمة استيراد فرنسا من المواد الغذائية 
بضمنها القمح )١١617(‏ مليون فرنك عام .١1851١‏ وعلى 
الرغم من فرض فرنسا تعرفة كمركية عالية جداً كئ “عام 
5 فقد بقيت أقيام استيراد المواد الغذائية عالية. فبلغت 
)٠١(‏ مليون فرنك في عام ١851"‏ وأصبحت بعد ذلك 
أقل من ألف مليون فرنك9©. 

ان تسوية الإراضي التي شرعتها الثورة الفرنسية بمصادرة 
اراضي الكنيسة والنبلاء المهاجرين والمشتبه بهم وبيعها أر 
توزيعها على المزارعين» قد عرقلت واضرت بالصناعة 
الفرنسية. فمن جهة عرقلت حركة العمل من الريف الى المديئة 
لأن تسوية الأراضي هذه شجعت المزارعين على شراء 
الأراضي بشروط مناسبة الأمر الذي أدى الى ازدياد آمال 
الاخرين الذي بقوا يعملون كمستأجرين 6عذهمه5 أوالذين 
يشا ركون مالك الأرض في المحصول #هلرهاء8/1 أوعمال زراعيين 
لقاء أجر معين» كل هؤلاء قد ازدادت آمالهم في البقاء من 
اجل امتلاك الأرض. فقد كان اهم ما يشغل بالهم هو الحصول 


على الأرض. ومما زاد على ذلك هو أن ما عرف ب (العصابات 
السوداء) كانت تقوم بشراء مزارع كبيرة ثم تبيعها الى 
المزارعين بعد أن تقسمها الى قطع صغيرة. وكان هؤلاء 
المرارعون يشسترون هذه القطع بعد أن يرهنوها. لذلك كانت 
جميع مدخراتهم تذهب الى شسراء الأرض 27 وفي نفس الوقت 
لم تكن الحوافز لترك الريف والهجرة الى المدينة مغرية. وبذلك 
شكل هؤلاء خزيناً من العمالة الى الاقطاعبين الاثرياء وهذا 
جعل بدوره عملية توفير العمالة للصناعة في غاية الصعوبة. 
فضلاً عن ذلك. ان استمرار هيمنة الزراعة على الاقتصاد 
وازدياد حجم المزارعين في القطاع الزراعي وركود عدد 
سكان فرنساء كل هذه العوامل عملت على كبح عملية 
(التصنيع) في فرنسا. ومما ساعد على ذلك أيضاً هو أن القوة 
الشرائية في فرنسا كانت منخفضة والحاجة لها ماسة. ويرجع 
سبب ذلك الى أن المرارعين كانوا مكتفين ذاتي حيث كانوا 
ينتتجون معظم احتياجاتهم من المواد الغذائية وما فاض عن ذلك 
وه ايل جداً فانه يباع في السوق بأعلى سعر ممكن90© لشراء 
ما يحاجوه. أما العمال الزراعيون الذين بلغ عددهم في عام 
مليونا ونصف بعد أن كانوا مليونين ونصف المليون 
عام 9147© والذين كانوا يتقاضون اجوراً لقاء عملهم» 
فانم -كائوا يَرَفْرَوَنَ أكبر ما يمكن من المال على امل شراء 
الأرض. وبذلك أخذت الأموال تستخدم في شراء الأرض 
بدلا من استثمارها في الصناعة(». وان الاسراع في عملية 
التصنيع تعتمد في الاساس على الاستثمارء واستثمار الأموال 
في الصناعة وبكميات كبيرة تؤدي الى احداث تحرل في 
ظروف الانتاج وبالتالي الى تصاعد الدمو في الاقتصاد. وبذلك 
يتضح أن انخفاض الايرادات والقوة الشرائية للفرنسيين قد 
أدى من جانب آخر الى تحديد السوق المحلي فضلاً عن عدم 
تشجيع الاستثمار في الصناعة. 

لقد كان الانتاج الصناعي في فرنسا وحتى العقود الأخيرة 
من (القرن التاسع عشر لا زال (ريفيً محلياً منسجماً مع 
الزراعة(!"). وفي الواقع إن الثورة الفرلسية قد اضرت بالصداعة 
كما أضرت بالزراعة, فقد كانت لها نتائجها المباشرة وغير 
المباشرة. وتمثلت النتائج غير المباشرة» وكما لاحظنا بتسوية 


المؤرخ العربي مه 


الأراضي التي أعاقت نمو السوق الحلي وعدم تكوين قوة عاملة 
صناعية وأخيراً تحويل الموارد المالية من الصناعة الى الزراعة. أما 
النتائج المباشرة فإن الثورة الفرنسية قد قطعت كافة علاقات 
فرنسا التجارية التي كانت قائمة قبل عام 1١‏ مع العالم. 
ففقدت اسواقها الخارجية ومستعمراتها وبيذلك وجهت ضربة 
قاصمة الى تجارتها واستثماراتها وتدهورت الأوضاع في 
المواتيء الفرنسية. ومع أن اسواق القارة الأوروبية بقيت 
مفتوحة أمام البضائع الفرنسية إلا أنها لم تكن بنفس درجة 
الاسواق الخارجية الأخرى. كما أن الحروب التي شهدتها 
القارة الأوروبية خلال الأعوام 91/99 - ١4١6‏ بين فرنسا 
من جهة والدول الأوروبية وبريطانيا من جهة أخرى كان لها 
أثر كبير على الصناعة الفرنسية. وإن الطبقة البرجوازية التي 
كانت هي المستفيد الوحيد من الثورة الفرنسية والتي يمكن أن 
يطلق عليها ب «البرجوازية المالية» لم تكن راغبة في استثمار 
أموالها في الصناعة لأن مثل هذه العملية كانت محفوفة 
بالمخاطر فضلاً عن كونها غير مربحة. لذا ارتأت أن تسغفر 
أموالها في شراء الأراضي والعقارات. وان ازدياد اجتياجاث 
الحرب وتردي الأوضاع السياسية أثرت في تحديد انتالج السلع 
الاستهلاكية في الوقت الذي استمرت عجلة التقديم الصناعي 
في بربطانيا من دون أن يكون للحرب الاقتصاديّة التي “أعاسها 
فرنسا ضد بريطانيا والمتمثلة بالنظام القاري أي تأثير عليها؟". 

لقد أوضحنا أن الاقتصاد الفرنسي لا زالت الزراعة تهيمن 
عليه وأن القوة الشرائية كانت بيد الطبقات الثرية والوسطى 
وأن أصحاب المشاريع الاقتصادية قد تأثروا بالوضع الاقتصادي 
القائم الذي جعلهم يبتعدون عن روح المغامرة والمجازفة 
ويبحثون عن حماية الحكومة من المنافسة الأجنبية حيث كانوا 
ينسحبون منذ الوهلة الأولى مفضلين العيش على رسوم 
الإيجار. وأن الأموال الفرنسية7”). كانت تستثمر في السكك 
الحديد؟" المضمونة من قبل الحكومة أو في خخارج فرنسا لانها 
كانت مضمونة أولاً ولأن سعر الفائدة كان عالياً بدلاً من 
أستثمارها في الصناعة الفرنسية. في حين كانت فرنسا تعاني 
من نقص في المواد الأولية وبخاصة الفحم وفحم الكوك. لذا 
كان عليها أن تستوردها وبخاصة من بريطانيا وهذا سيكلفها 
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كثير والجدول رقم )١7(‏ يبين قيمة استيرادٍ فرنسا من المواد 


جدول رقم (15) 
العام القيمة الكلية قيمة استيراذ نسبتها من 
للاستيراد إلعا. المواد الأوثية القيمة الكلية 


ا 


الأولية ونسبتها من القيمة الكلية للاستيراد العام بملايين 
الفرنكات(*0. 

وبما أن الصناعة البريطانية كانت في نفس الوقت تتقدم 
بشكل ملحوظ حيث استخدمت تقنيات انتاجية عالية الكفاءة 
قات الى انتاج سلع بكلف قليلة غزت أسواق العالم وهددت 
يكبا بالأسواق الفرنسية» كل هذه العوامل أثرت في موقف 
رجال_الصناعة الفرنسيين. فبدأوا بالاهتمام في صناعة السلع 
الكمالية المترفة 65)ن0مصم0© برمس«س] التي ترضي الأذواق 
الريعَة للحتشتهلكين الأثرياء والني تمتاز بأسعارها العاليه. وهذا 
يعني أن الفرنسيين أكدوا على نوعية السلع وليس على رخصها 
أو انخفاض كلفتها الانتاجية. واهتموا بأن تكون مصنوعة 
بمهارة يدوية عالية بدلاً من تقنية الاله. وحققت هذه السلع 
التي امتازت بالجودة شسهرة واقبالاً كبيرين في نخارج فرنسا. 
وبذلك أصبحت لموضات وأذواق باريس مكانة في العالم 
وبخاصة لدى أثرياء أوروبا وأمريكا. وهكذا حققت الها 
مكانة في سوق التصدير من أجل جذب الأموال وبخاصة من 
السياح» ولم يقتصر هذا على الصناعة التي تحتاج الى مهارة 
يدوية عالية فحسب بل اشتمل أيضطا على الصناعات التي 
تستخدم التقنية والاله. فتم التأكيد على الجودة والموضة 
والأناقة. فأخذ منتجوا الملابس انخاطة بالمكائن التركيز على 
الجودة سواء للأسواق الفرنسية أو خارج فرنسا. ولم تقتصر 
صناعة السلع الكمالية المترفه على الملابس الحريرية فحسب بل 


على الملابس القطنية والصوفية وعلى الخمور وصناعة أدوات 
المئئدة مسن (أطباق وملاعسق وسككاكين...الخ) والخزرف 
والزجاجيات والجلود والسراميك وصناعة الورق وعلى 
صناعات أخرى. والجدول رقم (9)11"© يوضح أقيام السلع 
الرئيسية التي تم تصديرها الى الخارج للاعوام 1845 - 
ع0 بعلايين الفرنكات ونسية قيمة كل سلعة من مجموع 
أقيام الصبادرات الفرنسية من اليضائع المصدره لعام ١855‏ 


والبالغة (ور578١)‏ مليون فرنك07, 

يتضح من هذا الجدول أن نسبة قيمة الصادرات الفرنسية 
من الملابس والمنسوجات بكامل أنواعها والتي بلغت (504) 
مليون فرنك من مجموع قيمة الصادرات الكلية لعآم ١/9‏ 
قد بلغت (؟١ره5/).‏ بينما كانت نسبة قيمة الخمور 
والكحول التي بلغت (717) مليون فرنك من مجموع قيمة 
البضائع المصدرة (ارة١1/)‏ بعبارة أخرى أن نسبة قيمة 
صادرات المنسوجات بكافة أنواعها والخمور والمشروبات 
الكحولية فقط من اللمجموع الكلي للصادرات الفرنسية من 
البضائع المصدرة لعام ١855‏ قد بلغت (8 4ر4 0/). 

وهكذا يتضح أن فرنسا كانت مصدراً كبيراً لسلع معينة. 
وفي الواقع أن زيادة الدخل في بعض الدول ويخاصة في 
أوروبا وشمال أمريكا الناجمة عن التقدم الصناعي الذي 
شسهدته كبريطانيا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية على 
سبيل المثال قد شسجع الفرنسيين على تنمية تجارتهم مع هذه 
الدول بالدرجة الأولى. بل أنه شسجعهم كثيراً على التأكيد على 
صناعة السلع التي تعتمد النوعية والذوق المطلوب من قبل 


الطبقات الثريه ليس في فرنسا فحسب بل في أوروبا وأمريكا 
السمالية طالما أنه ليس باستطاعتهم امتلاك الصتاعة القادرة على 
اتتاج السلع الرخيصة ومنافسة الصناعة البريطانية وغيرها من 
الصناعات التي وطدت وجودها في الأسواق العالمية. وبهذه 

يقة يمكن القول أن الفرنسيين قد نجحوا في التكييف الى 
ل للعمل. والجدول رقم (4 )0)١‏ يوضح حجم 


لم (14) ملاين الفرتكات 
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التجارة الفرنسية مع بريطانيا وبلجيكا والولايات المتحدة 
الأمريكية خلال الأعوام ١810.6 ١8.41/‏ بملايين الفرنكات. 

وتقضح من هذا الجدول أن أكثر من نصف (4/ر17ه./) 
صادرات فُنسا كانت تذهب الى بريطانيا وبلجيكا والولايات 
المتحدة الأمريكية ولو أن الأخيرة قد انخفضت بشكل ملحوظ 
ويرجع سبب ذلك الى فرض حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكي صرب اكع ركية عالية على الواردات الأجنبية. 

وفي الواقع أنه لم يطرأ تغيير جوهري على الاقتصاد 
الفرنسي وتركيبته مجتمعة بعد عام .١/0٠١‏ فقد لاحظنا في 
الجداول ” و 4و ه أنه على الرغم من الانخفاض الذي طرأ 
على المعدل السنوي لمساهمة الزراعة الى الانتاج الكلي 
الفرنسي (من 54/ الى )/4١‏ إلا أنها لا زالت تشكل نسبة 
كبيرة. وبقي اسهام الزراعة من الدخحل القومي يتراوح بين 7٠‏ 
- 6 /29©. بل أنه يمكن القول أن فرنسا قد ظلت طيلة القرث 
التاسع عشر بلدا زراعيا”. فلا زال أكثر من (7؟) مليون 
فرنسي من أصل (5ر؟8 مليون) يعيشون في الريف في عام 
١‏ أي أن نسبتهم كانت (4ره5/) ولم يتجاوز نسبة 
سكان المدن من الفرنسيين للنصف إلا في عام 610195٠‏ 

أن هذا الانتقال البطيء دلالة على غياب ثورة صناعية 
حقيقية حتى العقد الأخير من القرن التاسع عشر وبقاء الجانب 


المؤرخ العربي /اه 


الزراعي في حياة الفرنسيين لأن الزراعة لا زالت تستوعب 
أكثر من الصناعة(67©, 

ومع أن (الثورة الصناعية) في فرنسا قد بدأت عندما 
تأسست الجمهورية الفرنسية الثالئة إل أن هذا التطور كان 
بطيئاً وليس مطرداً كما هو الحال في الدول الأوروبية؟©. فقد 
لعبت عوامل عديدة في تقييد عملية التصنيع. فالحوادث 
السياسية التي شهدتها قرنسا خلال الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر اثرت في الصناعة. فحرب السبعين وحوادث 
حكومة باريس الثانية التي تبعتها والأعوام التالية التي اتسمت 
بالككآبة و القتم والتشكيك قد ادت الى/تثبيط الحماس الوطني 
والذي لا يمكن بدونه القيام بأي عمل حتى في بناء المعامل. 
وأخذ الفرنسيون يشكون في أهمية وكفاءة حكومتهم 
ومؤسساتها الجمهورية بل وحتى في مصيرها9©. ولعبت 
العوامل الجغرافية الى جنب العوامل السياسة في عدم وجود 
ثورة صناعية كامله حتى العقد الأخير من القرن الماضي. فعلى 
الرغم من إكمال مد سكك حديد التي تأخر موعد انجازها 
بسبب الأحداث السياسة» فقد بقيت مشكلة تجهيز الصفاغة 
الفرنسية بالوقود والطاقة؛ وقد اعاقتها بالنهايه. وعلى الرغم_من 
اكتشاف مصادر جديدة من الفحمء إلا أن كلفة استخراجه 
كانت عاليه جداً فضلاً عن رداءة نوعيته. وكإيضاح للكلفة 
فإن معدل سعر استخراج الطن الواحد من الفحم في فرنسا 
كان (ا5ره١)‏ فرنك بيئما كان السعر في المانيا (هر1١)‏ 
فرنك وفي بريطانيا (٠٠ر١١)‏ فرنك». صحيح أن الانتاج 
الفرنسي من الفحم قد ازداد بشكل مطرد منذ عام 2181/٠‏ 

جدرل رقم )١6(‏ كلايين الاطنان الخربة 
الجر الأمريكية 

قل اه كم 51 2 1 َّ 
1ن انك الخلا اذا اله 


كما هو مبين في الجدول رقم (690)1. 
إلآّ أنه لم يكن استشائياً مقارنه ببريطانيا أو المانيا لا بل 


المؤرخ العربي 8ه 


وحتى بعض الدول الأوروبية الأخرى كالئمسا - اجر أو 
روسيا أو بلجيكا. فضلاً عن ذلك كان انتاج عامل مناجم 
الفحم في بريطانيا أكثر من انتاج العامل الفرنسي في نفس 
المناجم بنسبة (9)/70". فلم يكن الانتاج الفرنسي من الفحم 
يكفي الطلب المحلي. وكانت فرنسا تستوردٌ نصف انتاجها. 
ففي عام 18177 بلغ مجموع ما استوردته فرنسا من الفحم 
(8) ثمانية ملايين طن» وارتفع الاستيراد في عام ١51١‏ الى 
(١؟)‏ واحد وعشرين مليون طن في حين بلغ انتاجها قرابة 
(89) مليون طن. ولكن يجب التأكيد هنا أن الاعتماد الجزئي 
لفرنسا على استيراد الفحم لم يكن في ذاته عائقاً أمام التطور 
الصناعي. فألمانيا كانت تعتبر من اكبر مستوردي الفحم من 
بريطانيا حمى عام .١141١4‏ إلا أن المانيا كان لديها 
واستخدمت الفحم المستورد بصورة رئيسية في الأماكن التي 
يمكن الوصول اليها بالوسائل النهرية السهلة. بيدما لم يكن 
قور فرنسا استخراج الفحم إلا من أعماق تتراوح بين 
١158٠١ - 6٠6‏ قدما فضلا عن عدم وجود انهار فيها/6, 
وهكذا| فإن المشسكلة التي عانت منها فرنسا وحتى نهاية القرن 
التاسع عشر هي مشكلة النقص في الفحم» وطلما استمرت 
المشكلة-فإنه يممكن القول بأن دور الصناعة الثقيلة كان 
متواضعاً. يضاف الى ذلك أن فرنسا اهملت جاتباً مهما 
ومساعداً للصناعة وهو الطاقة الكهربائية التي كان بامكانها 
توليدها من مصادر المياه في المناطق الجبلية. فلو قارنا 
وضع الطاقة الكهربائية الفرنسية بما هو في المانييا أو 
سويسرا فإن توليد الطاقة الكهربائية الفرنسية تعتير 
متأخحرة. وقد قدر بأنه كان من الممكن توليد ثمانية 
(8) ملايين قدرة حصانية. ففي عام ١9١+‏ امكن 
توليد )76٠١(‏ ألف قدرة حصانية فقط. وممالاشك 
في هأن العامل السياسي يقف وراء ذللك. فاستخدام 
القوة الماثية هي مهمة الحكومة بالدرجة الأساس(45©., 

وعلى الرغم أن صناعة الحديد والصلب 
الفرنسية قد شهدت تطوراً إلا أن هذا التطور لم يكن ياثل 
ذلك التطور الذي حدث في ذات الصناعة البريطانية أو ألالمانية 


بل وحتى الروسية. والجدول رقم )١5(‏ يوضح ذلك 


جدول رقم )١1(‏ بملابين الأطنان 


يضاف الى ذلك أن 

التطور في صناعة الحديد الفرنسية كان يرجع جزئياً للنشاط 
الصناعي الالماني والبلجيكي لأن المؤسسات الألمانية أصبحت 
مهتمة وبشكل كبير بمناجم الحديد الفرنسية. فقد ساهمت 
المعامل الالمانية والبلجيكية في فرنسا في انتاج القاطرات فعلى 
سبيل المثال بلغ عدد القاطرات التي تم انتاجها خلال الاعوام 
08-5 585(191) قاطرة أي بمعدل (58؟) قاطرة في 
كل عام. وبلغ عدد القاطرت التي انتجتها المعامل الفرنسية 
.)١0(‏ أما المعامل الألمانية والبلجيكية فقد اتعجت (0040 
قاطرة في الفترة ذاتها("؟». وساهمت المؤسسات البريطانية من 
جانبها في صناعة السيارات في فرنسا. فكانت مؤسسة ,وآ 
9 التي يملكها البريطانيون والذين لهم استثمارات مهكة في 
الصناعة الفرنسية تقوم بانتاج السيارات فضلا عن ارسال 
شاصيات السيارات الى مصنعها في مدينة فلهام «دهطادة في 
بريطانيا حيث يتم بناء هيكل السيارات. ففي عام 20١917‏ 
على سبيل المثال» استوردت بريطانيا )١751١(‏ سيارة كاملة و 
(501) شاصي فضلاً عن مكائن وأجزاء وبخاصة موز 2 
#ادة :08""). فضلاً عن ذلك كانت تكاليف الوقود المستخدم 
في مصانع الحديد الفرنسية أكثر مما تدفعه مثيلاتها البريطانية 
والألمانية بنسبة تتراوح بين ٠‏ - .99//5». لذا فإنه ليس من 
المستغرب أن نرى أن القسم الأكبر من حديد الاورع,ه مه1 
المستخرج من الجزائر كان لا يذهب الى فرنسا بل يتم 
شحنه الى بريطانيا حيث يتم تفريغه في ميناء ميدلزبوره 
داقةناه6و810016 في شمال بريطاتيا حيث يتم صهره بالفحم 
المستتخرج من مدينة درهام «بهداءن( القريبة*؟2 في نفس الوقت 


قامت فرنسا باستيراد الحديد. ففي السنوات التي سبقت 
الحرب العلمية الآولى اشترت فرنسا .٠ه‏ - /5٠‏ من كمية 
اطنان الحديد التس استخدمتها لبناء السفن فضلاً عن قيامها 
بشراء سفن تم بناءها في بريطانيال”, فالأمة التي كانت تهدف 
الى تحقيق الاكتفاء الذاتي يجب أن لا نتوقع أن يكون لها تقل 
بحري كبير. 

ويتضح من الجدول رقم 9019© أن مجموع ما نقله 
الاسطول البحري الياباني قبل الحرب العالمية الأولى (1511) 
كان أكثر مما نقله الاسطول البحري الفرنسي. ولم تطرأ زيادة 
ملحوظه على ما نقله الاسطول البحري الفرنسي. خلال 
الأعوام 1911-181١‏ ( من 17ءر١‏ مليون طن الى 45ر١‏ 


جدول رقم (11). 


مَليَرّنَ طن) في حين طرأت زيادة كبيرة على مجموع ما نقله 
الاسظؤلَالبحريا.البريطاني (من 59ره مليون طن الى 
٠ر١١‏ مليون طن) أو الألماني (من 4”رء الى *٠ر‏ مليون 
طن). 

ويوضح الجدول رقم (40)14© انخفاض نسبة السفن 
الفرنسية الداخله الى الموانيء الفرنسية خلال الأعوام 11٠١‏ 
١91١ -‏ حيث انخفضت من (هر١59/)‏ الى (4؟7/) بينما 
ارتفعت نسبة السفن الاجنبية وبخاصة البريطانية من 

جنول رم دا 
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(هدر4/) الى (75/). وحدث نفس الشيء فيما يتعلق 


الأعرم 


المؤرخ العربي 5ه 


بنسبة تفريغ السفن الأجنبية في الموانيء الفرنسية حيث 
انخفضت نسبة تفريغ الحمولات الفرنسية في ذات الفترة من 
(١ر؟9/)‏ ألى (”ر5؟) بيئما ارتفعت نسبة تفريغ حمولات 
السفن الأجنبية من (4ر7/) الى (5ر05/). وإذا كانت 
مساهمة صناعة الحديد والصلب للانتاج الوطني في عام 
417 قد بلغت (؟ر١/)‏ (مقارنة ب (9ر17١1/)‏ لصناعة 
المنسوجيات) فإن هذه النسبة لم تتعدى (؟ر١/)‏ من الانتاج 
الوطني في عام ١5٠١‏ (مقارنة ب (هر5١/)‏ لصناعة 
المنسوجات) وحتى لم م اضافة جميع الصناعات التعدينية فإن 
اسهامها كان يعادل ثلث اسهام صناعة المتسوجات للانتاج 
الوطني30؟"©, 

وفي الحقيقة ان اسباب غياب التصنيع الثقيل في فرنسا 
حتى العقد الأخير من القرن الماضي لا تقتصر علي استمرار 
هيمنة النشاط الزراعي على الاقتصاد وعلي نقص في الفحم 
والطاقة والتي أثرت بدورها في صناعة الحديد والصلب بل الى 
عوامل أخرى. فكما لاحظنا أن سكان فرنسا قد ازداد خلال 
الأعوام ١914 - 1810١‏ بشكل ضعيف جداً (من ور 2) 
الى (5رة؟) مليون نسمه) وأن غالبية الفرنسيين_كانرا 
يسكنون الريف وتهدون الزراعة. وانهم كانوا يهدفون الى 
تحقيق اكتفاء ذاتي لذلك لم تكن لديهم القوة*الشرّائية لشتراء 
البضائع المصنعة وهذا ثما أدى الى عدم تشسجيع الصناعة وحتى 
بالنسبة الى الذين كانت لديهم قوة شرائية واستطاعوا جمع 
الأموال فإنهم لم يميلوا الى المضاربة أو المجازفة بل الى استثمار 
أموالهم هذه في مشاريع أكثر ضماناً كشراء الأراضي والدور 
أو اقراض الاشسخاص. وبعد أن أخذت أسعار الأراضي في 
الانخفاض خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر أصبح 
الاقبال على شراء وبناء الدور كبيراً كبديل لذلك. وبما أن 
أصحاب العقارات أخذوا يحصلون على مبالغ كبيرة من 
الأموال لقاء ايجارهم دورهم بل وحتى مزارعهم وبخاصة بعد 
أن ازدادت رسوم الإيجارات الى ثلائة أضعاف خلال الفترة 
1915-18 فإن هؤلاء خصصوا نسية كبيرة من عوائد 
عقاراتهم لبناء دور جديدة التي أصبحت اسلم الأشكال 
للاستغمار فضلاً عن أنها تضمن لهم مكانة اجتماعية 


المؤرخ العربي <٠‏ 


عاليه:00, 

وقد زاد عدد الفرنسيين الذين أخذوا يدخرون اموالهم في 
البنوك الوطنية. فقد وضع )/5١(‏ من المزارعين أموالهم في 
البنوك الوطنية في عام 2١0015٠ ٠(‏ وبلغ عدد الفرنسيين من 
حاملي سندات الحكومة القرنسية أو ستدات السكك الحديد 
أو من الذين لديهم حسابات توفير في البنوك في عام ١914‏ 
عشرة ملايين فرنسي من أصل (40) مليون تقريياً09. 
يضاف الى ذلك ازداد حجم البالغ المودعة في البنوك 
الفرنسية. فقد بلغ المعدل السنوي للادخار خلال الأعوام 
هام - ١838‏ (5) مليارين من الفرنكات وازداد المعدل 
السنوي للأعوام ١91١ - ١9.‏ الى (در*) مليار فرنك» 
وشهد عام ١5١١‏ زيادة كبيرة حيث بلغ المعدل السنوي 
للإدخار (در) مليار فرنك وارتفع المعدل السنوي للادخار 
في الأعوام ١514-141١‏ ليصل الى أكثر من (0) مليارات 
من الفرنكات009, 

إلا أن أهم ما يميز فترة ما قبل الحرب هو غياب التعاون بين 
الَصسناعات وبين البتوك الفرنسية9©©. ولم تلعب الأخيرة الدور 
الذي لعبته مثيلاتها من البنوك في المانيا حيث يتم استغمار غالبية 
رأسمالها في الصناعات الألمانية التي لم تكن تعاني من شحة 
الرُأْسََالَبيْدماا كانت الصناعات الفرنسية تعاني من هذه 
الشحة”*' ©. ويمكن ايعاز ذلك الى عدة عوامل. فالكثير من 
الصناعات الفرنسية» ويخاصة صناعة المنسوجات كانت 
مكتفية ذاتياً وقادرة على تمويل نفسها من دون مناشدة 
المستغمرين7١©.‏ بل أن البنوك الصناعية الفرنسية» التي تقوم 
بتمويل بعض المشاريع» كانت تميل الى انهاء هذه العلاقة» 
بعكس البنوك الألمانية» وأن النظام المصرفي الفرنسي هذا لم 
يسهل ويشجع على تطور دائم في الكفاءة وفي التغير 
التقني7” 2 وفي الواقع؛ أنه على الرغم من أن الصناعة الفرنسية 
قد تطورت بعد عام ١88٠‏ إلا أن هذا التطور كان بطيئاً. 
فاستخدام الالات والطاقة كان على نطاق ضيق جداً قياساً لما 
في بريطانيا أو ألمانيا. والإنتاج المحدود لا زال يحل محل الانتاج 
الواسع لأن فرنسا بقيت (بلداً لتجارة السلع التي تنطلب مهارة 
وفناً رفيعاً ولنجارة الورش الصغيرة والمصممين التي لا تستخدم 


معظمها الطاقة)0'© وأن هذا النوع من الصناعة لا تستقطب 
مدخيرات الآهالي كالأتواع الأخرى من الصناعات. وأن تطور 
الصناعات التي تعتمد على المخترعات العلمية الحديثه 
كالصناعات الكيماوية والكهربائية في فرنسا خاصة كانت 
تسير ببطيء شديد مقارنه بالدول المجاورة. ولم يتم استقطاب 
الناس لاستثمار مدخراتهم من أجل تطويرها. ويجب التأكيد 
هنا أن استخدام الصناعات الفرنسية تقنياتها الخاصة وتفضيلها 
المصانع صغيرة الحجم والورش الفردية جعل الفرنسيين يعملون 
بحماس قليل0* ''2. هذا وإن عدم اكتراث البنوك الفرنسية في 
الصناعة الفرنسية لم يقتصر على عدم استثمار الأموال فيها 
فحسب بل أن الاستثمارات الفرنسية في الخارج كانت تسير 
في اتجاه مضاد للصادرات الفرنسية0١2©‏ فلم يفعل الرأسماليون 
الفرنسيون شسيئاً من أجل تسجيع التجارة الفرنسية أو تخفيض 
تكاليف المنتجات المستوردة. ففي الوقت الذي بلغت نسبة 
الرأسمال الفرنسي المستثمر في روسيا (75/) (وهذا يعادل 
ثلث الرأسمال الأجنبي المستفمر في روسيا) تراوحت نسبة 
استيراد روسيا من المنتجات الصناعية الفرنسية (4 - 5,/) 
من المجموع الكلي الاستيراداتها('١).‏ بينما كانت نسبة 


فوا اند السندات الأبلبية 


استيراد روسيا من المانيا الى مجموع استيرادها الكلي تتراوح 
بين (10 - 2١9/5.‏ إلا أن الأعوام القليلة التي سبقت 
الحرب العالمية الأولى قد شهدت محاولات قام بها أصحاب 
البنوك الفرنسيين بضغط من الحكومة الفرنسية وجهات أخرى 
للربط بين منح القروض الفرنسية للدول الأجنبية وبين طلبات 
السلاح من الصناعات الفرنسية. وقد ظهر هذا جلياً مع 
روسيا٠2.‏ يضاف الى ذلكء» أن معدل فوائد السندات 
الفرنسية سواء سندات المؤسسات الحكومية والمؤسسات 
الصناعية كانت منخفضة مقارنة بمعدل فوائد السندات 
الأجنبية0 1١‏ كما يوضح الجدول رقم 2١9)19(‏ و 


الجدول: أيضاً أن معدل القائدة على سندات المؤسسات 
الحكومية والصناعات الفرنسية الكبيرة أخذت تنخفض بصورة 
تدريجية حتى أواسط العقد الأخير من القرن الماضي ثم أخحذت 
ترتفع بعد ذلك ولكن ليس المعدل الذي كان يأمله المستثمرون 
فضلاً عن ذلك أن الدولة الفرنسية هي التي كانت توجه 
الاستثمارات الفرنسية أو في مشاريعها في داحل فرنسا حيث 
بلغ مجموع ما اقترضته لمشاريعها العامة خلال الأعوام ١64357‏ 
و١٠40‏ مليون فرنك مقارنة ب (4ر4 )١‏ مليار 
في بريطانيا أو (؟ر8١)‏ مليار فرنك في المانيال؟5©, 

وأخيراً فإن الأحداث السياسية الداخلية التي شهدتها فرنسا 
لم تشجع الفرنسيين على الاستثمار في الداخل. بل أكدت 
على حاجتهم الى الضمان والاستقرار١2.‏ فال أسماليون 
الفرنسيون هم أكثر الأورييين حذراً. فأخذوا يبحثون عن سبل 
لاستثمارات مضمونة من دون مقامرة(١).‏ فوجدوا ضالتهم 


ما ا مليار 


0100 
كك لسع ك د بك وتم سه وس م إحسات إن 
شب .أكر] ٠.‏ أسد أعناسا- لس إننا كك كه كاكه 


ساسلا 


انولايات الفسدا رك 


أولاً في شراء سندات الحكومة الفرنسية أو السكك الحديد 
الفرنسية المضمونة من قبل الحكومة الفرنسية ثم أخذوا بعد 


ذلك يشراء السندات المالية الأجدبية المضمونة من قبل ا حكومة أ 
الفرنسية أُيضاً؟١').‏ وبذلك تركوا الصناعة الفرنسية (تتضور 
من الرأسمال). 

و ل المصدر من فرنسا تقريباً بمثل 
قروض حكومة لأخرى('١).‏ وكانت القارة الأوروبية تعتبر من 0 
أهم مناطق استثمار الرأسمال الفرنسي حيث مد السكك 
الحديد فيها وافتتاح مناطق صناعية جديدة قد منحت الرأسمال 
الفرنسي الفرصة للاستثمار”© والجدول رقم (.)259 
استثمارها في هذه 


جميع الرأسمال 


يوضح أن حجم الأموال الفرنسية التي تم 
القارة في العقد الأخير من القرن التاسع عشر بلغ (قرة١)‏ 
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مليار فرنك من مجموع الاستثمار الفرنسي البالغ (18) مليار 
فرنك» أي أن نسبته الى المجموع الكلي للاستثمارات الفرنسية 
قد بلغت (١٠ر١0/).‏ وأن ما استغمر في روسيا والدولة 
العثمانية لوحدهما قد بلغ تسعة مليارات فرنك أي بنسية 
(7ر55/) بينما بلغ حجم ما استثمرته فرنسا في مستعمراتها 
(در١)‏ ملياراً ونصف المليار فرنك أي أن نسبتها لا تتعدى 
(ه؟ره/). ان حجم ونسبة ما استثمر في المستعمرات 
الفرنسية هو في الحقيقة أقل من حجم ونسبة ما استثمرته 
فرنسا من رأسمالها ثلائة في المستعمرات البريطانية في افريقيا 
حيث بلغت قيمته ثلاثة مليارات من الفرنكات أي بنسبة 
(١لاز١٠/)‏ وعلى الرغم من الانخفاض الذي حدث في 
حجم ونسبة الرأسمال الفرنسي المستثمر في أوروبا في العقد 
الأول من القرن الحالي وحتى الخرب العلمية الأولى حيث 
وصل الى (هر0١)‏ مليار فرنك من مجموع (45) مليار 
فرنك وبلغت نسبته (1ر51/) إلا أن هذه النسبة لا زالت 
كبيرة د07 ومع أن حجم ما استثمرته فرنسا فخ 
مستعمراتها وبخاصة في الجزائر ومستعمرتها القديمة في الهدد 
الصينية9؟ "2 في هذه الفترة قد ازدادت حيث بلغت (1) أربعة 
مليارات فرنك» والذي يرجع الى تدخل الحكومة عن طريق 
العقرد أو ضمان معدلات الفوائد* 25 إلا أن نسابته كع تنجَاور' 
(8ر4/) من مجموع الاستثمار الفرنسي وهي نسبة 
ضغيلة0 "2. في حين ازداد استثمار فرنسا في روسيا والدولة 
العثمانية الى ("ر؛ )١‏ مليار فرنك ويشكل هذا نسبة قدرها 
(4ر؟/) من المجموع الكلي للاستفمارات الفرنسية! في 
الخارج حيث بلغت نسبة الأموال الفرنسية المستثمرة في 
روسيا وحدها (5؟/) وأن هذه النسبة الضكيلة من الرأسمال 
الفرنسي المستثمر في المستعمرات الفرنسية الى المجموع الكلي 
توضح شعوراً بعدم الاكتراث أو اللاميالاة بالتوسع 
الاستعماري السائد لدي الرأسماليين الفرنسيين أو البنوك 
الفرنسية. 

ولا يقتصر غياب ثورة صناعية كاملة في فرنسا على 
الاسباب الآنفة الذكر بل أن هناك سبباً يتعلق بموقف الفرنسيين 
من الصناعة كمهنة فقد كان ينظر الى الأشخاص العاملين في 
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بيج بلاس مي ني بج جب حح و بمب ب سب ب ب سس سس تو سس فسوي و سوسوي 


المؤسسات الصناعية بأنهم طبقة خطره. فضلاً عن ذلك كانت 
التقييدات المفروضة على حرياتهم شديدة والبحث عن 
أوضاعهم وحتى أوائل القرن العشرين يكشف بأن حقوق 
أصحاب العمل عليهم كانت أثقل مما كان للاقطاعيين على 
اقنانهم في العصور الوسطى. وعلى الرغم أن الثورة الفرنسية 
قد منحت العامل الصناعي حرية اختيار العمل الذي يفضله إلا 
أنه أخضع الى تقييدات كثيرة حدت من حريته. فكان عليه أن 
يحمل وثيقة :م:ذ] يدون فيها اسمه ونوع وموقع العمل الذي 
اشتغل فيه. ومنع العامل الصناعي من تغيير عمله إلآّ بعد أن 
يسدد ديونه ويفي بتعهداته لرب العمل. ولما كانت العادة قد 
جرت على حصول العامل على قرض من ضاحب عمله في 
الأوقات العصيبة فإنه ليس بمقدوره أن ينتقل الى عمل آخر. 
وفي حالة موافقة صاحب العمل فإن ما تبقى من الدين ينبت 
في الوثيقة ويطلب من رب العمل الجديد استحصاله وذلك 
باستقطاع نسبة معينه من أجرة العامل. ومن الجديد بالذكر أن 
كذ التقييدات قد اقتصرت على العامل الصناعي فقط 
واميضك من ذلك العمال الحرفيين والمزارعين. وفي الحقيقة أن 
أصول هذه التقيبدات ترجع الى عام ١7/١‏ واستمرت حتى 
بعد الثورة الصناعية. بل أن نابليون بونابرت قد شدد عليها 
خلال حكمه ١1815 - ١7/94‏ فلم يكتف بأن يعضي رب 
العمل على وثيقة العامل الصناعي عند تركه العمل بل طلب 
من محافظ المدينه أيضاً القيام بذلك في حالة انتقال العامل 
الصناعي الى مدينة أخرى. وقد دون بعض من أرباب العمل 
في الوثيقة انطباعاتهم السابقة عن سيرة عمل العامل الصناعي 
ما أضر بالأخير الذي أصبح من المتعذر عليه ايجاد عمل آخر. 
وفي عام ١804‏ تم تشريع قانون تم التأكيد على ارباب العمل 
بضرورة الاصرار على طلب وثيقة العمل من العمال عند 
التعيين. وفي باريس طلبت الشرطه من أصحاب المصائع 
التأكيد على وثيقة العمل التي يجب أن تكون مصدقة من قبلها 
خلال اربع وعشرين ساعة. وهكذا قيدت سلاسل الشرطة 
إحدى أرجل العمال الصناعيين بيئما قيدت سلاسل ارباب 
العمل الرجل الأخرى. وبقي هذا القانون معمولاً به حتى عام 
الا أنه لم يعد النظر الى العامل الصناعي في عام 


0 بأنه شخص خطر ولكن تم التأكيد على ضرورة 

وم تكن الأجور في الصناعة عالية مع أن العمل كان 
محفوفاً بالخاطر. وكانت النصيحة التي تسدى الى الشخص 
الذي صمم أن يعمل في الصناعة هو أن يكون حذراً في 
اختيار المصانع التي يبغي العمل فيها وأن الحكمة هي البحث 
عن عمل مضمون ولو كان الأجر قليلاً*"2©. لذلك لم يعجاوز 
عدد العاملين في المؤسسات الصتاعية التي تضم الواحدة منها 
أكثر من ..ه عامل من (0/49 ألف عاماً في عام 
5,565 فضلاً عن ذلك كان العمال الفرنسيون أقل 
تنظيماً مقارنة ببريطانيا. ففي عام ١895‏ كان ثلث عمال 
المناجم والحديد والصلب والهئدسة ينتسبون الى الاتحادات 
حيث بلغ عدد الأعضاء المنتسبين ٠ ١(‏ 4) ألف منتسباً وازداد 
في عام ١5٠05‏ ليصل الى (8585) ألف ولم يبلغوا المليون عند 
اندلاع الحرب العالمية الأولى05:0©. 

وكانت النصيحة التي تسدى الى الشخص الذي يرمي الى 
كسب المال بسرعة هو العمل في تجارة المفرد وفي أعمال 
أخرى وتضمن ارباحاً على الدوام (وأنه ليس من غير المألوف 
مشاهدة بقاليين وعمال مخابز وتجار أخريين.. قد تقاعدوا بعد 
عمل استمر خمسة عشر عاماً وبعد أن حققوا ثروة ل بأعا 
بها). فالفرنسيون فضلوا التجارة على الصناعة» .فكانوا يرون 

جدرل رفم (11) 
-20 | اسيم 
ولق -- اك لد 

1 
اي ل 
بأن المخاطر محدودة في التجارة حيث يمكن أن يخسر التاجر 
البضائع التي يمتلكها فقط بينما الخاطر في الصناعة غير 
محدودة. فصاحب المصنع يمكن أن يخسر جميع رأسماله وأنه 
أمر لا مفر منه من أي أن تطور في الصناعه يصاحبه زيادة في 
المخاطر 23510 


من جهة أخرى توارث الفرنسيون تقاليد قادت الآباء الى 
ارسال ابنائهم الى العمل في الخدمة المدنية كبديل للعمل في 


المهن الحرة. وما أن ينخرطوا فيها حتى تنتقل من الاب الى 
الابن. والجدول رقم (229)81 الذي يقسم مجموع سكان 
فرنسا على أساس مهنة رب العائلة خلال الأعوام ١855‏ - 
جدول رقم (0132) 


١‏ (و(بالملايين) يوضح بأن عدد الذين يعتمدون في موردهم 
على الصناعة قد ارتفع بنسبة قدرها (/ار1/) خلال الأعوام 
815 - 18941 بينما ارتفع عدد الذين يعتمدون في 
موردهم على التجارة والنقل بنسبة (٠ر548/)‏ وفي المهن الخرة 
والموظفين بنسبة (55/) خلال نفس الفترة. 

وكان المفسروض أن ينمو قطباع الصناعة في 
الاقتصاد الفرنسي بشكل كبير وأن يراققه توسع 
فبي القطساعين الإداري والتجاري. إلا أن الجدول رقم 
495 الذي يقسم الاقتصاد الفرنسي الى قطاعات 
ويجدة/ نسية مساهمة كل قطاع من الاقتصاد 
يوضح- انخفاضاً كبيراً في القطاع الزراعي من 
2 الى (؟ر1/) وان القطاع التجاري والإداري قد 
رداك لكش أَمَنَضتهف زيادة القطاع الصناعي خلال الأربعين 
عاما )١843-1865(‏ وعلي سبيل المثال فقد تضاعف عدد 


المعارض 

في منطقة 5062 التي تضم المديتة الصناعية 8م مم51.1301 
ومساحة زراعية كبيرة خلال القرن التاسع عضر من (007٠؟)‏ 
معرضاً في عام 1805 الى )1/١1(‏ معرضاً في عام ١905‏ 
وكانت معظم هذه الزيادة بعد عام ؟/141. فضلاً عن ذلك 
ازدادت اعداد الأسواق الاسبوعية من (١؟)‏ سوقاً في عام 
الى (40) سوقاً في عام .١905‏ وتضاعفت ايضاً 
اعداد محلات بيع التبيذ من (4051) محلاً في عام م١1‏ 
الى (078م) محلاً في عام 1504. وفي باريس تضاعف 
عدد محلات البقالة التي تبيع بالمفرد خلال الأعوام الكل 
- 181075. وهكذا كان التوسع التجاري ملحوظاً بل أنه شهد 
تكوين شكل جديد وعلى طرق حديثة حيث تم تكوين اسواق 
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أو جمعيات تعاونية مم50 مه-هن أو كدوننيعمه - 0© وبدأ 
يظهر ما عرف بالمؤسسات السلسلية 5ع2م5 5نهط© (وهي 
مؤسسات متماثلة تديرها وتملكها شركة واحدة) في فرنسا. 
وأخذت هذه المؤسسات ببيع الأحذية الى الأهالي مباشرة ثم 
ظهرت مؤسسات تبيع النبيذ والحليب والملابس والكتب. 
وكانت هذه التعاونيات أو المؤسسات السلسلية كلها تمول 
نفسها ذاتياًة ”03 

يتضح مما تقدم انه على الرغم من التطور الصناعي الذي 
شهدته فرنسا خلال الجمهورية الفرنسية الثالئه إلا أنه لم يكن 
يمائل ذلك التطور الصناعي الذي حدث في بريطانيا أو 
أمانياا”"©. فلم يكن التطور كبيراً وهائلاً ولم تتسهد الصناعة 
الفرنسية تغييراً كبيراً في التقنيات أو في بنيتها. فقد بقي 
الانتاج وأساليته يتطابق مع الطلب وأذواق المستهلكين. 
فاستمرت الاشكال القديمة للانتاج الحرفي والتنظيم ذي 
النطاق الضيق لصناعات السلع الاستهلاكية. فقد اوضحت 
احصائيات الصناعات والمهن أن معدل عدد العاملين“قيْ 
(0175) ألف (مؤسسة صناعية) فرنسية كان يبلغا إفرة) 
عامل فبينما بلغ عدد المؤسسات التي كان يشتغل فيها أكثر من 
ألف عامل )١5١1(‏ (مؤسسة). نلاحظ أن أكثر من (25.0 
ألف (مؤسسة) كان يشتغل في كل واحدة متنا :عامل “أو 
عاملين. وأن )8٠0(‏ ألف مؤسسة كان يشتغل في كل منها 
ثلائة أو أربعة عمال. ومن مجموع (515) الف (مؤسسة 


جدول رقو 015 
لسرم ب اتاج المي 
لكلل فكتم1 دكين لارة1 كرا قر 211 
كما لذلف ارما يق لارقا/ 


لقن رلا ثر4؟ ارك 


صناعية) بلغ عدد المؤسسات التي كان يشتغل فيها أقل من 
عشرة عمال (.٠5رة07)‏ مؤسسة279. وبما أن التركيبه 
الاجتماعية في فرنسا كانت قد حافظت على شكلها فإن 
طبيعة السوق قد سمحت ببقاء وانتعاش أشكال الصناعة 
السابقة. فبقيت هذه الصناعة أو صناعة السلع الاستهلاكية 
التي تتلائم مع أذواق الدخول العالية مزدهرة. لكن هذا لا 


اره؟ 
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يعني بأن عامة الفرنسيين كانوا قادرين على شراء مثل هذه 
السلع الباهظة الثمن» ولا يعني هذا أيضاً أن بقاء مثل هذه 
الصناعة كان يدل على حب الفرنسيين لمثل هذه السلع. فانتاج 
الاله أخذ يغزو بعض الصناعات. وهكذا اصبح في الصناعة 
الفرنسية قطاعات: الأول التقليدي الذي تهيمن (المصانع) التي 
اتصف انتاجها بأنه محدود أو ضيق. وتعتمد في الأساس على 
عضلات الانسان وعلى مهارته اليدوية» والقطاع الثاني هو 
الحديث الذي يستتد على المصانع الكبيرة وعلى قوة عمل 
تتناسب مع احتياجات الاله على الرغم من العقبات التي 
واجهتها والتي تمثلت بالتكاليف الباهظة للوقود الذي تحتاجه 
وبطبيعة السوق27©. ومع ذلك فإن الصناعة الحديثه أحذت 
تتطور تدريجياً سواء من حيث عده العاملين في صناعاتها أو 
من حيث الانتاج. والجدول رقم (5970)75) يوضح أن عدد 
العاملين في صنتاعات السلع الاستهلاكية أخذ يتناقص خلال 
الأعوام 1991-1851 من (كر51/) الى (4ر/910/) بينما 
إرتفعت نسبة العمالة في صناعات السلع الانتاجية من 
(ار7١7)‏ الى (5ر7754/) في نفس الفترة وانخفضت نسبة 
اناج الصناعة التقليدية الى الانتاج الكلي خلال الفترة ذاتها من 
(4ر754/) الى (١ره7/)‏ في حين ارتفعت نسبة انتاج 
التسبتاعة الليذيئة من (در؛ )/١‏ الى (؟'ر؟7/). 

ومع ذلك فإن نسبة انتاج الصناعة الاستهلاكية أو 
التقليدية لا زال تشكل وحتى بعد أوائل العقد الثاني من القرن 
الحالي نسبة كبيرة (٠١ره7/).‏ وكما لاحظنا أن صناعة 
المنسوجات قد حافظت على مركز الصدارة في نسبة 
مساهمتها في الانتاج الوطني حيث بلغت (هر"١1/)‏ في عام 
٠‏ مقارنه ب (؟ر5/) لصناعة الحديد والصلب. فقد 
شهدت صناعة المنسوجات القطنية توسعاً كبيراً حيث ازداد 
استهلاك القطن الخام في فرنسا خلال الأعوام 9/59 - 
89 من )١14(‏ مليون كيلو غرام الى (15*) مليون 
كيلوغرام2""9 أي بزيادة قدرها (719/). وقد شهدت هذه 
الصناعة كبقية صناعة المنسوجات تحولاً تقنياً حيث استخدمت 
المكائن واعتمدت فرنسا كلياً على المكائن البريطانية في صناعة 
المنسوجات وبخاصة القطنية(” 2١‏ وشهدت هذه الصناعة توسعا 


كبيراً. قفي عام ١517‏ بلع عدد المغازل (7ر/) مليون مغزل 
وعدد الأنوال )١4٠(‏ ألف نول. لكن هذه الصناعة لا يمكنها 


جدول رقم (14) بملابين المنيهات الامترلينية 


أن تجاري صناعة المنسوجات القطنية الألمانية (در١١)‏ مليون 
مغزل و (550) ألف نول) أو البريطاتية 0ه مليون مغزل و 
(5؟7) ألف نول)297. وعلى كل حال فقد اشتهرت فرنسا 
بمنسوجاتها القطنية وبخاصة الأنواع الراقية من الموسلين -ودةة 
5 المطبوع240 أما من حيث صادرات المنسوجات القطنية 
الفرنسية الى الخارج فقد ازدادت ستة أضعاف خلال الأعوام 
17 --2499835. وبلغت قيمة صادرات صناعة الأقطان 


جدرل رفم (ه1) 

نا لعارات الفرسي في 
المصدرة في عام ١9١*‏ خمسة عشر )١١(‏ مليوناً من 
الجنيهات الاسترلينية. استهلكت الدول الأوروبية وبخاصة 
بريطانيا نصفها9؟ 6 

ومع أن قيمة صادرات المنسوجات الصوفية قد شهدت 
تراجعاً كبيراً سأنها في ذلك شأن بقية الدول الصناعية الأخرى 
كما بيوضح الجدول رقم (2120015 والتي حكن ايعازها ال 
التحول التقني الذي حدث في هذه الصناعة. إلآّ أن 
المنسوجات الصوفية الفرنسية كانت أجود من المنتجات 
الصوفية البريطانية ليس فقط في اصياغها الجيدة بل في نقشات 
الأتت مجة. لذلك لم تكن المنتوجات البريطانية قادرة على 
منافسة المنتجات الفرنسية في جميع المنسوجات الصوفية. ولم 
يكن الفرنسيون رواداً أو قادة في تصميم الأزياء والموديلات 


لصناعة الغزول الصوفية التي كانت تخص النساء خاصة فقط 
بل في الغزول المخلوطة. وكان البريطانيون يشترون نقشات 
الانسجة التي يصممها الفرنسيون منذ منتصف القرن التاسع 
عشر04*9©). وقد لقت صناعة الغزول الصوفية تجارة رابحة 
حيث كانت الأسواق البريطانية تستهلك ما بين نصف الى 
ثلثي صادرات فرنسا من هذه المنتجات خلال الأعوام م1١‏ 
- 1104 والجدول رقم (0؟)47) يوضح ذلكء في حين أن 
الصادرات الى الدول الأوروبية انخفضت بشكل كبير بسيب 
فرض هذه الدول تعرفه كمركية عاليه. أما طلب المستعمرات 
الفرنسية لهذه المنتجات فقد كان قليلاً جداً لأنها لم تفضل 
ملابس الرجال الثقيلة أو لملابس النساء الراقية والأنيقة240, 
وأصبحت صناعة المنسوجات الحريرية تعتمد على الأسواق 
البريطانية أيضاً وحتى الحرب العالمية الأولى. فكان نصيب 
بريطانيا (55/) من مجموع قيمة الصادرات الفرنسية بيدما 
كان نصيب الولايات المتحدة )/1١5(‏ والباقي لبقية دول العالم 
وظر تمل في صناعة ا حرير الفرنسية من الانتاج امحلي اليدوي 
الىّ الاناج الواسع الذي يستخدم الاله. ويرجع سبب هذا 
التحول-الي-منافسة الحرير الرخيص أو الحرير المخلوط بالمواد 
الأخرى والمصنوع من قبل الألمان والسويسريين الحرير 
الفرنْسَيَّ في آلأسَوَآقَ الفرنسية والعالمية. فبعد أن كان حرير 
ليون مشهوراً أخذ يتراجع أمام هذا النوع من الحرير الذي 
يخلط معه القطن أو الحرير الصناعي مما جعل الفرنسيون 
يستخدمون الأخير منذ عام .١85٠‏ وقد بلغت صادرات 
فرنسا من الحرير قبيل الحرب العالمية الأولى (157/) من انتاجها 
أو (17) مليون جنيه استرليني من المجموع الكلي للانتاج 
والبالغ (4 ؟) مليون جنيه استرليني. وكانت بريطانيا تستورد 
من الحرير الفرنسي أكثر مما تحتفظ فرنسا لنفسها من هذه 
السلعة. أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد استوردت 
(0)/15؟2 أي ما قيمته (5“ر") مليون جنيه استرليني. 
وبذلك يبلغ ما استوردته بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية 
من المنسوجات الحريرية )/8١(‏ أي ما قيمته ("ر9١)‏ مليون 
جنيه أسترليني . من جهة اخرى شهدت بعض الصناعات 
التقليدية والاستهلاكية تطور كبيرا. فتقدمت صناعة الأحذية 
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وتجارتها بشكل كبير بحيث اقتصر التصدير على الدول 


جدول رقم (57) 
الل 
اسه ا د د لت 2 
لقان 901 م1 الاك 6ل 


الصناعية. وكانت فرنسا تأتي بالمرتبة الأولى من الدول التي 
تصدر الأحذية الرجالية والنسائية الخفيفة الى بريطانيال:9©. 
وحافظت (معامل) انتاج الملاعق والسكاكين والالات الطبية 
الجراحية على خصوصيتها (صغرها وقلة عدد العاملين نبها). 
ففي عام ١5105‏ بلغ عددها في فرنسا (85.00)) منها ألف 
(معمل) في باريس وحدها(!*2. أما صناعة السكر التي 
تعكس الارتباط الوثيق بين الصناعة والزراعة الفرنسية ققد 
جدول رقم (17) 

0 
3 
لذ 
' 1 

غير الص: 12 


درام 
درا 
ل 


وكوك لتم 
الدول غير الصناعية 


شهدت تقدماً هائلاً. ففي موسم عام ١8854 - 1١8417‏ 
اتتجت معامل السكر البالغ عددها (4/1) ما مجموعه 
(٠٠لاره ١‏ 4) طناً معدل ١(‏ 84) طناً لكل معمل. وفي موسم 
عام 1801-196٠‏ انتج (54©) معملاً أكثر من مليون طن 
بمعدل ثلاثة آلاف طن لكل معمل. وفي موسم عام ١9117‏ 
١919 -‏ ازداد هذا المعدل ليصل الى اربعة آلاف طن لكل 
معمل. ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن للحكومة أي تدخل في 
هذا التطور بل للقطاع الخاص 0577© 

ولم تقتصر الصادرات الفرنسية الى بريطانيا على السلع 
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الآثفة الذكر بل كانت السلع الكهربائية تصدر أيضاً منذ 
الأعوام الأخيرة من القرن الماضي2”7©. وفي الواقع» أصبحت 
فرنسا تعتمد على الأسواق البريطانية بشكل كبير والجدول 
رقم (274)55 يوضح قيمة ما استوردته بريطانيا من 
الصادرات الفرنسية ونسبتها من القيمة الكلية لاستيرادها منذ 
عام 1410٠١‏ وحتى عام 1408. ويتبين من هذا الجدول أن 
المعدل السنوي لنسبة قيمة ما استوردته بريطانيا من فرنسا الى 
المجموع الكلي لقيمة الاستيرادات البريطانية من الخارج خلال 
الأعوام ١1.0 - ١10٠١‏ قد بلغت (9٠ر١١/)‏ وهي نسبة 
اليست بالقليلة. وتشكل نسبة الصادرات الفرنسية الى 
بريطانيا الى المجموع الكلي للصادرات الفرنسية نسبة كبيرة 
كما يوضحه الجدول رقم (0)917**©. ففي عام ١899‏ بلغت 
النسبة (9؟/) من مجموع الصادرات الفرنسية. ومع أن هذه 
النسبة قد انخفضت الى (1؟/) بحلول عام ١51‏ إلا أنها لا 
زالت تشكل نسبة كبيرة حيث تصل الى أكثر من الخمس. 
وتتشكل بريطانيا وأوروبا الغربية معأ سوقاً مهمة للصادرات 
الفرنسيمٌ حيث بلغت النسبة (55/) في عام ١899‏ 
واتخفضت بشكل طفيف في عام ١51‏ لتصل الى (75/) 
أما مجموع ,نسبة الصادرات الفرنسية الى الدول الصناعية 
وشَبه الصَتاعيّة تققد بلغت )/8٠١(‏ في عام ١4855‏ وانخفضت 
الى (//:) قبل الحرب العالمية الأولى» وهكذا يتضح «أن 
فرنسا عاشست وتاجرت بالدرجة الأساس مع أوروبا»(7*" أما 
صادرات فرنسا الى الدول غير الصناعية» ومنها مستعمراتها 
فإنها لم تتجاوز ربع الصادرات. وفي الواقع لم تكن 
المستعمرات الفرنسية اسواقا تصديرية مربحة ويرجع ذلك الى 
ضعف القوة الشرائية لسكان المستعمرات. فقد كانت النسبة 
السنوية للصادرات الفرئسية الى المستعمرات خلال الأعوام 
عوم١‏ - ١59.8‏ (50ر١١/)‏ وارتفعت بشكل طفيف 
خلال الأعوام 19.4 - 1918 لتصل الى (51ر15/). أما 
النسبة المكوية لاستيراد فرنسا من المستعمرات فقّد ارتفعت 
بشكل طفيف أيضاً من (25رة/) الى (/در١١)‏ خلال نفس 
الفعرة2050, 

صحيح أن تجارة فرنسا مع مستعمراتها للفترتين 1845 - 


5 واوءؤ١‏ - ١918‏ قد ارتفعت نسبتها من 
(الاره/) الى (؟ر١١/)»‏ إلا أن هذه الزيادة تعتبر طفيفة 
جداً أذا قورنت بحجم ونسبة الزيادة الكلية للتجارة الفرنسية. 
فقد شهد حجم هذه التجارة زيادة كبيرة حيث ارتفعت من 
(5ر١٠)‏ مليون فرنك في عام ١10١‏ لتصل الى حوالي (0؟) 
مليار فرنك في عام ١91٠١‏ أي أنها ارتفعت بنسبة 
(200)/84. فضلاً عن ذلك كانت فرئسا قد صدرت الى 
بريطانيا في عام ١5٠١‏ على سبيل المثال من البضائع ما قيمته 
أكثر من ضعف ما صدرته الى مستعمراتها الافريقية» والى 
المانيا ما قيمته أكثر من )/١5(‏ ما صدرته الى نفس 
المستعمرات. بينما كان إستيراد فرنسا من هاتين الدولتين معاً 
يساوي تقريباً ثلاثة أ ضعاف قيمة ما استوردته من مستعمراتها 
في افريقيالة*2, 

وفي الحقيقة لم يشسجع الفرنسيون تجارة المستعمرات خوفاً 
من أن تنافس الأخيرة تجارة البلد الأم. ولم يشسجعوا صناعة 
المستعمرات لأنهم اعتقدوا أن ما تنتجه المستعمرات سينافس 
بضائعهه070. لذلك فرضوا تعرفة كم ركيه عاليه في عام 
5 وزيدت في عام ١٠9١ي‏ وبذلك أغلقت الأبواج 
بوجه بضائع المستعمرات وكان الهدف جعل ألْسْتَخْرَاتَ 
أسواقاً للصباعات الفرنسية التي كانت بضائعها تَدخل 
المستعمرات من دون فرض أي ضريبة عليها بينما كان يفرض 
على البضائع الأجنبية الداخله الى المستعمرات ضريبة كمركيه 
عاليه2. وهكذا لم يحصل تكامل بين صناعات 
المستعمرات والصناعات الفرنسية كالذي كان بين الصناعات 
البريطانية وصناعات المستعمرات البريطانية؟057, 

وفي الوقت الذي قضى الفرنسيون على أية فرصة لاستثمار 
أموالهم في الصناعات في المستعمرات خوفاً من أن تنافس 
صناعات البلد الأم فإن الحكومة الفرنسية لم تشجع 
الرأسماليين على استثمار أموالهم في المستعمرات باستثناء 
شمال أفريقيا279©. وعلى الرغم أن شركات خاصة قامت 
باستثمار أموالها في المواد الأولية في المستعمرات الفرنسية في 
الهتد الصينية: إلا أنها كانت معدودة279©. ولم تشجع 
الحكومة الفرنسية الاستيطان في المستعمرات» ومع أن عدد 


الفرتسيين الذي تركوا فرتسا خلال الأعوام ١51١-١18١‏ 
قد بلغ عددهم مليوني شسخص إلا أن (٠؟/)‏ منهم استوطنوا 
في المستعمرات الفرتسية نصفهم استوطن في الجزائر. فضلاً 
عن ذلك لم يستفيد الفرنسيون من المواد الأولية المستخرجه من 
المستعمرات لصناعاتهم. فقد صدر الفرنسيون معظم الحديد 
المستخرج من المستعمرات الى بريطانيا ودول أخرى في الوقت 
الذي اغتبروا فقدان حقول الحديد في مقاطعة اللورين كارثة 
حلت بالصناعة الفرنسية ولم يقتصر التصدير على الحديد 
فقطء بل صدروا الفوسفات والزنك» فهل كانت هذه المواد 
الأولية متوفرة في فرنسا؟ 

يتضح مما سبق أن العامل الاقتصادي لم يكن الدافع للتوسع 
الاستعماري الفرنسي خلال عهد الجمهورية الفرنسية الثالثة. 
فقد كشفت بنية المجتمع الفرنسي أن النشاط الاقتصادي 
الفرنسي لا زال زراعياً وأن قراية نصف الشعب الفرنسي كان 
يكشهن الزراعة ويسكن الريف وأن الصناعة الفرنسية لا زالت 
مسخَلفةكيايساً للصناعة البريطانية والألمانية. فلا زالت الصناعات 
الحرفية كل حيزاً كبيراً من الصناعة الفرنسية مع أنها في 
يََض-القتتتاتتات قد شهدت تطورا كبيرا. وما يدل على ذلك 
أن اسواق تصريفع البضائع الفرنسية لا زالت تتركز في الدول 
القنآعَيّة- في أوروبا وبخاصة بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية. فلا زالت هذه الصناعة موجهة لأصحاب الدخول 
المرتفعة والأذواق الرفيعة لذلك لم تشكل المستعمرات الفرنسية 
سوقاً مربحة ليس فقط للصناعة الفرنسية. بل أيضاً للرأسمال 
الفرنسي الذي وجد من أوروبا ميداناً للاستثمار. وبذلك 
كشفت المستعمرات لدعاة التسوع الاستعماري الفرنسي 
مبالغتهم في أهمية المستعمرات للاقتصاد الفرنسي وكشفت 
أيضاً الموقف السلبي الذي اتخذه الرأسماليون والصناعيون بل 
وحتى الحكومة الفرنسية تجاه هذه المستعمرات. 

وفي الواقع أن هناك عدة عوامل يمكن أن نطلق عليها بأنها 
سياسية هي الدوافع التي دفعت الجمهورية الفرنسية الثالثة الى 
تكوين امبراطورية استعمارية في افريقيا وآسيا وبخاصة بعد 
عام .١89/9‏ فقد حصل تغيير في نظرة الحكومة الفرنسية تجاه 
المستعمرات. فقد أصبح في هذا العام معنن برء12 ركيسياً للوزارة 
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الفرنسية وأصبح تمع طاعع دوز ل وز للبحرية. ولقد اعتقد 
الاثنان بأن المنافسة الاستعمارية قد بدأت وأن على فرنسا أن 
تشترك في هذا السباق وتستخدم كافة الموارد المتاحة لديها. 
وبذلك احدثا تبدلاً في التقليد الذي سارت عليه الحكومات 
الفرنسية السابقة والذي يؤكد على التدخل المحدود للحكومة 
في الشؤون الاستعماريه. ومن أجل تكوين امبراطورية فرنسية 
في افريقيا بعد الاستفادة من خبرة فرنسا الاستعمارية في هذه 
القارة والتي تعود الى ما قبل عام استخدمت الحكومة 
الفرنسية الوسائل العسكرية لتحقيق الهدف السياسي وهو 
تكوين امبراطورية استعمارية فرنسية قباستخدام القوة يمكن 
تحقيق ذلك وبنفس القوة يمكن امحافظة عليها. وبذلك كان 
العسكريون هم الوسيلة لتحقيق هذه الامبراطورية. إلا أنهم 
كانوا تحت توجيه من قبل وزارة البحرية التي كانت فيها 
مجموعة من الضباط النشيطين والمتحمسين للتوسع 
الاستعماري يقودهم وزير البحرية. ولذا فإن وزارة البحرية 
وليس وزارة الشؤون الخارجية كانت هي المسؤولة ع 
التوسعات الاستعمارية وحتى نهاية القرن التاشع عشر ا 
وكانت وزارة البحرية الفرنسية تخصص الأمولاك اللازمة 
للتوسعات الاستعمارية من دون الرجوع للبولمان الفرنسي 
وأخذ موائقته. لقد كان الهدف من هذه -التَوَسَعاك 
الاستعمارية سياسياً ليصبح فيما بعد أساساً للتطور 
الاقتصادي!75 2 
وأن أسباب التغيير في نظرة الحكومة الفرنسية تجاه التوسع 
الاستعماري عديدة فقد ظهرت في فرنسا خلال فترة البحث 
شخصيات سياسية وعسكرية وجغرافية كانت مؤمنة يأعمية 
المستعمرات السياسية لفرنسا وكرست عملها لتحقيق 
ذلك ومنهم خمعنع برعم و لمع ال ودلكاسيه عوووء زعم 201119 
وى عممعن5 ع 2379 مريوزولز عل 21150 وعاك1 [ علعرعءظ كانامآ 


(65 4 و معط زنوعمسول مدعل 0" وامممنوكة م 010 ملم 


مم8 "22 وآخرون. ولم يكن هؤلاء بمثلون حزباً سياسياً بما 
تعنيه الكلمة يل أنهم جماعة استعمارية كانت مصممة على 
التأثير في مستقيل فرنسا الاستعماري2777©. ولو لم تكن هناك 
مثل هذه الشخصيات وآخرون لاتخذت فرنسا مساراً آخر 
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وكتب لها تاريخ مغاير للذي حدث بعد عام ,02141/.٠‏ 
وكان يؤيد هذه المجموعة الاستعمارية رجال الصحافة وموظفي 
الدولة والجغرافيون والأكاديميو 012 

وبعد أن تلقت فرنسا هزيمة عسكرية على يد بروسيا في 
حرب السبعين وفقدت نتيجة لذلك مقاطعتي الألزاس 
واللورين. سادها شعور مناوىء لألمانيا. ومع أن فرنسا قد 
استعادت عافيتها بعد هذه الهزيمة فإنها لا زالت تشعر 
بالإذلال الذي الحق بها وأن عليها أن تثأر لكرامتها 
وتستعيد مكانتها وذلك بالإنتقام من المانيا بأسرع وقت ممكن 
وكان يتزعم هذا الاتجاه جورج كلمتصو بادععدةمه1© .0 ر ..آ 
وناعط ص0 22190 ومع أن الاتجاه الآخر الذي يرأسه فيري كان 
يرى بضرورة الانتقام من المانيا إلا أنه كان يحذر من اتخاذ أي 
اجراء متسرع قد يؤدي الى انزال كارثة أخرى بفرنسا لأنه 
اعتقد بأن أوتوفون بسمارك ععهمروذه 010000 المستشار 
الأماني هو سيد القارة الأوربية خلال عقد الثمانينات من القرن 
الماضي. ولاجل تحويل أنظار الفرنسيين وطاقاتهم من الألزاس 
واللوّرين حتى يجنبهم في هذه المرحلة مخاطر كارئة أخرى 
تمع المانيا ومن أجل أن تعرض فرنسا عن ما خسرته في حربها 
ضد بروسيا وبذلك تعيد فرنسا مكانتها الدول الأوروبية 
وتَستَعيك"هيتتهاء فقد دعا فيري والسياسيون الفرنسيون الذين 
جاروا من بعده الى قيام فرنسا باحتلال المستعمرات وبخاصة 
في افريقيا تلك القارة التي كانت قد شهدت قبل عام 1١81١‏ 
توسعات فرنسية استعمارية ولم يكن هدف فيري ودعاة 
التوسع الفرنسيين من هذه التوسعات هو أن يتناسى الفرنسيون 
الانتقام من الألمان لهزعتهم العسكرية في عام .181١‏ بل أن 
هذه المستعمرات» حسب وجهة نظرهم» ستؤدي الى تعزيز 
قوة فرنسا ومتى ما تحقق هذا وحشدت فرنسا جميع امكانياتها 
فإنها ستكون مستعدة مجابهة المانيا. لذلك لم يكن الاستعمار أو 
المستعمرات الفرنسية لأهداف اقتصادية بل لأغراض 
وطنية 01 

فضلاً عن ذلك كان الوضع الدولي وبخاصة في عهد 
هيمنة بسمارك على السياسة الأوربية ملائماً بل مشجعاً لقيام 
فرنسا بح ركتها الاستعمارية. فبعد أن تم اعلان الاتحاد الالماني 


من مقر فرساي» كان هدف بسمارك هو الحفاظ على هذا 
الاتحاد وتجنيب المانيا الحرب علي جبهتين وابعاد شبح الحرب 
عن القارة الأوربية. وبما أن مشكلة ضعف وانحلال الدولة 
العثمانية اصبحت احدى العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية 
بل كانت بثابة برميل البارود الذي يمكن أن ينفجر في أية 
لحظة فقد اقترح بسمارك تقسيم هذه الدولة بين الدول التي لها 
مصالح فيها وفيما يخص فرنسا فقد اقترح بسمارك أن تكون 
تونس من حصتها. وعندما انعقد مؤتمر برلين في حزيران عام 
على ائر الحرب العثمانية -- الروسية وتوقيع معاهدة 
سان ستيفانو عمل بسمارك على أن تحتل فرنسا تونس مقابل 
احتلال بريطانيا لمصر. وبالفعل لم بض وقت طويل حتى تم 
ذلك. 

لقد كان الوضع الدولي ومكانة فرنسا وعلاقتها مع الدول 
الأوربية سببأ في اندفاع فرنسا في الحركة الاستعمارية. فخلال 
الأعوام ١84‏ - ىم ١‏ كانت العلاقات الأمانية - الفرنسية 
جيدة وتعاونت الدولتان في الحقل الاستعماري وبخاصة ضد 
بريطانيا التي كانت منهمكة في مصر بعد احتلالها لها في اعام 
5 ووصل (الوفاق) الفرنسي الألماني ذروته أثناء انعقاد 
مؤتمر برلين المخاص بافريقيا. ولأن المستضار الألماني_كانيرى 
أن من مصلحة المانيا أن ترى فرنسا منهمكة في هذا الصرّااح 
الاستعماري لأنه سيؤدي الى تحويل انظارها عن الحدود 
الفرنسية -- الالمانية ويورطها في مشاكل استعمارية مع الدول 
الأوربية الأرى مما يزيد من عزلتهاء لذلك كان يشسجع فرنسا 
في هذا الحقل010, 

وفي العقد الأخير من القرن التاسع عشرء تحسئت مكانة 
فرنسا الدولية. ففي عام ١895‏ توصلت الى حلف عسكري 
مع روسيا وبذلك أنهت عرلتها الدولية التي فرضها بسمارك 
عليها. وبحلول عام ١8514‏ شهدت العلاقات الالمانية - 
الفرنسية تحسناً ملحوظاً مما جع فرنسا على الالهماك في 
التوسعات الاستعمارية(075. 

ولا يمكن فهم التوسع الفرنسي في شمال ووسط وغرب 
افريقيا من دون الإشارة الى المصالح الفرنسية في شمال وشسرق 
القارة الأفريقية. فكانت فرنسا قد احتلت الجزائر في عام 


بعد أن كانت قد منيت بهزيعة عسكرية في معركة 
واترلوا وارادت تحويل انظار الشعب الفرنسي من مشاكله 
الداخلية الى الخارج. وبسبب موقعهما الاستراتيجي بالنسبة 
للجزائر اصبحت تونس والمغرب في نطاق الاهتمام الفرنسي. 
فمن أجل حماية حدود مستعمرتها في الجزائر ولوضع حد 
للسياسات الايطالية في شمال أفريقيا احتلت فرنسا تونس في 
عام 2600918481. وعلى الرغم أن لفرنسا استثمارات ماليه في 
المغرب إلا أن فيري رفض احتلالها في عقد الثمانينات. لكن 
المنافسة الالمانية - الفرنسية في المغرب والفوضى والاضطرابات 
السياسية التي شهدها هذا البلد» اجبرت فرنسا علي احتلال 
المغرب(1"©. ونشط التوسع الفرنسي الاستعماري في افريقيا 
الوسطى لأنها كانت تهدف الى فتح طريق بري الى السودان 
حيث كان الاعتقاد بأنها ستتمكن من تحويل مجرى نهر النيل 
هناك وبذلك يتم تهديد النفوذ البريطاني في مصر لأن فرنسا 
كانت تعتبر مصر بأنها جزء من ارث نابليون وأنها كانت 
تَحَمَل'علِي طرد البريطانيين منها لاستعادة ما خسرته24"0, 
وهككذا فإن الاهتمام الفرنسي على الصعيد الرسمي لم يكن 
بدافع اقتصاذي بل يمكن أن نطلق عليه (وطني). ولا يختلف 
موقف الرأي العام سواء الشعب الفرنسي أو ممثلوا البرلمان عن 
لْوَكف الْرسَمَيَ بل أنه يمكن أن نقول أن الفرنسيين وممثليهم 
كانوا في الغالب يحملون شعوراً وطنياً كبيراً ويقصف موقفهم 
من السؤون الخارجية وشؤون المستعمرات باللامبالاة» إلا أنهم 
أصبحوا من دعاة التوسع الاستعماري عند حدوث أزمة 
وطنية. فالمنافسة الانكليزية - الفرنسية قد حولت الكثير من 
الوطنيين الى استعماريين» والصراع الفرنسي - الألماني بعد عام 
4 حول البقية» وجعلهم متحدين كدعاة التوسع 
الاستعماري في الدفاع عن المصالح الفرنسية الاستعمارية 28 
وهكذا فإن الاستعمار الفرنسي هو أعلى مراحل الوطنية289. 
ولم تكن تلك الخاصية التي اتصف بها الاستعمار الفرنسي 
فجسب بل امتاز بخصوصيات أخرى. فقد اخحضع الفرنسيون 
المستعمرات وقضاياها لمصلحة فرنسا. فقد اعتبر الفرنسيون 
المستعمرات فرتسية فكانوا يتساءلون: (ألو لم تكن هي جرء 
من العائلة الكبيرة) أي الامبراطورية الفرنسية؟ (فالمستعمرات 
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هي فرنسا)*24. فضلاً عن ذلك كان الفرنسيون يرون بأن 
المستعمرة قد وجدت لتقوية البلد الأو فرنساء وأن على 
المستعمرة أن تقوى وتدعم نفسها لدرجة تكون خدمة مضافة 
الى فرنسا* ونتيجة لذلك فإن العلاقة بين فرنسا 
ومستعمراتها يجب أن تكون مطابقة لروح الحياة الفرنسية 
وهي بذلك تعكس حالة المركزية التي تؤكد عليها الإدارة 
الفرنسية. بيبما نلاحظ أن الموقف البريطاني من المستعمرة هي 
أن يتم منحها أكبر قدر ممكن من الحرية. وهذا ما يرفضه 
الفرنسيون الذين كانوا حازمين في أن يقوم موظفون فرنسيون 
بحكم المستعمرة كأي ارض فرنسية ويكونون مسؤولين 
مسؤولية مباشرة عن كل شيء أمام الحكومة الفرنسية. بعكس 
البريطانيون الذين أكدوا على مبدأ اللامركزية ومنحوا حاكم 
المستعمرة الحرية التامة في التصرف. بعبارة أخرى امتازت 
السياسة الاستعمارية الفرنسية من دونها بالربط الوثيق بين 
الضم والتام والمركزية28, 

وباستثناء الجزائر» فإن الاستعمار الفرنسي لم يؤد الى ايجاد 
مستعمرات استيطانية' وأن غالبية الفرنسيين الموجودين“ في 
المستعمرات الفرنسية يمثلون موظفين لأن من المبادئ إلعامة 
للسياسة الاستعمارية الفرنسية هي أن تكون جميع المناصب 
في المستعمرات بيد الفرنسيين فقط. أي أن تكون 'السلظة بيد 
موظفين فرنسيين ينفذون السياسة الفرنسية. وبذلك فإن هناك 
تنسيقاً في العلاقة المركزية بين فرنسا وكل مستعمزة. قفي 
أفريقيا الغربية الفرنسية. على سبيل المثالء كان الحكم مباشرأء 
فقد قسمت المستعمرة الى وحدات ادارية ثاتوية بلغ عددها 
(4) وحدة. ويرأس هذه الوحدات وحتى الوحدات الأصغر 
منها موظف إداري فرنسي. وفي افريقيا الاستوائية كان يطبق 
نفس النظام حيث قسمت الى (54) وحدة قسمت بدورها 
الى )١54(‏ وحدة صغيرة يرأس كل واحدة منها فرنسي. بيئما 
نلاحظ أن المستعمرات البريطانية في افريقيا كانت تتمتع بنوع 
من الحكم امحلي سواء باستتخدام السكان الوطنيين في الوظائف 
أو تطوير المستعمرات حسب حاجتها الذاتيه. ففي نيجيريا 
على سبيل المثال» أنه على الرغم أن المقيمين البريطاتيين كانوا 
هم الذين يقررون سياستها ويشرفون على ادارتها العامة إلآّ 
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أنه كان يشرف على جهاز الحكم العادي الشبخصيات 
والمجالس المحلية التي تتمتع بصلاحية وضع الميزانية المحلية وفرض 
الضرائب. 

فضلاً عن ذلك» ققد لاحظنا انفاً أن المكتب الاستعماري 
التابع الي وزارة البحرية كان مسؤولاً عن المستعمرات حتى 
عام 218914 وبعد ذلك تم استحداث وزارة المستعمرات 
لتتولى هذه المهمة. وفي كلا الحالتين لم يكن للبرلمان الفرنسي 
أن تدحل في شؤون المستعمرات. ويعيارة أخرى. أن شؤون 
المستعمرات كانت تدار وتوجه من قبل ضباط عسكريين أو 
موظفين في الوزارة وهم الذين يتخذون القرارات الخاصة عند 
بروز القضايا الخاصة بالمستعمرات. وفي بريطانياء فإن الوضع 
كان مغايراً تمامأء حيث أن البرلمان البريطاني القول الفصل في 
هذه القضايا. 

وبما أن كل مستعمرة فرنسية كانت تحكم بصورة لا 
تختلف عن أي ارض فرنسية» فقد تمتعت هذه المستعمرات 
بنَخِي,التمثيل البرلماني في باريس. فقد منحت الجزائر في عام 
6 /على سبيل المثال» حق انتخاب ممثلين لهم من 
المستوطنين | الفرنسيين2180 من جهة أخرى؛ كان الحاكم العام 
للمستعمرة الفرنسية هو الذي يضع الميزانية المالية المخاصة 
بَالمستمتمرَة» إلا أَن-البرلمان في العاصمة الفرنسية كان يشرف 
عليها ويستلم التقارير المتعلقة بميزائية جميع المستعمرات» في 
حين كانت الصورة مغايرة في بريطانيا. فلم تكن للمستعمرات 
البريطانية تمثيل في مجلس العموم. ولا تحكم من قبل لندن ولا 
يستلم مجلس العموم تقارير مالية خاصة بالمستعمرات لأنها 
كانت تحكم نفسها بنفسها. أما وزارة المستعمرات التي 
أوجدت لاحقاً فلم تكن تتدخل بشؤون مستعمرات التاج إلا 
في حالة واحدة وهي عند حدوث أزمة مالية في المستعمرات. 
ولم تكن الأخيرة تسهم مطلقاً في الميزانية البريطائية. ولا 
تستلم بريطانيا أية معونات ماليه من مستعمراتها في حين كان 
كل ذلك يحدث في فرنسا2850, 

ومن المخصوصيات الأخرى للاستعمار الفرنسي هو أن 
سياسته تجاه سكان المستعمرات وحياتهم كانت التدخل في 
كافة شؤونهم الداخلية وفي عاداتهم وتفكيرهم وخصوصيته. 


فحاول الفرنسيون دراستها وفهمها(:؟©. بينما لم يتدخل 
البريطانيون في هذه الأمور. 

وأخيراً فأن الخصوصية الأخيرة التي امتاز بها الاستعمار 
الفرنسي -- ولو أن الاستعمار الألماني يشاركه فيها الى حد ما 
- هو أنه كان استعماراً ثقافياً. فا مجتمع الفرنسي في نظر 
الفرنسيين كان متقدماً وأن الثقافة الفرنسية هي السائدة وأن 
من حق فرنسا أن تجبر سكان مستعمراتها علي ترك لغتهم 
وثقافتهم وعاداتهم وتبني اللغة والثقافة والعادات الفرنسية. 
وتعرف هذه العملية بالتمثيل الثقافي موثلهاتسرلوم لدعنان© 
فعندما جاء الجمهوريون الفرنسيون الى الحكم بعد حرب 
السبعين وبعد عام ١410/5‏ دفعوا بعجلة التمثيل الثقافي . 
وتحدث الكثير من الفرنسيين (بمهة فرنسا الحضارية تجاه 
الشعوب الأقل تقدمأ) فكانوا يرون (أن الموضوع هو ليس 
القيام بضم أراضي واسعة...أو زيادة الثروة العامة أو الخاصة. 
أن الهدف هو نشر مبادئّ واسس حضارة احدى اقدم الأم 
التي لها الحق أن تفتخر في أراضي كانت بالأمس بربرية. 
والهدف هو ايجاد عدة فرنسات قريبة أو بعيدة منا... وذلك 
بحماية لغتنا وعاداتنا وأفكارنا وامجد الفرنسي من المنافسة 
الشديدة للأم الأخرى التي تنهج نفس": «الطرق 
والأساليب ,01917 


المؤرخ العربي ا 


-لو/ا عع لقطمصهت سعلط عط ها عتاطسمع8 طعمعءظ ع1 .1 بعمعلز -17 

طم عللخا - لاعوللا لربه ودععوورط أدمعنةلا ,]عا ,املا ,بماوللا مع 

-أوتع الملا عمل اتطصهن) برعاعم :1ط .1.11 نوا لعإزلء ,1898 - 1870 كدع1 

.90 - 308 .ط8 (1976 ,ووعمط! بل) 

4 - 815 عممنظ ععلمكلا؟ ما علباعءظ ها بلموسلمولةا -18 

.63 .2 (1972 بمملوما) 

.80 .© 01 .م© بمفممفط© -19 

ع ملاع الدع - طأمععاعو لل عا ممنندجالمقن اكتاله! .1 ,مدعا -20 

.63 ,8 .1 .م0 ,لكمسلموكةا بوك ,57 ,8ك .ص7 (1971 بطعسطصتلع) 
حول موضوع الارث انظر: 

جع" بإالو نتملا لعمل:0) 1١‏ .أولا ,945ا - 1848 ععمو" .1 .متلاءع2 

1973( 6. 143- 5 

.3 06 .م0 بلرونولووكا -21 

.7 - 276 12 ,نإرماوتاط اعمع] مز وععرمط علسمصوعظ ,مصمعكا -22 

63 .2 ,أن .م0 ,سمهت -23 

|١945, 2. 43.‏ - 880 | عموسيط ,ومعطوع -24 

0 - 79 ,112 .1ن .© .تلمسرمتط:) م85 

1.15 .00 .لتناع/ :32 .2 .ك94ا - )88 ! عدرمسيط ,كتيعقامع -20 

لأ "تنلات دا الاعصمماعنن1]2 امتعمة لصه انع لإزتلمط" 1 أعوززك5 +27 

2047 .لا .ألا .لإوماذ ةا عله1ظ علطن فصوي هعم 

2.6-7 ,لذأ .املاماز:» مج0 ,لعولامم -28 

00709 لماح ملكي 20 

.80 - 22.79 ,لتطا -()3 

3 © .م0 . لتدسلوولا -31 

«انتاع عن ععصمع*! أن اللعسمماعنمما وتصتمومعظ 11 .ل بسمطمدات -32 

59 .© ,(406ا بجمعط برااج حامنا عملءطصدة) 1945 - 1815 نرم 

07 .8 الإرماك اا طعومم؟ 11 جعمممط عنسمومعظ ,مصعكا 

97 .”1 لإومادتط ممعم" مز جعممن"] موتصمومعة ,مروع»عا -33 

.7 2 بلاطا 34 

ا الجدول الآتي يوضح الت ركيب الاجتماعي لسكان المانيا للأعوام 


الل عدب الماك 


هوامش البحث 
:108ل اع هم 01 ععتاع نالعوممه عتدرمممعظ عط 2.2 ,مقصسىئلزة -1 
تامع 918] - 1871 لتمقصعء© لأمفعمص] ممه عمتدمما - ععوولم 
.34-53 .197158 ,/ا1 .آمل ,ماوكا ممعممعيظ 
عالطناوعظ لعنط1 ع1 تمكتلة قعمص! طاعمعوظ علط ,1 - 1[ بعكامم2 -2 
.14 (1973 ,الخممسصواط) 1910 - 1880 ممتممقدط لمتدمام0 لمة 
(1963 بلعملا برع ]1) 1914 - 1814 ممصم" ,8ل .]لوللا -3 
نم00 طعوعءط عط 5 بث ,تعئمم] - ويمه؟! ع 81 © ,مععلمخ -4ك 
-كنامل لمعاءماذز!] عط] ,ععمعنكم1 200 هته ,مم نا لومم همم2 ن1 :بعوم 
.2.10 .0 ,م0 بعامه0 ,99 - 2 ,1971 ,أعملة ,1397 .املا ,أهم 
تلو لقأممام اعمعءع1 أه لإماوناط عط .5.11 ,ممعطه8. مز 00060 -5 
11-2 .2 (1963 بمملمما) 1925 - 1870 ب 
-كث لدعنءمادنا! ع0]) د لدتعم دما سعلة ع5 .8 .3/1 بمتلععط تصق م 
كه كعاص مسصمعظ ع6 .8 .1/1 بوسوعظ ؛ 4 .6 (1970 بمملوم.ا ,ممتداعمة 
.188 - 185 .1974(5 مصملهه.]) دمتلممعمسآ 
-اععمص] أو لإتمعط]' عط دز متام قعمص] عتممومعظ ما ,لمملا -7 
.166 .2 (1969 رمملهما) عددعطلاء18 كا .2 نزط لعاللع تدكا 
عم نظ أ0 عاالعاسبعمط .© وعسراولزا ع 5 ,لعذلامط مز لعامن© -8 
1870 لإمدادم 1 امومائولظ لمة امتناذدكم] ,]1 .لم ,بصماوزة عتممصمعع8 
,0 - 169 .1 (1972 ,لملهم]) 1914 - 
تعمس ! كه ككمممكستهكط ننه عامغا عتسرمدمعع عطاا" ,© ,ممواأللا .0 
حجانو لعاتلء ,1960 - 1870 معتكلم مز مسعتلمتدمامه م دول 
.2 (973| ,ؤوععط لإتويء حالملا علق طتمجت) !1 .لملا موموتسطاع 
21 - 88.17 .1 ,م0 , خارعطمةا مأ لمعنه -10 
لقاكناد نولي ممعم عط عععه ماللا .[.2 ملألا ع نا ,فسيوعطة 1١1١‏ 
دع _ماختل ع1 .914!] - 1890| اوتممانفت تأعقم عطا أن أمعصرومعوومع م 
«العتصعل0) .11.ل هياعد[ ,725 - 685 .ص7 (1976) عزلا زولا ,لماسمول 
.9 ,5 (1962 ,لهلهم ا) عتلطسمعغ] لصتط1 عط مه ممع 
-3)0 لقعم نا11 طاكتافظ 0 عمأقطة بط بععوعط©ط يك 8.1 ملأعطء اللا -12 
.6 (1971 ,ؤوعع2 نزلأوع الملا ععلءوطصون) وعن15 
عققلاط امع عط!” ,عمردء كه عللطسامع؟. لعنط1 عد]" .0 بمماصمقط0 -13 
.6 ,الت .م© ,لاعطعننكط :78 .5 (1962 مملدها) ١894‏ - 1871 
7 .2 .أن بم0 باتنقاسم مط -14 
.6 .1970(8 ممهلمم]) 945] - 1880 عممرنت از .ل رممعطمع -15 
بلكعاتصا) لمات ا!! طعمعئآة مز معمموظ عأرسموومعظ ممعك| -16 


1971( 95. 


خخ 


.37 .طط .ان .م0 ,ونأشاع2 -67 

.2 بنط[ -68 

.70 .2 ,لتط1 -69 

,2 عرز ملاظ لإمسارعت الالععاعمال منرم ندعناونقؤدسلم! ,مجمعكا -70 
7 114 ,م0 بمتلاء2 :52 ,48 

.90 .011 ,م0 ,لوتارم قطن 71١‏ 


.52,58 .ط2 ,فممعناظ لمبصمعن للمععاعمنل! مز ممتادمالدكادسلم!] -72 
- يوضح الجدول الآني حجم توفير الفرنسيين من الأموال في 
الببوك خلال المدة 6م1١‏ - .لاما 


18 

كما 
1 
كعما 
م١‏ 
م1 
للحي 
أكما 
1 
ايليل 


88 


م1 


.6 .5 ,لإمماق نظا طعمعم؟ حرا جعموه] عتصرمصمنة ,مترويهر 
4 -- شهد عقد الاربعينات من القرن الماضي تطو را كبيرناً في مر 
السكك الحديدية؛ في فرنسا فقد ازدادت أطوالها كما يلي: 


2517 اسك الككد 


.140 .2 بكلا 


14 .2 ,لنط] -75 

.6 .8 مللتط! -76 

.2 لاط[ -77 

.5 - 214 بطط لاط[ -78 

6507 ,5 - 74 .0ط يلتط] .188 ,4 - 73] ,86 ,© ,م0 ,متواعج -79 


لم يطرأ تحسن ملحوظ على الزراعة بل على العكس فقد شهدت 


8 8 .01 ,م0 مستمطمن6©1 

.6 .5 ,1945 - 1880 عمصتباظ ,متوعطه 8 -36 

7 .2 © رم0 بعمعلد -37 

.9 .2 1ن ,م0 ب,تسمقطمدا© -38 

291 2 ,لممذا1ط طعدعءظط مز معمعوط عتتممممع] ,مجرع»] -39 

.2 .© بخان ,م0 بتاقسم هدك -40 

.2.148 01 ,م0 بمالاعت 41١‏ 

.لأا -42 

0 ,م0 ,لمدسلوون ث8 -43 

5 .2 ,1 ,م0 .المتتصرما© محج4 

4 .2 1 ,م0 ,متنام7 43١‏ 

.46 ظ ,لتنا -م4ك 

.5 .2 ,0 ,م0 ,تممطموات -47 

2 ,5 ,1945 - 1880 ملظ ,متعانها لك 

:8 - 227 .ص2 ,لإوماون1! ططعمعظ مز معمعروظ عام مرمعظ .ردكا لوك 

.62,228-9ابطط انك ,م0 .لمتس موللا 

١ 3‏ الإرماكلل] طعمعمظ ما وععين] متممصمفة؟؟ ,ترنوععا علا 

3 01.2 .م0 .متلات/ لاق 

.6- 24 يلاولا .1 .م2) .لسلاهة مج 

متكععوم ةلك لرمرمء8 ,ممععز :2 - 56.171 )أن ,م0 ,لسنطامناة) عحى 
للد ا ا 

2 1نن) .م0 ,طلاننتانا") خى 

.228 .1 الإممندتاا اعمعم" مأ مععومظ متصمصومعة]1 .مدعا .ك5 

232-5.طط التطا -قة 

.3 - 83,92,112 .22 .1ن ,م0 ,متطاجريةة) -57 

.(975] ,عملا بعلط) بزرماوزاط لاعو؟ أه عطللخ ...8 عصساوط و5 
04 


3- 8.62 .1 رمن ,لمذدلووكةا -50 


,1945] - 1880 عمصعلظ ,نمعطهه :232 .2 ,1ن ,م0 .مهافت عم 


108 
.2 - 8.371 ,1ن ,م0) ,لتمصامهلاك عام 
.590 .8 علطا -62 
2.172 1ن ,ج09 ,ستناعم -643 
.214 .2 ,لزوماك نا لمعم ص معمره*! عتدملمعظ ,طعا خم 
2.357 للن) ,م0 ,بمفصممهناك -65 


66 ,2 .لاط] -66 


المؤرخ العربي 7 


سسا ل سسسب _ب_ب_ب_بح يي ب ةب يسيس 


.2.44 (1968 ,مملومل) عد اتأمرعللم .11 عأممعم 

.22 1ن ,م© ,عممعط # العطعاناآ 281 ,2 1ن ,م0 ,تمقطمه01 -86 

48 ع تنظ مز بمعاكة1! ,10 عاععيماة عط" .طلخ عوابيه1 :6 - 115 

لظ بخ ,7000لا :)1)<)]3 ,2 .(1971 ,ؤوعوط تلدع حتولا ل0:106) 1918 - 

.2 (1972 لكا 5 - 1815 عمم 

.45 .2 الإاافداله! أده ع1 ,عمانزه] -87 

.4- 233 .,ط8 .1ن ,و0 بممطمهاكت -88 

.5 .1 ,لأط[ -89 

:7 -136 ,3 - 31] .© .اك ,م9 .عممعط يع (اعءئؤزكخ ,285 ,5 لنط[ -90 

اوانره1 بعل ,© ,عممعبظ مز لمع اكدل8ة عه] عاو بماد ع1 ,رمااج1 

16© .م0 ,لمولةا 71 - 37 ,ط2 ,لإماوبكههآ ادم ع5 

.8 .5 © ,م0 بامقطمد1© -91 

.3 .25 ,لتط! -92 

ان للم ماعبع0 عنا] ما لإمندبقم! ومامععماعمع عط .8ك .ابدق -93 

.8 ,المناناءم 001 مواعءم" لمه بماوبلم] مكتامظ 

.8 1.2 ,م0 ,تمذحامكاك 4و 

.9 .2 ,0ز0] -95 

.45 .ظ ,لأطليدقو9 

عا ذأ عمضفاة عاتامععاة ع1 .لاط اأمعلام :256 .5 ,لأطا] -97 

2 للملاأاعم صم مواعءنة مه لتاعملما اعقام8 قن امعررمقلعيئم 

32 

.329,362-3 .26 .1ن .م0 كازمحلاه ع8 

2.2 .1ن .© ,متلامت ون 

.0 - 59 .طم ,لتطل -100 

كانت أموال أصحاب العقارات في عهد لويس فيليب (1870 - 

4 موزعة كما يلي: 417 في الأراضي والدور (ثلثين في باريس 

والباقي في المدن الفرنسية الأخرى)؛ 18/ في سندات الدولة والتي هي 

الأضمن بعد الإراضي والدور؛ و /١١‏ قروضاً الى الأشسخاص /ر .1 
أسهماً في الشركات و در؛ / اسهماً في بنك فرنسا. 

8 .ظ ,لاطا 101١‏ 

.5 (965! .عرولا سن لط) عملصوظ ولاه ثلا عا بعممي8 .قز رولعم -02] 

35 

.6 - 35 ,4 - 23 .ط8 ,وزط] -103 

عع للعنا0 طممعم2 , كم ععمادره*! - مزمقكا 2 .31 © ,بسعرلوم -104 

]ا املا .افصعباه! ادعمماكناء عط ,كاد الدتمماه©) طعمععط عطا لمة 


81 2 (1976) ,4 .ملح 


المؤرخ العربي ؛؟ 


تدهوراً كبيراً ادت الى فرض تعرفة كمركيه عاليه في عام 1451 عرفت 
بقانون التعرفة الكمركيه ل 861108 وكان لهذا القاتون اربع نتائج. 
الأولى هي أنه تم الإبقاء على الزراعة كما كانت عليه سابقاً. فظلت 
تستخدم نفس الطرق من دون تحديثها وظلت نشية كبيرة من العمالة 
مرتبطة بالأرض. بعبارة أخرى أبقت فرنسا أرضاً للمزارعين. والنتيجة 
الثانية هي أن هذا القانون ابقى المزارعين بعيدين عن التحديث والتطوير 
ولم يستطيعوا التكييف مع نتائج التطور الصناعي الذي شهدته فرنسا 
خلال العقد الأخير من القرن الماضي وما بعده. فكان من المفروض أن 
يتزامن مع فرض التعرفه الكمركيه استثمار أموال وتطبيق تقئية جديدة 
في الزراعة. وعلى الرغم من صدور قانون في عام ١4941‏ يتضمن دعم 
الدولة للزراعة إلا أنه كان ضعيفاً ولم يكن عاملاً لتطوير الزراعة. أما 
النتيجة الثالثه لقانون فرض التعرفة الكمركيه وقانون دعم الدولة للزراعة 
هو أنه شسجع المزارعين على الاعتقاد بأن تحسين الانتاج الزراعي هو من 
مسؤولية الدولة فقط. أما النتينجة الأأخيرة» فإن قانون التعرفة الكمركيه 
قد أدى الى ابطاء عملية التصنيع في فرنسا. ومن الجدير بالذكر أن نسبة 
التعرفة الكمركيه في فرنسا وبخاصة على المواد الغذائية كانت أعلي 
نسبة في دول أوروبا الغربية لكنها مساوية لما في النمسا - مجر حيث 
بِلغت”8ر؟/ أما في ايطاليا والمانيا فقد بلغت 755 وفي سويسرا 718 
وفي السويكٍ 5 56/ 
.174-5,650 ,مم لوذ5] 
4 .2 .01 ,م0 ,لكو سلونل18ا -80 
2 0116 م0 ,سمقطمدا© ا8 
كان ربع سكان قرنسا يسكنون المدن في عام 868١‏ 3ق أي أن 55 
من سكان فرنسا كانوا قد انتقلوا من الريف الى المدن خلال السبعين 
عام (1880- .)195١‏ 
0 .2 اه ب0 ,ته وها -82 
-أصنا لعه)0) 1870 ععماز ععممعظ مز لإممرعمررعح] .© ,ومكمرمط1 -83 
.5 ,5 (1964 ,ووعرظ لإالووع 
6 .2 بان ,م0 ,ممكسمط؟ :233 ط .04 ,م0 ,امقطامماك م84 
8 .2 .أن رم© ,لمقطمهت -85 
يورد تايلر احصائية عن سعر الطن الواحد المستخرج من الفحم في 
بعض الدول الأوروبية وكما يلي: 
بلجيكا ه١١‏ شلناً لمانيا هرء١‏ ثملنا 
نينا /ار؟١‏ شلناً بريطانيا «لارم شلياً. 
0 العسمماءنع2] عط] مز بإماكنلم1 لده© عط .2 .ل ءث بعمانجة1؟ 


لاط لعاتلء ,1914 - 1875 ممناناعم دورمن مورلععه" لمه لنكسلص] اكتام8 


]7 ,2 ممكتلممعمته]آ أه كعتاممرمعط ع5]” محووظ 
.3 ,2 ,للط] -120 
.2 .مموعستا لسامعة) تاتمععاعم للا مز ماعدجناة متكنالمه!ا ,مدرععز -121 
170 
اع عله هأ طاكنا ل قعماص1 .13 .81 ,وعرمءق8 رأك .© 6 ,م0 ,جاع" -122 
عوط معطو اطنط ممكتلةععمم] "لو عع عط) دز ععمعساتها 1ه ععرعطم5 ما 
.2 (972] بلاتقطعمناءهل!) جرمتتحلميرهظ عموعط العددنه لسممعارعظ عطا 
لمعنااله عط" ,موالمضعمس] ؟ه ممناوعن0 ع16 .8.5 ,معلامت :67 
.© (974] ,موقوم]) ععممعلمعوعط لله ععمفمتصوط كه إممممعع 
65 
-١*‏ كانت الاستثمارات الفرنسية في روسيا تشكل 98/ من 
مجموع الاستفمارات الأجنبية في روسياء وتركزت هذه الاستثمارات 
الفرنسية في الصناعات التعدينية والمناجم وفي التسليح. 
4 - 7006| هاوذن؟ا 1ه ممتاد تا كاذسكهم] ع1 .ظاز ,كمطاحةآ 
7 .8 (1972 ,مملوصا) 
وقد بلغت الاستثمارات الروسية عشية الحرب العالمية الأولى قرابة 
)0.٠0(‏ مليون باوند أسترليني من السندات الروسية وبفائدة تتراح بين 
0 
55 .1 .أ0) .م0 ,كحمم مان 
أما الاستشمارات الفرنسية في الامبراطورية العثمانية فتتمثل بحصة فونسا 
في ديون الحكومة العثمانية التي حددها مرسوم محرم الذي صدر في 
عام ١88١‏ والذي تضمن انشاء مجلس الدين العثماني > للتفاضيلَ 
انظر: 
0161 عطا مز اأوتامه) لمتعصهمأ"] متعممسيع عط .العلوتول8 
.8 - 90 .2ط (1966 ,عرولا محعلل) عوإممع 
أما حصة فرنسا في مجلس الدين العام فقد ازدادت بمرور الزمن حيث 
بلغت كر 7؟/ في عام 1848١‏ لترتفع الى 5ر44 / في عام 2185/8 أما 
في عام ١911‏ فإنها وصلت الى نسبة هرم ه/ 
.0112.9 ,م0 ,وعم 
-ناتا 05 االعمرمهاعنهعم] عتسرمصمعط لمد ععموءة .1.8 معدت -124 
1.1 .م© ,ممواأللا رفق4 .© (1961 ,مماععملط) 1914 - 1880 عممر 
تأنه علا بلمعطعيهم ا مه لومسمع »1 :64 .2 1 ,م0 ,معطه:) 74 
.246 (971| ,لمكسصما) 1890| - 20ظ1 المع اغمو لا تتمعام!ا عط آم 
94 - 830) دفتمتهتا اسه دعءتستمومعءط .كا.0 ,عدسمطلاءم -125 
.60 . (1973 مملوم]) 


.ككللناكث مماعتمظ بمنكلله ععمتم 1 آأه عداو نكمت ,ل للا ,معومما -126 


متناومء©) 3 .أولا ,عممةء] لمعله1/ا آأه بزرماوز1! ذ , .لخ ,مدحططه©) -05)| 

.2.982 .1ن ,م0 ,تعسصاكره1 - وتإمدكاا ع بععرلمم 72 ,2 (1972 .مإاممق3 

.2.36 © ,م0 رماع" -6()| 

2.43 لتطا -67ا 

.8 8 ,0 ,م0 بسقطميك -8ا 

4 © ,م0 رونمم ول 

2.92 .01 ,م0 تعمعادره"ا- دبرإمتكا ع سعملمم ١ ١0-‏ 

قمة ركنا عط عماممل وممتتقاع8 مدلووي؟ - عمضوعط .ل دما -1لا 

3337 أولا ,بسعاب ]1 ممعم صصنظ أممط لمه عتموطكناق عوللا عوعمووول 

10974, 2. 215 - 9: ,ال .0 .تعماوره] - ولإاممكا - بععلمم‎ ١. 

- بلغت قيمة ما استوردته روسيا من المنتجات المصنعة خلال 

الأعوام 1884 - 1104 (180) مليون فرنك» وكانت صادرات 

فرنسا الى روسيا خلال الأعوام 1505 و 1408 أقل بكثير من 
صادرات المانيا أو بريطانيا الى روسيا والجدول الآتي يوضح ذلك. 


بركطاياا] 606.ثرء..٠ركماروبل|]200ر0٠6ار١٠؟؟روبل‏ 


العامر»-تقظان. سعدون؛ معاهدة الحلف الالماني - الروسي الفاشلة لسنة 


4 دراسات في التاريخ والآثار العدد لاء :١59.‏ ص ١١0‏ - 
00 

,10و01" - دلزإمف كط ع «جععلهم :20 - 215 22 1 ,م0 روما خلا 
2 ,2 ,كلوالفتومامت اموعع"] علطا لمن ججعصلح8 ارخا 

العام المصدر السابق» ص .1١55- 1515٠‏ 
237 أ ,م0 جلما عورا 
36 لأحاا 115١‏ 
7 لاطا عقا 
30 .8 ,لإوماونظ! طعوع] مز وعمعمةا عاصموممعتا .مصعكر ١17-‏ 
معط عطا! ما بروط امعصاوعنها معنععمط لز .عل لخ ,دوم عص 1ت ١ ١8-‏ 
.تاقتاة ءعمطن! امتافاتصة؟) امم 
ف 0 ا الال 


ارتفعت قيمة سندات الأوراق اماليه للاستثمارات الماليه الفرنسية 


وكما يلي: 
م١1 ٠‏ مليون دولار 18.6 فنكه ليون دولار 
ممما 0.02.ه” مليون دولار  191١7‏ 0٠٠9م‏ مليون دولار 
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247 .© ,لمناناعمدمه©) مواعءه] لمد توأكدلم!1 اكتام8 
لمملا عطا) ها خعممعاع لهام! ه لقة حممما عترممس! إهنه1 ذه علدلا 154 
يك ااعطعاللة .ممت دمعوووط طمتالرظ لمج وعتاصرام0 معاعرمع وباه 
عط ,0! اعمعاموطة لنعتاد لم51 بك - 304 .4 - 283 .25 01 ,م0 بعموعجر 
- 1878 تم ستمعير معم ةا انها عط 06 طمدع هذ مملعمن! لعائمنا 
”لاا .اول .893) .(7143 .0) عرعمدطا على كامنامءءهم ,1892 
1ك 8ك 
.4 .2 نك ع0 مذ تانكأاقلععمتم! بوجرمرظ8 -155 
.9 .2 .01 ,م0 ,وزع" -56! 
1261© .م0 ,معطمك -157 
خطا برك .914ا) - 8711| دمكتاوتهواه© طعمعع؟ .1 ,وتسوعكويم8 -158 
٠.‏ (1966 مرولا بسعلا) وسور .0 بلا برط لعاداقممء) ,معتأامعع لمه 
٠”. 983‏ جومم ك8 لعمع]""ا ,تعماكعه! - وتزمدكلا ين بجعلمى :89 
علولا محعلط) بع الام دل مم مم2 لوه عتأمم8 هآ كامثلا -و5ا! 
,58 (1920 
ج08 .2 ,موعصاسن3 تافرعم عسافيوظ - مدعا عن بععلمىم -160 
250 .1 ,07 ,واسطعوصيا8 161 
.الا .© .لتطال ما ممتاعنلمعاما .] .ممكمتطوج -162] 
فلات لفتصوات© اعمععظ هن بممامنك ع1 ,ملممج] دم 
: .1256© ,ملمابوزع4-1م1 
علطا قن بإعتامم اعصمم" أن امعط جرماعبع6 عا" المع بوط جعلم -65] 
لم8 11! تتعلفل8 اه امسسمل ,48 - 880 ! 'ععالا عكرونا مه “عمسم 
اننا تاكعك .1 .1 .كلاعة :26 - 6 بلط ,1959 ,1 .ولم ,ااا ,ألا 
حدلط) 4اه|ا - 40ك؟! تمعن" لنتممله2 طعمعظ مز ممتنواعمدوة لد 
كلم باعلناسوظ + كط عه /لا.© ,بويييط علج ,90 م (1961 بورنم 
تلن اكلم أن لننامل ممععلم ما علطمدى5 عط مه توعتلمط طعمعمم 
5 - 74 .1*8 .011 ,م0 ,مرمواز/لا :75 - 253 ,طط ,1964 ,ا ,اهلا ,لإوماوتلز 
7- وكيل قسم المستعمرات ١847‏ ووزير المستعمرات ١8914‏ - 
6 
117- جزائري المولد أصبح وكيل قسم المستعمرات في وزارة 
البحرية للأعوام ١884-1817‏ و كخم ا - 14199 
8- عسكري قام بحملة من جنوب الجزائر حتى بحيرة تشاد عام 
07 
8- الحاكم العسكري للستغال 1841/5 
وزير البحرية ولام ١‏ - مم١1‏ 
- جغرافي قام بمهمات لاكتشاف الكونقغو عام 185٠‏ 
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,3 ,أولا 1ن ,م0 ,مدط000 :3 - 102 .22 ,1935 ,وعطماء0 ,/اأا ,آمثلا 

87 

.9- 198 طط .6ن ,م0 بمتلاع2 -127 

.90 ,© بلتط1 -28 1 

.0 .8 ,لأط1 -129 

.100 .1.2 ,رم© بلكو حلمم/8 -130 

.6- 95 .25 .0 ,م0 ,وتفاع7 131١‏ 

.104 .8 ,لأط1 -132 

.6 .2 ,لاط] -133 

.7- 106 .ظط ,لنط! -34] 

-١‏ ازداد انتاج أفران صهر المعادن الفرنسية على سبيل المثال» ستة 

أضعاف خلال الأعوام 191٠١ - 1817١‏ إلا أن الزيادة في الماتيا كانت 
عشرة أضعافه. 

.2 .011 ,م0 ,ممم 

.57 .1ن ,ص0 ,مأفاعت ,258 .© ,01 ,م0 ,متقطمدكت -136 

7 - 247 .2 بلإتماولظ] طعمع مز وععنن] عتلومومع8 ,وصعك]-137 

4 .2 ,لنطا -138 

7 - 246 .52 .© ,م0 ,سقطمدات -39] 

ع1 .350 .ل .ممصساعوا8 > لأ ,رطمم دومز3 ,242 .5 .لتطا -140 

تاحتاعظ أن امعصمماعنع8 عط" مز ومتعاونلم! لعاكرمر لهة مع ااموللا 

.19 .8 .المتلأأعم مه موتعره ممه لانادنالها 

.248 .2 ,1 .م0 ,تمقطمدت© -41ا 

أه المعصسمماءعنع8 علال ما لإمأاكمله] مملامت ع5 ,ظع ,ممورؤة -142 

.04 .2 ,مهتاناعم صمت مماعمم"ا ممه لمستدسلم!] تاذتنم8 

.9 .2 .1 ,م0 ,متواع2 -143 

.9 - 248 مط ,غزن) م0 ,لمخطمم© -144 

.140 .© .1ن .م0 بممهدماعدا8 يت طترمبوع 51 -45] 

.45 ,2 ,لأا -146 

147٠ ,لتط!‎ 2. 14 

2 - 251 .28 .1 ,م0 ,تممطمهاكت -148 

.5 - 252 .طط ,للط] -149 

لعل 8 6ه المعمممماعنعا(] عط مز ,وعمطة لمح عنوو8 .2 ,وعلط -150 

161 .8 مقوتاتاءعم درم معلعءه"] لمه نرنادنالما 

4 .2 .1 ,م0 يسقطمها© 151 

67 .© بخ ,م0 بلامقتصمط؟ -152 


05 العطام ماع عل عط دز "كاعسلمعط لمع ماعة81" ,1.0.1 بانديز8 -153 


جغرافي توجه الى الكونغو خلال الأعوام 141/8 - 

وعام ١89/4‏ حيث وقع معاهدات وحصل على امتيازات في 

عام ١8٠‏ ورجع الى فرنسا عام 148.857 حيث صادق البرلمان الفرنسي 
على ما حققه وخصص الأموال اللازمة لتنفيذ ما توصل اليه. 

اانا مقونء 6 - ععمة1 لسة عاطصسقيع5 ع5]' روه امد© 2ز5 ,قوعتياآ 

قله أكمعم 11 لمم دع5ب0 نقع لمكم 15 عأطصد5 عط" مز مممعاطمم 

22 .© (1972 ,كتاعكنةأعمومقا8) 5مع8 .1.1 لإط لعاتلء ,عامط أن 

ما لإكالاناعةخ ممعلككخ طعمعء 6ه اعع8]1 عاطموءءة5 عط .ل ,عع معاد 

65-6 بط ,لاطآ 

-100]] به .تععنم ا :90 .2 ,قمتاه اعودكة لمة ممناه[ت0 تذقُةْ ,كناء8 -173 

5105ل 01 لقتسناه1 ,تمكتلةأءعممم1 مه ععاءمصبدء5 لمع مادعنا زمه 

- #لإممكا عن اععلسدة :19 .2 .016 ,م0 ,ععامم© .257 ,2 ,1955 ,قدعل1 06 

.26 ,2 ,لؤخمو2 اهتصمام طاعمعم] عدا1 ,تعصافروع 

.14 .5 06 ,م0 بععام00 -174 

ع8 لمة هااعءطتمة0 1 .2 .[ ,لإعراظ :59 .2 ,1ن ,م© ,رممياعدل -175 

مخ ,65 - 328 .28 (1973 ,لمملهمآ) عتلطجمع؟ لعتط؟ عط اه عمأكامكح 

127 ,2 بإاتوط لدتهوامت) اعمعوظ عط ,تعماويه" - ولإممكا يي نعل 

.59 ,2 © ,م0 ,ومعاهنز -176 

16م أمومناكتموعة لمتمعلاععة ذاعم قمووز8 ,طلءة نهارن -177 

5 .4 زم© بممداعد1 31 .2 مممعتكم عه) عأطصمدعة عط مز عوتممع 

.-10-11,172 82 .10 ,م9 عكامه© :59 

.8 .1 ,م0 ,قوعس] -178 

,8,59 1 ,م0 ,ممئاعول -179 

.190 .8 موتلدتمعممم] لتتمانجة0) 4ه معط ع1 رعوسمطلاعزم -180 

.5 - 74 .22 .1ن ,م0 ,ممذائ/لا 181١‏ 

-صط مدعلكفة غه ممتتوانوعة لقامعلاعءعةى ولعت وولظ ,نمابوه1 -182 

-31.مظ بعرلم 

بط ,ليو تقتهماهء طعمعع! ع1 ,تعمتوموظ - ولإمم؟!1 ع لاععلمم -183 

01 

14 .7 .011 د0 ,مقلع أنات 2 مم0 -84 

.20 .2 رم30لةأء3550 300 20د تماوقةُ ركلاء8 -85 

6 ,2 ,لاتكنلدتهمهله© طعمعء و بمماذزآط ,كارعطه8 -86 1 

.7 2 ,لتط] 87 

.20 .© بلملغةتلعودقف كمه ممتئها أ تحكة ,جناء8 -88 ! 

.61 .2 بمكتلمتصمامن) طعمعء أه نورمغوأل] ,مامعطه -89 

.2 ,لاطا .190 


31 - 29 .22 ,مهتا أعموقة لقة ومناها تستتوقة ,ركلاعء8 -91 
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التحديات الصليبية في غرب الوطن العربي خلال القرن 
الخامس الهجري ودور العلماء الاندلسيين في التصدي لها 


ما إن يعكف الباحث على التنقيب في مسيرة التاريخ 
العربي» حتى يعثر على سيل من الفترات العصيبة لقي أَلّت 
بالأمة العربية » وفيض من التحديات الأجتبية التي حاولت أن 
تعصف بقيمهاء وسعت إلى تقزيم دورها وتذويب هويتها بيد 
أنه لا بد أن يجد ثوابت بارزة ميزت مسار تاريخ هذه الأمةء 
ومن أبرز تلك الثوابت أن أمتنا ظلت على مر الأزمنة 
والأحقاب؛ تواجه هذه التحديات بجرأة وصمود تمخص 
عنهما تحقيق النصر والغلبة في نهاية المطاف. 

ومن نافلة القول أ المؤرخين العرب في العصور الوميطئٌ 
تعرضوا في ثنايا مصنفاتهم لذكر هذه التحديات؟ وأتحبان 
متنوعة عن وسائل التصذي لهاء عبر إشارات متنائرة يكفي 
تجميعها لتكوين صورة واضحة» لكنهم لم ينصفوا - فيما نر 
- الدور الريادي الذي قام به العلماء مجابهة العحي:القليييَ 
الذي كان يجثم على صدر الأمة العربية في كل وقت وحين. 

انطلاقاً من هذه الإشكالية سنتطرق في هذه الدراسة 
المتواضعة لنموذج من التحديات الصليبية التي تعرضت لها 
أمتنا العربية في جناحها الغربي (الأندلس) ابان القرن الخامس 
الهجري لتبرز دور علماء تلك الحقبة في التصدي لهاء 
والحيلولة دون استفحال الشرخ الذي أصاب العرب آنذاك في 
غرب الوطن العربي ومشرقه على السواء. 

تستلزم القاعدة المنهجية أن نعرض في البداية لأوضاع 
الأندلس في النصف الأول من القرن الخامس الهجري» 
لتعجلى لنا صورة التمزق الذي كان ينخر جسد الشعب 
العربي في هاته المنطقة الغربية» ولنقف على أشكال التحدي 
الصليبي الذي بلغ ذروته آنذاك؛ حتى يتبين لنا يوضوح شموخ 
الدول الذي اضطلع به العلماء لرفع تلك التحديات. 
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د. ابراهيم القادري بوتشيش 

أستاذ تاريخ المغرب و الأندلس 

جامعة مولاي إسماعيل بمكناس 
- المغرب - 


إذا كانت التحرشات الصليبية في مشرق الوطن العربي 
خلال القرن الخامس الهجريء قد احتدت لتسفر عن احتلال 
بيت المقدس سنة 447ه/99١٠م)‏ فإن التحدي الصليبي 
بالأندلس لم يكن يقل خطورة عنه. 

وقبل عرض أشكال وصور التحرشات النصرانية في هذا 
البلد» نرى ضرورة الوقوف على أوضاعه المتفاقمة التي مهدّت 
وساعدت على تدر الخطر التصراني. 

سياسياًء لم تكن الأندلس خلال النصف الأول من القرن 
الخامس الهجري (88م) في وضعية تحسد عليها. فالخلافة 
للأمرية جسدت آخر تجربة وحدوية» وكان سقوطها إنذاراً 
بظهور عصر الطوائف أو ما تسميه بعض المصادر("© ب (أيام 
الغرق) التي أصبحت فيها الأندلس نهباً لكل مغامر آنس من 
نفتبه القوة.' ولا غرو فقد تقاسمتها شرذمة من المتربصين 
بالسلطان؛ ممن استيدوا بنواحيهم» فأسسوا كيانات مهترئة 
وصل عددها الى ثلاث وعشرين دويلة9©. 

ولدينا شهادة معاصرة تؤكد حالة التمزق الذي بلغ أوجه 
في هذه المرحلة إنها شهادة الفقيه ابن عبد البر © الذي عايش 
أحداث ذه الحقبة فكتيب بهذا الخصوص قائلاً: «وانقطع ملك 
بني أمية بعد الأربعمائة بأعوام يسيرة» قصار كل من غلب على 
موضع ملكه واستعبد أهلهء وكثر فيها الأمراء» فضعفوا 
وصاروا خولاً للنصارى يؤدون إليهم أضعاف اليهم أضعاف ما 
كان المسلمون يأخذون منهم اليوم». 

ويورد الأمير عبدالله بن بلكين9؟» أخر أمراء غرناطة» الذي 
يعتبر وثيقة هامة بحكم معاصرته للأحداث؛ نصاً يشير الى هذا 
المعنى» مضيفاً ما يعكس الأزمة السياسية السائدة آنذاك: «وبقي 
الناس لا إمام لهم قتنافسوا على الدنياء وطمع كل واحد في 


الآخرء وكذلك لا يصح أمر يبن نفسين» فكيف سلاطين كثيرة 
وأهواء مختلفة». ولعل اتخاذ ألقاب خلافية متعددة من طر ف 
أمراء الأندلس يعكس عمق هذه الأزمة©©. 

علاوة على ذلكء لم تتوفر الدويلات الطائفية على أبسط 
مقومات الدولة؛ إذ اتسمت بأسسها الهشة» وافتقرت الى 
قاعدة تضمن لها كياناً سياسياً صلباً له وجود اجتماعي 
مستقل» كما أن صغر مسانحتها وقلة عدد سكانهاء وطبيعة 
حكومتها الأتوقراطية» وعدم توفرها على قوة عسكرية للدفاع 
عن حدودوها"»» كل ذلك جعل منها كيانات رحوة شبيهة 
بالدولة الإقطاعية0©؛ لذلك ظلت عاجزة عن انجاز أي دور 
وحدوي. كما انسمت بالضعف والوهن حتى «ذْل الرئيس 
والمرؤوس» وافتقرت الرعية» وفسدت أحوال الجميع بالكلية» 
وزالت من النفوس الآنفة الاسلامية) 9 

يضاف الى ذلك أن هذه الدويلات أغرقت نفسها في 
صراعات دموية زادت من هشاشتهاء وهو ما عبر عنه أحد 
المؤرخين7» تعبيراً رائعاً بقوله: «وجعل الله بين أولئك الأمراء 
ملوك الطوائف من التحاسد والتنافس والغيرة ما لم يجعلها بين 
الضرائر المترفات» والعشائر المتغايرات». 

استمرت هذه الحالة المؤسفة ما يربو عن الثمانين سنة» كلها 
تفكك خطير» وانحلال سياسي واجتماعي عميّق» وظلَ 
التنافر لغة التخاطب السائدة بين ملوك الطوائف الذين تناسوا 
مسؤولياتهم القومية» بل فضّل معظمهم الاستعانة بالممالك 
النصرانية حفاظاً على عروشهم الواهية. لذلك لم يتورعوا عن 
سفنك الدماء ومقاتلة إخوانهم العرب. يقول ابن الكردبوس(١2‏ 
في هذا الصدد: «وكان أسرّ شيء عن الفنش فتنة تقع بين 
الولاة دإشارة الى أمراء الطوائف» من المسلمين» فيعين هذا على 
هذاء وهذا على هذاء فيستجلب بذلك أموالهم طمعاً من أن 
يعحزوا فيظفر بملك الجزيرة كلّها». 

لم يكن هذا الواقع السياسي المهترئّ سوى انعكاس أمين 
للوضع الاقتصادي المتدهور الذي أفرزته اعتداءات الفونسوء 
الذي شكل قرة ضغط على ملوك الطوائف» حتى جعلهم 
حسب تعبير دوزكي10© «في المعصرة؛ وذلك باستنزاف 
مواردهم المالية عن طريق سن ضرائب سنوية وم1طدع9 0 


ازدادت مقاديرها بشكل مروع الى درجة أن بعضهم عجز أن 
أدائها(”2© فكانت جولاته العسكرية تعود كل مرة محملة 

بالضرائب9"©: وظل الأمر على هذا النحو حتى قدوم 
المرابطين*2, 

خلفت هذه السياسة الجبائية نتائج متناقضة على المستوى 
الاقتصادي: ففي الوقت الذي امتلأت خخزائن الفونسوء بموارد 
ضافية (حوالي +٠‏ كلغ من الذهب كل سنة)7©, تفاقمت 
الوضعية الاقنصادية بالأندلس» وازدادت تدهوراً وانهياراً. 

وساهمت الحروب بين الإمارات الإقطاعية في إنهاك 
الزراعة ونهب المحاصيل. عبر عن ذلك ابن بسام2© بقوله: 
«فكانت نيران الفتنة بينهم مشتعلة» والرعية مهملة» لأن جملة 
غلاتهم وجميع اعتمالاتهم تتلف بأيدي تلك الطواغيت». كما 
أن عمليات السلب والنهب التي قامت بها القوى النصرانية بين 
الفينة والأخرى؛ أسفرت عن خسائر فادحة(2. يضاف الى 
ذلك كثرة المغارم التي ثبطت همة المزارعين «فضعف الاعتمار 
وحلسم الدياري25, 

وتما زأةٍ الطين بلة أن أهل الذمةء وخاصة اليهود استبدوا 
بالسلطة_والنفوذ» وهيمنوا على المناصب العليا في الإمارات 
الطائفية» ما أثار حفيظة الرعية(* ©. 

مدنت هنذا”فيْ الوقت الذي تعاظم شأن النصارى» 
وجنحت ممالكهم نحو التوحدء مدعمين من قبل الكنيسة 
البابوية والرهبان الكولونية» لذلك وجهوا كل طاقاتهم نحو 
دويلات وهو ما عبر عنه الفونسوء بقوله: «ولكن الرأي كل 
الرأي تهديد بعضهم ببعض» وأخذ أموالهم أبداً حتى ترق 
وتضعفء ثم هي تلقي بيدها إذا ضعفت7©. وقد تمخض عن 
هذه الخطة سقوط مدينة طليطلة0”© الذي جاء ضربة قاصمة 
للدويلات الطائفية» ودليلاً واضحاً على عجزها في وقف 
الزحف الصليبي إلتفاقم. 

من البديهي أن تساعد هذه الأوضاع المنردية على 
احقداد شوكة الصليبيين» إذ أصبح الفونسوء إذا 
استعرنا تعبير أحد الباحثين20 «من أكبر الوجوه؛ التي 
ستضاعف الزحف لشيس ولعلّ تلقيب نفسه بذي 
الملتين9 "2 701115 8708هع5 يزكي هذا المعنى. وتنهض 
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تحدياته العسكرية حجة على عزمه استرجاع الأندلس برمتها. 
وحسبنا أنه دوخ الإمارات الطائفية التي شقتها جيوشه من 
الشمال الى الجنوب حتى وصلت الى فرضة امجاز من جزيرة 
طريق تحت سمع أمراء الطوائف وبصرهه”"؛ بل إن هؤلاء 
فضلوا ملاطفته بالأموال والهداياء والإنغماس في ملذاتهم 
«بشرب الخمور واقتناء القيان وركوب المعاصي وسماع 
العيدان7'), دون أي محاولة لإقامة جبهة متحدة لمواجهة 
الخطر المشسترك7"©. وتشهد الرسالة التي بعثها ألفونسوء الى 
يوسف بن تاشقين قبيل موقعة الزلاقة على هذه الوضعية 
المتردية0©, 

وتبلور التتحدي الصليبي في المواقف التي تبنتها البابوية في 
هذا الصراع ففي سنة 14175ه (77١٠١م)‏ قرر البابا الاسكتدر 
الثاني منح الغفران لكل من يشد الرحال لقتال المسلمين في 
الأندلس7""©. وفي نفس السياق اتفق مع ملك قشستالة فرناندو 
الأول أن يصدر بركته البابوية لكل من يستجيب لهذه الرغبة 
الصليبية» فهب كثير من فرسان غرب أورويا للمشاركة.خَيها 
طمعاً في النهب والحصول على المغانم. 

ولما عقد البابا أوربان الثاني مؤتمر «كليرمون» لإذكاء 
حماس الأتم النصرانية من أجل خخوض غمار الجروب الصايبية 
أراد «برنارد) ومعه عدد من الأساقفة الإسبان العويئة "اليم 
المسرق لإفراغ طاقتهم القتاليةء لكن البابا حرم عليهم ذلك» 
ووجههم للقيام بهذه المهمة في الأندلس التي كانت لا تقل في 
نظره أهمية عن أراضي المشرق7""» ويذلك اصبحت خط 
الصدام الأول)77© في هذه الحروب» تحت اشراف روما التي 
أصبحت توجهها كما توجه حروبها في الأراضي المقدسة9©. 

وتجلت الروح الصليبية كذلك في دساتير بعض الدول 
المسيحية ولا عزو فقد تضمنت القوانين التي صادق عليها 
لمجلس الملكي في البرتغال» قانوناً ينص على أن الذين يموتون 
في سبيل النصرائية يصبحون أعضاء في طبقة النبلاء» وأن 
صفة انبل ترفع عن كل شخص يفرٌ الى أراضي 
المسلمين؟؟). 

في هذا المناخ ازداد تحدي الممالك التصرانية» فابن 
الخطي(4 )2 يذكر أن ألفونسوء عرض عليه انصاره بعد 
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احتلال طليطلة أن يلبس التاج» فأرجأهم الى أن يستولي على 
قرطبة» بل «طمع في الاستيلاء على الجزيرة كلها)(0؟). 

إلى جانب الفونسوء ظهرت شخصية عسكرية أخرى 
زادت من متاعب عرب الأندلس ألا وهي شخصية القائد 
الكنبيطور الذي رغم أنه كان لصا محترفا" © وقد تمكن من 
قيادة جماعة من الفرسان المغامرين» وأذاق الأندلسيين الهزائم 
المرة» حتى أن ابن بسام29 وصفه بأنه كان «عقالاً وداء عضالاً 
له في الجزيرة وقائع». وقد راودته أحلام استرجاع الأندلس 
برمتها0"©. 

نستخلص مما تقدم؛ أن الأندلس عرفت خلال القرن 
الخامس الهجري تحدياً صليبياً قل نظيره في مسار تاريخ غرب 
الوطن العربي» فما هو موقف العلماء من هذا التحدي؟ 

لقد برزت مواقف العلماء بوضوح تجاه التحديات 
الصليبية» وإن لم تكن منسجمة بكيفية تامة» فقد استغلوا 
فرصة إلقاء دروسهم ومحاضراتهم للحض على الجهاد, 
وإذكاء الحمية الدينية والانفة الاسلامية. كما تجلت مواقفهم 
أيضً/من خلال السفارات والوساطات بين أمراء الطوائف 
ودعوتهم للتصدي للخطر الصليبي» أو من خلال مساهمتهم 
في إسقاط الحكام المتخاذلين أو المساركة الفعلية في معارك 
مهاد والإسششلهاد فيها. 

وعلى العموم يمكن معرفة مواقف العلماء من خلال الأدوار 
التي اضطلعوا بها مجابهة التحديات الصليبية والتي يمكن 
رصدها على الشكل التالي: 

-١‏ دور العلماء في الوعظ والدعوة لتوحيد 

الجيهة العربية الاسلامية من أجل الجهاد. 

لا جدال في أن النزاعات التي شسجرت بين أمراء الطوائف» 
وما تلاها من مواقف متخاذلة» كان لها وقع سيء على نفسية 
بعض العلماء الذين بادروا الى الدعوة لنبذ الخلافات بغية 
تشكيل جبهة عربية متراصة قادرة على قطع دابر الصليبيين» 
والتصدي لمشاريعهم التوسعية. 

وقد بدأت هذه الدعوة التوحيدية منذ سقوط طليطلة 
سئة 4417هه وتزعمها العلامة الفقيه أبو الوليد الباجي 
(.؛ - 474ه) الذي جال بلاد الأندلس طولاً وعرضاء 


داعياً الى وحدة الصفوف» ومحذراً من عواقب التفرقة 
والتزاع*6. ش 

وتتضارب المصادر حول ما إذا كان هذا العالم قد قام 
مبادرته من تلقاغ نفسه أم أن حاكم بطليوس المتوكل بن 
الأفطس قد ندبه الى ذلكء» فابن الأبار(. 4) يؤكد الرواية 
الأخيرة بقوله: «ولما عظم عيث الطاغية؛ أدفوتش بن فردنلند» 
وتطاول الى التغور» ولم يقنع بضرائب المال؛ انتدب للتطوف 
على أولئك الرؤساء القاضي أبو الوليد الباجي يندبهم الى لم 
الشعث ومدافعة العدو وكلهم يصغي الى وعظه؛. بينما ذهب 
مؤرخون آخرون! إلى تبني الرواية الأولى» فأكدوا أن 
الباجي قام بدعوته التوحيدية الوعظية من تلقاء نفسه. ونحن 
نرجح هذه الرواية نظراً لإجماع المؤرخين عليهاء ولكونها 
أقرب الى سياق المنطق التاريخي. 

وما يسترعي الانتباه أن دعوة الفقيه الباجي بدأت مباشرة 
بعد عودته من المشرق العربي» مما يعكس وحدة الظاهرة في 
التاريخ العربي» والظروف المشتركة التي استلزمت التصدي 
للخطر الصليبي في مشرق الوطن العربي ومغربه. 

ورغم أن جهوده لم تسفر عن نتيجة عملية» فقد نجح على 
الأقل في وضع أمراء الطوائف أمام الأمر الواقع؛ :وأشعرهم 
بمسؤولياتهم القومية وضرورة نبذ خلافاتهم وتوحيد كلمتهم 
مجابهة الخطر النصراني. يقول المقري!؟4) بهذا الخصوص: دولا 
قدم من المشرق إلى الأندلس بعد ثلاثة عشر عاماً وجد ملوك 
الطوائف أحزاباً متفرقة» فمشى بينهم في الصلح وهم يجلونه 
في الظاهر» ويستثقلونه في الباطن» ويستبردون نزعته؛ ولم يفد 
شيئاء فالله تعالى يجازيه عن نيته). 

إلى جانب أبي الوليد الباجي» برز دور العلامة امحدث أبي 
حفص عمر بن الحسن الهوزني الذي يجسد بحق أنموذج 
السجاعة والجرأة والروح النقدية الحرة المستقلة التي أبان عنها 
بعض العلماء الاندلسيين تجاه حالة التمزق والتشرذم الذي 
عرقته الأندلس في عصر الطوائق حتى أن موقفه هذا كان 
وراءه اغتيالد9». 

ولا يساورنا شك في أن رحلته الى المشرق العربي جعلته 
يقف على مفاسد الجتمع الاسلامي» وعلى الأزمات التي 


دو ركو60, 


كانت تعصف به؛ والتمزق الذي كان ينخرة؛ فعاد يحمل في 
نفسه.هم الدعوة للوحدة ورصد صفوف الأمة العربية - 
الاسلامية. 

وبمجرد عودته التقى بالعامة أبي الوليد الباجي(؟ 4)» وهو 
لقاء يجعلنا نفترض أن بعض مواضيعه دارت حول 
مسؤوليتيهما في القيام بدور الوعظ»: ونصح أمراء الطوائف 
لتوحيد شسبه الجزيرة الاندلسية وهزم التطلعات الصليبية. 

ويخيل إلينا أن سقوط بيشتر 8088871720 كانت الحدث 
الأكثر تأثيراً في نفسهء فقد تألم للمذابح والمأسي التي أصابت 
مسلمين الاندلس» فبعث الى المعتضد رسالة تفيض بالغيرة 
والحماس يحضه فيها على جهاد الكفرة وتحرير المدينة؟». 

والملاحظ أنه دعم رسالته باستشهادات قرآنية ليضفي 
المشروعية الدينية على جرأته وصراحته. لكن ذلك لم يحل 
دون دفع الثمن غاليأ» فقد امتعض المعتضد لما جاء في الرسالة» 
فقتله بيده(”؟2: وهو مثال صارخ للتضحيات التي قدمها بعض 
لما خدمة للقضايا القومية ومجابهة التحدي الصليبي. 

ومن /العلماء الذين قاموا بنفس الدور كذلك عن 
طرزتق-الدغوة للوحدة واستنهاض الهمم, الفقيه ابن عبد 
البرء نجل الفقيه الكبير أبي عمر يوسف بن عبدالبر الدمري 
(ت-21718). ورغم أسلوب التقية الذي نهجه ومساندته 
لجرائم المعتضد”"؟2 فإن بعض كتاباته جاءت زاخرة بالدعوة الى 
الوحدة ورص صفوف عرب الأتدلس أمام الزحف 
الصليبي440). ولا غرو فقد جاء في إحدى رسائله: «ورد 
كتابك يحض على ما أمر الله تعالى من الألفة واتفاق الكلمة 
وإطفاء نار الفتئة وجمع مسمل الأمة في هذه الجزيرة؟؟). 

وتقوم رسالة ثانية كتبها على لسان أهل ببشتر قريئة 
أخرى على دوره في الدعوة لوحدة الأندلس نجابهة 
الخطر النصراني إذ جاء فيها: «ولو كان شملتنا 
منتظماً وشعينا ملتثماً وكنا كالجوارح في الجسد اشتباكأء 
وكلأنامل في اليد اشتراكاً لما طاش لنا سهم ولا سقط لنا 
نجم... فتنبهوا تنبهو وقاتلوهم في أطرافكم قبل أن يقاتلوكم 
في أكنافكم» وجاهدوهم في تغوركم قبل أن يجاهدوكم في 
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؟- دور العلماء في فضح أمراء الطوائف 
ومعارضتهم لتقاعسهم عن رد الأطماع 
الصليبية 
لعل أهم عالم جسّد بحق هذا الدور الفقيه أبو محمد علي 
بن حزم أحد فطاحلة علماء القرن الخامس الهجريء؛ فعلى 
خلاف بعض العلماء الذين تبنوا مبدأ الواقعية وعدم الجرأة 
للتعبير عن معارضتهم للنظام الطائفي على الأقل حتى ظهور 
يوسف بن تاشفين» كان ابن حزم أكثر افصاحاً في معارضته 
المطلقة واللامشروطة لدول الطوائف. بل طعن في شرعية 
النظام الطائفي معتبراً كل أمير «محارب لله تعالى وساع في 
الأرض بفساد)7*©: كما أدان عصر الطوائف قوصفه بعصر 
الفتنة والغلبة(”*» بل عبد جميع الأموال المتداولة في هذا العصر 
غير شرعية كذلك 5©. 
وبما أن اليهود كانوا قد استولوا على المناصب العليا في 
الدويلات الطائفية» وصاروا أصحاب الأمر والنهي» فقد صب 
عليهم جام غضبة وهاجمهم بعنفء وحسينا أنه أفرد كتاباً 
مجادلة اليهودي ابن النغريلة!©. 
*- دور العلماء في إقناع ملوك الطوائف 
بالإاس تنجاد بالمرابطين لرد الخطر 
الصليبى. 


كانت معارضة العلماء لأمراء الطوائف ونظامهم القطري 
العاجز عن ردع الأطماع الصليبية معارضة خخحجولة اكتفت 
بالتلميح أحياناً وبالصمت أحياناً أخرى» وذلك يسبب 
انقسامهم على أنفسهمء وعدم امتلاكهم قوة عسكرية لتغيير 
الأوضاع(*"). غير أن عاملين ساهما في بروز معارضتهم 
بشكل قوي وصريح. يتمثل العامل الأول في عدم قدرة أمراء 
الطوائف على تشكيل جبهة موحدة لرد الخطر النصراني. بينما 
يتجلى العامل الثاني في ظهور يوسف بن تاشفين على الساحة 
السياسة» فضلاً عن المسائدة الشعبية التي أصبح يتمتع بها 
الأمير المرابطي. 

انطلاقاً من هذه النظرية الجديدة: يدأ العلماء ييذلون 
قصارى جهدهم لإقناع حكام الأندلس بضرورة الاستنجاد 
بيوشك: بن “تاقتفين. الولجهة سياسة: الفوتسو» التوميعية» 
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خصوصاً بعد أن صار هذا الأخير يلوح باحتلال الأندلس 
كلهاء فأكدوا لهم أن الأمير المرابطي أصبح يشكل الاختيار 
الوحيد لانقاذ الأمة العربية الإسلامية» وأن أي فشل في البحث 
عن مساندته سيؤدي حتما الى محو الوجود العربي 
بالأندلس9 6 

في هذا المنحى أورد صاحب التكملة في ترجمة أبي 
عبدالله محمد بن حسين بن محمد ابن عريب الانصاري. (ت 
بعد عام ٠.8‏ هه) أنه «سكن سرقسطة؛ وتجول كثيراً في بلاد 
الأندلس والعدوة.. وكان وجيهاً عند الملوك متردداً عليه © 
وهو نص يكشف النقاب عن محاولاته الرامية الى إقناع أمراء 
الأندلس بالدخول تحت طاعة يوسف بن تاشفين لمواجهة 
الأطماع الصليبية. 

وبعد دخول يوسف بن تاشفين جزيرة الأندلس» أصبح 
دور العلماء في إقناع أمراء الطوائف بالتخلي عن إمارتهم 
تصالح الأمير المرابطي أكثر أهمية»خاصة أن القوى الصليبية 
كانتٍ لا تزال تتربص الدوائر بالمسلمين في الأندلس. لذلك بدأ 
العثماء كُقَومون بدور الوساطة بين يوسف وأمراء الطوائف. 
وفِي اهذا الصدد تخبرنا المصادر أن الأمير عبدالله حاكم 
غرناطة بعث العالمين ابن القليعي والقاضي ابن سهل ليبلغاه 
نجاف يَصَغتهمخاكماً على هذه الإمارة** ولما سمع أن يوسف 
وصل الى سبته في طريقه الى قرطبة بعث القاضي ابن سهل 
المذكور بمعية باديس بن واروي لاستقباله والترحيب يه( 
مكرر. 

غير أن دور الوساطة الذي قام به العلماء لتحقيق وحدة 
الدولة العربية بالأندلس لم يجد الآذان الصاغية» مما جعل 
هؤلاء يصعدون الموقف» ويتخذون إجراءات أكثر نجاعة 
وحزماء وذلك يإصدار فتاوى ليوسف بن تاشفين تسمح له 
بإسقاط الحكام المتخاذلين» وغزو الأندلس وتوحيدها كخطوة 
ضرورية وحاسمة مجابهة التحديات النصرانية. 

؟- دور العلماء في إسقاط امراء الطوائف 

العاجزين عن ردع الخطر الصليبي. 

اتخذ هذا الدور شكلين: إما العمل في الخفاء لمساعدة 

يوسف بن تاشفين في الإطاحة بأمراء الطوائق» وإما إصدار 


فتاوى علنا تجيز غزوهم وإسقاط حكمهم. 

بخصوص الجانب الأول» تذكر إحدى الروايات أن 
العلامة القاضي ابن سهل بعث رسولاً من طرف حاكم 
غرناطة الى يوسف بن تاشفين» فاستغل هذه الفرصة لإخبار 
الأمير المرابطي بانقسام جيش إمارة غرناطة؛ وانهيار معنوياته. 
وفي نفس الوقت أبلغه بترحيب سكانها به لتخليصهم من 
جبروت حاكمهه7"*). كما أن الفقيه أبا جعفر بن القليعي عبد 
الى المغرب ليحرض يوسف على الإيقاع بملوك الطوائف0©. 
بيد أن أكثر العلماء سعياً للإطاحة بهذا الأمر كال هو الفقيه أبو 
بكر بن مسكن الذي يقول عنه الأمير نفسه في مذكراته أنه 
اتصل ببوسف بن تاشفين وأغراه بغزو إمارته0؟©. 

وفي نفس السياقء لم يتوان عالم آخر هو الفقيه ابن حسان 
عن العمل في خفاء للإطاحة بأمير بطليوس ابن الأفطس الذي 
كان قد ولاه سؤون دولته؟©, 

كما أن بعض العلماء لعبوا دوراً هاماً في إسقاط المعتمد بن 
عباد» فبعد تردد يوسف بن تاشفين عن خلعه بسبب العهد 
الذي كان قد قطعه عليه؛ ألح عليه الفقهاء يإزاحته عن الكم 
هر وغيره من ملوك الطوائف. إذ ورد على لسانهم: «قبادر 
بخلعهم ونحن بين يدي الله ا محاسبون» فإن أذنبنا فنحن.ءلا أنت 
المعاقبون» فإنك إن تركتهم وأنت قادر عليهم أعادوا بقية بْلادَ 
المسلمين الى الروم؛ وكنت أنت المحاسب بين يدي الله 
تعالى 69 

أما عن الجانب الثاني بإصدار فتاوى لتنحية أمراء الطوائف» 
فالفقيه العلامة أبو بكر الطرطوشي يقدم نموذجاً رائعاً لهذا 
الإفتاء؟"2. وبما أن أمر الأندلس كان قضية لا تخص عرب 
الأندلس فحسب بقدر ما كانت قضية تهم العرب كافة» فإن 
فتاوى أخرى صدرت من علماء مسلمين من المشرق كذلك 
وفي طليعتهم الإمام الغزالي الذي أفتى بأن إعفاء امراء 
الطوائف .«والإبقاء عليهم لا يتوصل معه الى واجب 
الجهاد)(55) 

ونظراً لما تكتسيه الفتاوى من خخطورة لكونها تعطي التبرير 
الشرعي لكل مبادرة سياسية» فإن إقدام العلماء على إصدار 
مثل هذه الفتاوى لتمرير مخططات الأمير المرابطي تعكس 


مدى مساهتمهم في إسقاط أمراء الطوائف ودق مسمار 
نعشهم وتمهيد السبيل ليوسف بن تاشفين لاجتياح الإمارات 
الطائفية المترهلة» وضمها نهائياً كخطوة أولى لاستكصال شأفة 
الخطر النصراني دون إراقة دماء كثيرة©: كما يرجع إليهم 
الفضل في إضفاء الصبغة الشرعية الدينية غلى دخول المرابطين 
الأندلس وتوحيدها لمواجهة جحافل الجيوش الصليبية بعد أن 
برروا ذلك بتعامل أمراء الطوائف مع النصارىء وإثقال كاهل 
الزعية بالضرائب وتقديمها بسخاء لالفونسو9"©. 

- مشاركة العلماء في الجهاد والاستشهاد 

لرد الأطماع الصليبية. 

فضلاً عن الأدوار السابقة الذكر آثر بعض العلماء 
الاستشهاد والموت في ساحة المعارك لقطع دابر القرى 
الصليبية. وحسبنا أن بعضهم شارك مشساركة فعلية في معركة 
الزلاقة سنة 8519ه (85١٠١م)»‏ فرزقوا الشهادة مثل الفقيه 
يعلى المصمودي الذي يذكر عنه ابن عبدالملك9" أنه دخل 
الأبْدَسَّرغازياً صحبة قاضي الجماعة أبو مروان المصمودي 
«فأكرمهما /الله بالشهادة في وقيعة الزلاقة على النصارى» 
ومنهج-من-ابقي على قيد الحياة وذاق حلاوة النصر كابن 
القصيرة الذي تجشم عناء الصمود في الصفوف الأمامية 
للمَعَرَكق 'وَلمَ"نِضْبْ إلا بجراحات خفيفة» بل انفرد بذكر 
روايته حول المعركة؛ والتي تعد من الروايات النادرة والطريفة 
التي وصلت الينا على لسان شاهد عيان7*"). ومن العلماء الذين 
كانت تحدوهم الرغية في خوض غمار هذه المعركة لولا أن 
الظروف لم تسعفهم» نذكر علي بن عبدالله بن حمود 
المكناسي(' "© وأحمد بن محمد بن عبدالر حمن بن الحداد(1), 

نفس الشسيء يقال عن علماء أخرين ذاقوا طعم الشهادة في 
مع ركة ألبورت سنة ٠8‏ ده مثل يحيى بن محمد الأموي 07 
والحبد بن ثابت بن عبدالله العرفي9؟ بينما تحتفظ المصادر 
بأسماء العديد من العلماء الذين استشهدوا في معركة قتندة 
سنة 4 ١‏ هه المنع زحف القوى الصليبية» وفي طليعتهم أبو علي 
بن الحسن الصدفي السرقسطي الذي كان يشسار اليه بالبنان 
لسمو منزلته في العلمء وعلو كعبه في المسائل الدينية, 
وكذلك عبد الرحمن بن فتح اللخمي”*") ومحمد بن يحيى بن 
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عبدالله بن زكريا)””© كما لم يتقاعس علماء أخرون عن الذب 
عن عروبتهم وقوميتهم حينما كانت حركة الاسترداد في 
أوجها إبان مرحلة ضعف المرابطين. وفي هذا الصدد يخبرنا 
الذهبي"" أن الفقيه العامة الرشاطي «استشهد عند دخول 
العدو المرية في جادى الآخرة سنة ؟4هه. كما يورد ابن 
الابار"© في ترجمة الفقيه جعفر بن محمد بن يوسف أنه 
استشهد بشنتمرية سنة +4 هه دفاعاً عن العروبة والإسلام 
ضد القوى الصليبية. 

وثمة سيل من أسماء العلماء الذين حملوا رسالة الجهاد 
لكسر شوكة القوى الصليبية والتصدي لها بجرأة وحزم. وقد 
اقتصرنا علي النماذج الآنفة تجنباً للإطالة. وتلك قرينة أخرى 
على الدور الطلائعي الذي اضطلعوا به للدفاع عن الأمة 
العربية: 

خلاصة القول أن العلماء الأندلسيين لعبوا خلال القرن 
الخامس الهجري دوراً ريادياً في التصدي للأطماع الصليبية 
التي حاقت بالأمة العربية في جناحها الغربي. وقد أسفل قدا 
الدور عن قطع دابر القوى الصليبية ورفع التحدياعن المنطقة 
بمساعدة المرابطين. كما أسهم في توحيد الأمة-العربية 
الإسلامية» ورفع معنوياتها بعد معركة الزلاقة التي كانت 
تمهيداً للمعارك المظفرة التي خاضتها أمكنا. بيتسالة وعلى 
الختصوص معركة حطين الخالدة. 

الهوامش 

-١‏ ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس» تحقيق أحمد مختار عبادي. 
طبعة مدريد ١591/8‏ ص8ل. 

؟- عن أمراء الطوائف والأسرات التي حكمت مختلف المدن 
الاندلسية» انظر: زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في 
التاريخ الاسلامي» جامعة فؤّاد الأول سنة ١98١‏ ج١‏ ص85 وما 
يعدها. 

- التقصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم. طبعة 
القاهرة .٠ه"‏ اها ص 70 

4- كتاب التبيان» نشره ليفي بروفنسال» طيعة القاهرة ©562١ه‏ 
ص18 

ه- المراكشي: المعجب. طيعة البيضاء ١5174‏ تحقيق سعيد العريان 
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ومحمد العلمي. (الطبعة .4) ص5 ٠١‏ وقد أورد شعر أبي الحسن بن 
رشيق مسعهزئاً بهذه الألقاب الخلافية: 
م#يزهدني في ارض اتدلس سماع مقندر فيها ومعتضد 
ألقاب مملة في غير موضعها ‏ كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد 
- بن عبود: جوانب من الواقع الأندلسي في القرن الخامس 
الهجري» طبعة تطوان ١9417‏ صلل 1١5 21١1‏ 
7- عنان: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي. طبعة 
القاهرة 19575» ص8 .41١‏ 
8- ابن الكردبوس: م. س. ص/ا/. وانظر في نفس المعنى: 
القلقشدي: صبح الأعشى. القاهرة (د.ت) جه ص48 49-1 7. 
5-- ابن الخطيب: أعمال الاعلام - القسم الخاص بالأندلس - 
تحقيق بروقنسال. طبعة بيروت .١155‏ وللمزيد من التفاصيل حول 
صراعات أمراء الطوائف انظر: عنان: م.س. صه" وما بعدها. 
-٠‏ تاريخ الأندلس ص87. 
عمم ذإ 'د'سوخلال عمعدمد8'ل كممصانادسكل8 دعل عملماولظ الإعمط 11 
19323 علنوعنا .وعل ا اقعمملام دعل عدط عأوناواملمظ "ا عل عامنع 
218 
الناتنم ا أت ععنال أ مهرمع كاععميخ :عممسسق'ل ععمقكمظ بعاوومط -12 
254 ,1982 قوط 
سب | ببابلكين: أ.س. ص 7. 
-١ 5‏ ابن خلدون: كتاب العبر - تحقيق خليل شسحادة طبعة. بيروت 
الخذاك جت ص144 1 
©- القلقشندي: م.س. جه ص؟؛ ؟ - ابن الكرديوس: سء 
ص /الا. 
1.27 .م0 تتعاووول 16١‏ 
-١‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. تحقيق إحسان عباس» طبعة, 
ليبيا - تونس 1941١‏ ق1م١‏ ص؛ 75. 
4 ,2 ,1 .م0 ععاوووظ -18 
- ابن الخطيب: م.س. ص4 14 7. 
-٠٠‏ ابن الكرديوس: م.س. ص8 - ابن بسام: م.س. ق 11 1. 
ص 7/17 
- أبن بلكين: م.س. ص الا 


7 ابن يسام: م.س ق 4م1١‏ ص57 .١‏ 


.80 .1947 ونمدط .عمودمك8 0 لععزما:111 :181718 ملق -23 
12 01128 ,م0 :مدا -24 

«"- ابن أبي زرع: روض القرطاس. الرباط 91/9 *.ص41 ١‏ 

7 ابن الكردبوس: م. س. ص77 

0 عبر الأمير عبدالله بن بلكين عن ذلك في مذكراته بقوله: 
«تنحن لم يعن بعضنا بعضاً على الرومي انظر: النييان ص177. 

8- انظر: نص الرسالة عند الحلبي: كتاب حسن التوسل إلى 
صناعة الترسل: تحقيق أكرم عثمان. طبعة بغداد, 194١‏ ص5/, 

- جوليان: تاريخ افريقيا الشسمالية, الترجمة العربية. طبعة ليبيا - 
ترنس 5اج؛ ص884. 

-٠‏ أشباخ: تاريخ الأتدلس على عهد المرابطين والموحدين. 
الترجمة العربية. طبعة تونس - ليبيا.15174. ص4 17. 

-١‏ سعدون نصر الله: دولة المرابطين في المغرب والأندلس: عهد 
يوسف بن تاشفين. طبعة بيروت ١986‏ ص7١٠١.‏ 

7 بعصلغطععداك عمدم85"! عل عوزمادذ]] نقامعوء2 -32 

أسباخ: م.س. ص 745 

4 "- أعمال الأعلام - القسم الأندلسي ص44 ؟. 

ه*- مؤلف مجهول: الحلل الدوضية: ص8 7, 

5- عبد الرضا الراشد: علاقات دول الطوائف في “الأندلي 
بالمرابطين (بحث مرقرن) ص/الا, 

/ا"-- اللخعيرة. لام اص 8 5. 

8- لفسه ص45. وينقل هذه الرواية؛ «حدثني من سمعة يقول 
وقد قري طمعه ولج به جشعه: على رذريق فتحت هذه الجزيرة 
ورذريق يستنقلها». 

"- السامرائي: الدعوة لتوحيد الأندلس في أيام الطوائف مجلة 
زانكو السليمانية. نيسان /ال191 ص١م-85.‏ 

.١9501 الحلة اليسراء. تحقيق حسين موّنس. طبعة القاهرة‎ -4٠ 
ج7 صلمة.‎ 

-4١‏ انظر: التباهي: قضاة الأندلس (المرئبة العليا). طبعة ييروت 
. صه5. ابن الشياط: تاريخ الأندلس (المتشور تاريخ ابن 
الكردبوس ص48 - ابن بشسكوال: العلة ق١‏ ص ٠٠١‏ - ابن خخلكان: 
وفيات الأعيان ج4 ص١‏ 1. 

47- نفع الطيب ج؟ ص//. 


47- بن عبود: م.س. ص ه/ا1. 

+ 4- عياض: ترتيب المدارك ج17 ص5 417 

ه- انظر نص الرسالة في الذخيرة ق١‏ ج١‏ ص6 85-4. 

1- نفسه ص 2419 

/4- بن عبود: م.س. ص1015. 

4- إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف 
والمرابطين. طبعة بيروت 1557. ص/ا19. 

9 - ابن بسام: م.س. نقلاً عن السامرائي: م.س. ص 807 

. ه- احسان عباس: م.س. ص .18١‏ 

1- ابن حزم: رسالة التلخيص. نشرت مع رسائل أخرى ضمن 
كتاب الرد على أبن النغريلة اليهودي. تحقيق إحسان عباس طبعة بيروت 
(د.ت) ص"؟لا١.‏ 

- جمهرة أنساب العرب. طبعة القاهرة (د.ت) تحقيق عبد 
السلام عمر هارون ص؟١٠١.‏ 

"اه- ابن حزم: رسالة التلخيص ص0١‏ وفيها يقول: «وبرهان 
ذلك أني لا أعلم لا أنا ولا غيري بالأندلس درهماً حلالاً ولا ديناراً 


0 


طييا). 

غ.هح"تتتثر هذا الكتاب تحت عنوان (الرد على ابن النغريلة اليهودي 
ورسائل أخرى» انظر هامش (01). 

55ت بْن عبود: م.س. ص185, 

5- نفسه ص 184. 

/اه- ابن الانبار: التكملة ج١1‏ ص١١14.‏ 

مه ابن بلكين: م.س. ص5 .١١‏ 

(58 مكرر) نفسه ص 145. 

9- نفسه ص45 .١‏ 

-٠‏ إبراهيم خليل السامرائي: علاقات المرابطين بالممالك الإسيانية 
بالأندلس وبالدول الاسلامية. طبعة بغداد .١946‏ ص191. 

> نفسبه ص58 1. 

> نفسه ص 110/17 - 8/ا11, 

1"- ابن الكرديوس: م.س.ص/7١1.‏ 

4 ابن خبلدون: م.س. ج” ص 5145. 

ابن بلكين: م.س. ص 177 - ابن الخطيب: م.س. ص 75٠‏ 


- ابن خلدون: م.س.ص 544 . ويوجد نص الفتوى التي أفتى بها 
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الغزالي في رسائل أبي بكر بن العربي التي نشرها دندش عبد اللطيف 
عصمتٍ في: دراستها «دور المرايطين في نشر الإسلام في غرب أفريقياه 
. طبعة بيروت .١94484‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها. 

- بن عبود: م.س. ص 974 .١‏ 

17- ابن بلقين: م. سس. ض: لالاء هلا 5ل 

4- الذيل والتكملة. تحقيق محمد بن شريفة. طبعة بيروت 
14. ٠ق7؟.‏ ص 1730. 

- انظرها عند: ابن بسام: م. س ق 7 1 ص 41 14-1 74. 

ابن القاضي: جذوة الاقتباس. طبعة الرباط .1١51/‏ ق؟ 
ص477 وانظر كذلك: ابن الزبير: صلة الصلة. قسم الغرباء ص64 هه. 

١لا-‏ ابن عبد الملك: م.س سنة 4 ق؟ ص1407. 

؟ا- ابن الانبار: المعجم في أصحاب أبي علي الصفدي. نشره 
فرانسيسكو كوديرا وزايدين. طبعة مدريد .١94.‏ ص9.". 

ابن الأنبار: التكملة ج١‏ ص5١.‏ 

4 ابن عطية: فهرست ابن عطية. تحقيق محمد ألو الأجفان 
ومحمد الزاهي. بيروت .١948١‏ ص9و/ - اين بشكوال. م.س ١.‏ 
ص .١44‏ الضبي: بغية الملتمس ص 54 - ابن الأيار: مس ج١1‏ 
ص "١‏ - ابن عجيبة: أزهار البستان (مخطوط) ورقّة ٠‏ 7. 

- الضبي: مس ص لاه 7 8 

/- ابن بشسكوال: م.س.ج١‏ ص43 5. 

/ا- تذكرة اللحفاظ ج؟ . 

8- التكملة ج١‏ ص45 7. 

المصادر والدراسات المستعملة في البحث 

أولا المصادر: 

-١‏ ابن الأبار: أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي 
(بلنسية 5ه - تونس 558ه): التكملة لكتاب الصلة ج١.‏ نششره 
«الفريد بل) وابن أبي شنب. طبعة الجزائر 1١51١‏ 

؟- كتاب الحلة اليسراء. ج؟ طبعة القاهرة ١9557‏ (ط١)‏ تحقيق 

“- المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي امد نشره 
فرانسيسكو كوديرا وزايدين طبعة مدريد .١88#‏ 


؛- ابن أبي زرع؛ أبو الحسن علي بن عبدالله (توفي حوالي سنة ' 


اهم الأيس المطرب بروض القرطاس, طبعة الرباط 81/7 1» دار 
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المنصور للطباعة. 

ه- ابن يسام» أبو الحسن علي الشنتريني (ت 47 هه): الذخيرة في 
مجاسن أهل الجزيرة ق؟ م١‏ - قب م٠‏ ق4م1. تحقيق إحسان عباس. 
طبعة ليبيا -- تونس 1١9481‏ 

1- ابن بشكوال» أبو القاسم خلف بن عبد الملك 
(494ه-هلاهه): كتابه الصلة. القسم الأول نشره وصححه السيد 
عزت العطار الحسيني. طبعة بغداد- القاهرة .1١988‏ 

/- ابن بلكين» الأمير عبدالله آخر ملوك بتي زيري بغرناطة (ولد 
سنة 4141 وعاصر المرابطين),كتاب التبيان» نشره ليفي بروفنسال, طبعة 
القاهرة ١922‏ - دار المعارف. 

8- ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيذ الأندلسي (قرطبة 
4ه- 155ه), جمهرة أنساب العرب. تحقيق عيد السلام محمد 
هارون. طيعة القاهرة (ط4) (د.ت) دار المعارف. 

- الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخرى. تحقيق إحسان 
عياس. طبعة .195٠‏ 

-١٠‏ ابن الخطيب؛ لسان الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن 
سعيّد (لواشة 11 فاس "لالاه): أعمال الإمام - القسم الأندلسي - 
تحقيق.بروائبسال. طبعة يروت ١575‏ (ط؟) دار المكشوف. 

1- ابن ,خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد (تونس ”#لالاه - 
القاهرة. 4 ٠ه).‏ تاريخ ابن خلدون, تحقيق خليل شحادة ج”. طبعة 
بيروت 581١‏ ادار الفكر. 

ابن خملكان؛ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر ١8(‏ - ١لاه).‏ وفيات الأعيان. ج7 تحقيق إحسان عباس. 
طبعة بيروت (د.ت) دار صادر, 

-١‏ ابن الزبيرء أحمد بن إبراهيم بن الثقفي الجياني (توفي بغرناطة 
سنة 8.لاه). كتاب صلة الصلة (قطعة من المجلد الثاني) نشرها 
بروكنسال طبعة الرباط 49/4 ١‏ > المطبعة الاقتصادية. 

4- ابن عبد البرء أبو عمر يوسف الدمري القرطبي (ت سنة 
4ه): القصد والأم في التعريف بأنساب العرب والعجم. تشيره 
جسام الدين القدسي. طبعة القاهرة ٠‏ ©" اه, 

- ابن عبد الملكء: أبو عبدالله محمد بن محمد الأنصاري 
الأوسي المراكشي (ت عام 7, لاه): 

الذيل والتكملة على كتابي الموصول والصلة. السفر ١‏ ق" تحقيق 


محمد بن شريفة. طبعة بيروت (د.ت) وكذلك السفر م ق؟ لنفس 
المحقق. طيعة الرباط 15/84 

5- ابن عجيبة» أحمد بن محمد المهدي الأنجري التطواني (ت 
عام 4؟١١ه):‏ أزهار البستان في طبقات الأعيان. ممخطوط الخرانة 
الحسنية رقم /4117. 

7- ابن عطية؛ ابو محمد عبد الحق النحاربي الأندلسي 
(241-481ه): فهرست ابن عطية: تحقيق محمد أبو الأجفان 
ومحمد الزاعي. طبعة بيروت 6 (ط١)‏ دار الغرب الاسلامي. 

4- ابن القاضي: أحمد بن محمد ندأبي العافية المكناسي 
(5-9750١١٠١ه).‏ جذوة الاقتباس. ق5. طبعة الرباط .١9177‏ دار 
المنصور للطباعة. 

- ابن الكردبوس» أبو مروان عبد الملك بن الكردبوس التوزري 
رت عام */اده): تاريخ الأندلس ووصفه لابن الشياط أحمد مختار 
العبادي, طبعة مدريد 1١51/١‏ 

-٠٠‏ الحلبي» شهاب الدين محمود بن سلمان بن فهد (ت عام 
5 اه): كتاب التوسل الى صناعة الترسل تحقيق ودراسة أكرم عئمان 
يوسف. طبعة بغداد .١98١‏ دار الحرية للطباعة. 

-١١‏ الذهبي؛ الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن اعفعآت 
الت ركماني (دمشق 18-5107 لاه). تذكرة الحفاظ. ج4::طبعة حيدر 
أباد والدكن 4 ١ه‏ (ط١).‏ 

- الضبي؛ أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميره (ت 9وده): 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس تحقيق كودييراء طبعة 
مدريد» 218854 نسخة أخرى من طبعة القاهرة 19517 

> عياض؛ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى البحصبي (تِ 
سئة 44ده): ترتيب المدارك وتقريب الممالك. تحقيق أحمد بكير 
محمود. طبعة بيروت 21558 ج4. 

4 1- القلقشندي, أبو العباس أحمد بن علي (ت سنة ١1.له):‏ 
صبح الأعشى, الجزء ه. طبعة القاهرة (د.ت). 

5- المراكشي» عبد الواحد (ت سنة ١8هه):‏ المعجب في 
تلخيص أخبار المغرب. تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي 
العلمي. طبعة البيضاء ١9104‏ (ط١),‏ 

5- مؤلف مجهول (عاش في القرن ه): كتاب الحلل الموشية: 
تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة طبعة البيضاءء ١919/9‏ - دار 


لس ل _ا__سسسسسححييبييييي لط ب ووس سسسسسسسسسسسسس 


الرشاد الحديثة. 
ثانيا: الدراسات الحديثة 


7- إبرأهيم خليل السامرائي : علاقات المرابطين بالممالك الإسيانية 
بالأندلس وبالدول الإسلامية طبعة بغداد ١44‏ - دار الحرية للطباعة. 
- الدعوة الى توحيد الأندلس في أيام الطوائف. مجلة زانكو 
السليمانية نيسان /ا53 »١‏ ص ص 90-04 . 
- إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندنسي: عصر الطوائف 
والمرابطين. طبعة بيروت ١5557‏ (ط١).‏ 
- زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ 
الأسلامي ج١.‏ الترجمة العربية - القاهرة 1961 
1- سعدون عباس نصر الله: دولة المرابطين في المغرب والأندلس: 
عهد يوسف بن تاشفين. طبعة بيروت ,١9488‏ 
؟8- شارل أندري جوليان: تاريخ أفريقيا الشمالية. ترجمة محمد 
مزالي والبشير سلامة. طبعة تونس - ليبيا 91/4 .1١‏ 
7 محمد بن عبود: جوانب من الواقع الأندلسي في القرن 
الْخامْتسهالهجري. طبعة تطوان .١941/‏ مطبعة النور. 
74- محمد عبد الله عنان: دول الطوائف منِذ قيامها حتى الفتح 
المرابطيطبعة القاهرة ١595‏ (ط١)‏ 
5- يوسف,اشسباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين. 
تر جكتة“عيد الله عنان طيعة القاهرة 14 (ط١).‏ 
عبد الجليل الرضا الراشد: علاقات دول الطوائف في الأندلس 
بالمرابطين (بحث أطروحة مرقون). 
ثالثاً: الدراسات الافرنجية. 
947 وموم .8 .عمعدمكظ ل ععأماكا التامعدهل) 8/1511 لمج -37 
طم .ل .عسمعناععط0 عمودمكة نا عل ععتموولة] :زموءل) وامعدم« -38 
.ألملاع.] ازع 
3 '8'تاوذبال عمقةمد'ل كمقصمانكسط8 عل ععزه) 1115 :(اطتعم8) بردم« -39 
علا .13 .كع10 7ه مهلخ دعا عوط عأكنه[قلم ةنا عل عأمنودم 
.1932 
-66090 كأمعمكم زعممنطنآ عل ععمقكوى المعطمع) يعتوومع -40 
2805 ,80 .عمقرود6 مم اء عممتمط[ :1.1 .ستمامما أء كعنوتم 
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بحوث التاريخ الحربي الإسلامي 
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كتابة تاريخ عام للعرب 
أهميتها وبعض مشاكلها 


تحديد التاريخ:- 

نقصد في حديثنا هنا بالتاريخ دراسة نشاط الإنسان الذي 
يعيش.في المجتمع وتطور هذا النشاط في الماضي. فاساسه الانسان 
في امجتمع» ولا يدخل فيه احواله الطبيعية المتصلة بذاته مما لا علاقة 
له با مجتمع» كما أنه لا يدخل فيه.ماضي كثير من جوانب الكون 
كالأرضء والفيزياء والكيمياءء إلا بقدر ما لها علاقة بالإنسان في 
امجتمع» وبصرف النظر عن مستوى ذلك المجتمع من الازدهار 
والدمو والضمور والركود. 

والتاريخ الذي نيحثه هو ما نعتقد بصحته من المعلومات التي 
ذكرتها المصادر عن الحوادث فمعلوماتنا عنه غير مباشرة» وإنما عن 
طريق المصادر التي قد تكون غير دقيقة أو غير شاملة» تتطلب نقد 
المصادر لمعرفة ما يراه الصحيح منهاء ومحاولة معرفة ترابطها 
وتقدير سليم لأهميتها وآثارها علي مجرى الحوادث في زمنهاارني 
الأزمنة التالية فهو عملية عقلية يسهم فيها الباحث بقسط| اساس 
واسع لتقديم الصورة التي يراها عنه الماضي. 

العرب ولقتهم:- 

أما العرب فلهم قدم في التاريخ وامتداد في الرقعة ورد ذكرهم 
بالنص في عدد من التقوش البابلية والآشورية التي اطلقت اسمهم 
على أهل الجزيرة الساكنين في اطراف دولهم. ولا بد أن توفر 
المعلومات الإضافية سيكشف أن وجودهم أقدم وامتدادهم أوسع 
ما أشسارت اليه المصادر. 


ان ابرز ما تميز به العرب واجتمعوا فيه هو لغتهم التي أشاد 


: القرآن بنزوله فيها «إقرآنا عربيا» (يوسفء 35 طه 1١7‏ 


فصلت *» السوري “» الزخحرف 7). «إغير ذي عوج» الزمر 
للإبلسان عربي مبين» (الشعراء 2795 النحل 7 »)٠١‏ وانظر 
(الأحقاف دلوق وهي لسان قوم الرسول (ص) «إوما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» (ابراهيم 4) وهي تخص 
عشيرة معينة» ولكنها تقابل العجمة «إلسان الذي يلحدون اليه 


أ.د . صالح أحمد العلي 
المجمع العلمي العراقي 


اعجمي وهذا لسان عربي مبين» (الدحل .)١٠١١‏ 

واللغة العربية السليمة المبينة التي نزل فيها القرآن الكريم فيها 
خصائص من المفردات وت ركيب الصرف والنحو كانت سائدة في 
أرجاء جزيرة العرب» ولم تحجب سيادتها وجود لهجات محلية 
قد تخالفها في معاني بعض المفردات والصرف والنحوء ولكن 
هذه المخلافات فرعية وقليلة نسبيا وضيقة الانتشارء فهي لا تحجب 
وحدة العرب في لغتهم. 

شبه جزيرة العرب مهد العرب:- 

ان الاحوال الجزيرة الجغرافية والمعلومات القليلة المتوفرة عن 
تاريخها تظهر أنها لم تكن منطقة جذب ولم تخضع لحكم دولة 
أجنبية هيمنت فيها وفرضت عليها نظماً وائماطاً حضارية خخارجية. 
كما أن عدد الأغراب الذين استوطنوا فيها قليلون واقتصر 
اسْتقارهم بالدرجة الأولى على بعض المراكز في اطرافها الساحلية 
وكأنوا أقل من أن يؤثروا في أهلها من سمات عامة تتجلى لا في 
لعتهم فحسب. وأنه أيضأ في نظمهم السياسية والاجتماعية 
والدينية» علمًم بان كل هذه تعرضت لتطورات داخلية محدود 
يصَعبَ توضيح معالمها الكامله بسبب قلة المصادر. 

تغطي هضبة جزيرة العرب صحارى شاسعة بعضها خال من 
السكان وبعضها تقوم فيه ديار قبائل بدويه قد تنتقل موسمياً ضمن 
ديارهاء غير أن فيها مناطق تتوفر فيها المياه وتنمو الزراعة والصناعة 
والحياة الاقتصادية وتتطور الحياة الحضرية وأنظمة الحياة الاجتماعية 
والسياسية والفكر. واجلى الأمئلة في ذلك اليمن التي تؤيد 
المكتشفات المتفرقة من آثارها مدى تطورها. و كذلك اليمامه ومكه 
والمدن والمناطق الساحلية في شرقي الجزيرة التي تظهر المكتشفات 
الأثرية القليلة فيهاء وأشارات الجغرافيين الاغريق والرومان 
والمعلومات التي وردت في الكتب العربية عنها على تطور حضري 
واجتماعي» نمو في الحياة الاجتماعية والاقتصادية, ان هذه الأقاليم 
المتطورة تقع في صميم شبه جزيرة العرب. ولم تكن لها علاقات 
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مسمس سج سس سس سس ا بي سس عسوب بي بس سس عع ص مسي و . 


واسعة مؤثرة بالحضارات الخارجية» ولذلك فإن تطور الحضارة 
فيها لم يقض أويضعف اسسها العربية. ولذلك فلا مناقشة في 
اعتبارها عربيه» وتشملها دراسة تاريخ العرب العام. 

أقاليم اطراف الجزيرة: هل تدخل في كتابة التاريخ:- 

أما الأقاليم الواقعه في الأطراف الشمالية والشرقية من شبه 
جزيرة العرب. وهي التي يطلق عليها البعض بلاد الهلال 
الخصيب» با في ذلك العراق والجزيرة الفراتية وبلاد الشام. 
وكذلك أهل.شمالي أفريقيا وشرقيها فإن لها صلات قوية بسكان 
شبه جزيرة العرب» إذ لا يفصلهما حاجز جغراقي معرقل؛ وأوجه 
الشبه بينهما واسع يتجلى في تشابه لغاتهم في مفرداتها وقواعد 
تركيبها وآلهتها المعبودة ونظم حياتهم الاجتماعي وما يتصل بذلك 
من أفكار سياسية غير أن معلوماتنا الواسعة نسبياً عنها تظهر لها 
تاريخاً واضح المعالم في تطوراته الحضارية والسياسية وتفاعل 
واسع مع حضارات الشعوب الخارجة عنها. وهذا المبرر الذي 
حمل عدداً من كتاب التاريخ على أفراد تاريخهم عن تاريخ 
العرب. وبذلك أثاروا مشكلة جديرة بالبحث هي بداية تاريخ 
العرب» وهل تكون من بداية تاريخ هذه الأقاليم التي في الأملااف 
أم أنه يبدأ مقتصراً على تاريخ أهل الجزيرة وحدهم. 

المعيار: اللغة أم الدم:- 

ومشكلة كتابة تاريخ عام للعرب يواجهها تحدي د أمتذادى ققد 
ذكرنا أن القرآن الكريم جعل (اللسان الى اللغة المعيار الأساسي 
لتميز العرب والسمة البارزة لهم). 

وهذا المعيار يقترن بالدم في عهوده الأولى قبل الاسلام وبعيده» 
لان شبه جزيرة العرب لم تكن منطقة جذبء واحتفظ أهلها 
بكيانهم الحنفي الى حد كبير فكان المتكلمون العربية محتفظين 
بنقاوة دمهم الى حد كبير فكان واحتفظوا بهذه السمة واعتزوا 
بالدم في العهود الاسلامية الأولى؛ غير أن تلاحم العروبة والاسلام 
وتطورات الحياة اثارت قضية جديرة بالدراسة والحسمء وهي أن 
العرب المعتزين بلغتهم وانتمائهم العرقي امتدوا بعد الإسلام الى 
مناطق واسعة من اواسط أسيا شرقا الى البيريس غربا وخف حتى 
كان يختفي تمسكهم بالدم والعرق» وأصبح أكثرهم يعتز بانتمائه 
الجغراقي الى المدينة أو الاقليم» وإلى ارتباطه الاجتماعي من أهل 
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العلية أو الحرفة أو المذهب..واحتفظت العربية بمكانتها الراسخة 
في فرائئض الدين والانتاج الفكري» وعن طريق القرآن والاسلام 
تشبعوا بالمعلومات والأقكار الني تميز بها العرب الأولون» ومجدوا 
رجالات العرب وانجازاتهم التي حققوها عن طريق خدمتهم بدولة 
الاسلام وفكره قهل يقتصر بحث التاريخ العام على تتبع من له لغة 
ودم عربيان ينعكسان في المجتمعات التي تكون العربية فيها لغة 
الأم» دم يمتد الى المجتمعات التي جعلت العربية لغة الفكن 
ومجدت عن طريقها شعورياً أو لا شعورياً العرب لقد كانت هذه 
القضية مصدر ارباك في الأزمنة الحديثة خاصة حين علا صوت 
الغلاة من القومية عند العرب» واخطر منه عند غير العرب حين 
أرادوا سحب ارائهم الى التاريخ ليقلصوا دور العرب وديكومة 
مكانتهم المتميزة. 

حياة أهل الجزيرة قبل الاسلام والتفكك السياسي: 

ان المعلومات التي وصلتنا عن أحوال شبه جزيرة العرب 
وتطورها في الماضي السحيق نزرة قليلة ومرجع هذه القلة قد 
يرجع الى أنها معدومة في الأصل» أو الى قلة البحوث والجهود في 
كشك الآثار التي اقتصرت حتى اليوم على مناطق محدودة منها 
في | اليمن والبحرين وبعض المناطق الساحلية في بلاد الإمارات 
العربيّة"المتحدة» غير أن الإشارات القليلة في المصادر الأجنبية 
والمعلومات التي أوردها المؤلفون العرب المسلمون تشير أنه طوال 
تَارَيَحَها لم تظهر فيها دولة بسطت سلطانها على كل أرجائها 
ووحدتها سياسياًء وإفا كانت مفككة تظهر فيها دويلات مدن أو 
عشائر قد يتعاظم سلطان بعض رؤسائها فيخضعوا من حولهم 
ويبسطرا عليهم سلطاناً يختلف نفوذه وسعة امتداده» ولكنه مؤقت 
سرعان ما ينهار بعد وفاة الرئيس أو من يرثه من أولاده واحفاده؛ 
لتعود كل مجموعة أو عشيرة متمتعة باستقلالها في ديارها التي 
تقيم فيها وترعى ماشيتها. ومثل هذه الأحوال تخلق حالة حرب 
دائمة وتعرض الأمن للخطرء إلا أن «الحروب» وأيام العرب 
والمعارك كانت محدودة وقليلة» وكان بجانبها ادراك العرب 
أهمية السلم وعملهم على اشاعته بضبط النفس وانحالفات 
واستخدام الدين لتعزيزه بالأشهر الحرم وتثبيت تقاليده. 

وكانت للعرب قبل الإسلام روابط عامة تجمعهم. وأبرزها اللغة 


الواحدة بمفرداتها وقواعد تركيبها في النحو والصرف وما تتقله 
من أمثال وحكم ومأثورات وشعر. يضاف الى ذلك أنه ساد يينهم 
عدد من الأفكار الدينية المتشابهة من آلهة وبييوت مقدسة وشعائر 
وطقوس «ركلها تكون بذرة وحدة تميزهم عن غيرهم وكوسم 
بالعربية؛ ولكنها لم تكن واحدة عامة» ولا كانت عميقة واسعة 
الأثرء فظلت تقاليد العشائر ملوعة» والمنافسات بينها مستعرة» 
وحياتها مهددة. وكان كيانهم الاجتماعي قائم على أساس «القوم» 
الذي قد تكون حدوده الواضحة في الجماعة التي يرتبط أفرادها 
بروابط مشتركة ماسكه تؤمن لهم الحياة مجتمعين) ويكون 
عددهم تبعاً لامكاتات تأمين الحياة والقدرة على الدفاع وصد 
الاخطار المهددة وهي أكثر انطباقاً على المستقرين في المستوطنات 
من قرى ومدن كثيراً ما يتكون لكل منها من عدة مجموعات 
صغرى «اسر وعشائر وقبائل» وابرز ما يربط كل مجموعة هو 
السكن المشتركة وما يتصل بها من روابط اجتماعية وترابط 
سياسي . 

ان انحصار العرب في جزيرتهم والضالة النسبية لدورهم في 
خارجها. وتفككهم؛ ومشاحناتهم جعل دورهم العالمي مَييلاً 
وهامشيأء وبرر ما وسمه به المؤلفون العرب من أنهم «جاهليون؛ 
معنى مفكيين سياسياً وعقائدياً رغم ما لهم من تقدم في اللغة 
والشعر وتقدير الكلم الطيب والأخلاق الانسانية الفاضلة) وَاهَامٌ 
أهل بعض مناطقهم في انماء الحياة الحضرية ومؤسساتها. 

الاسلام وأهميته في تاريخ العرب:- 

كان مجىء الاسلام حدثا فاصلاً في تاريخ العرب والبلاد 
الأخرى فقد احدث في العرب تبديلات اساسية شاملة فقد ثبت 
فيهم عناصر الوحدة في عقائدهم وأفكارهم الدينية ومثلهم 
الاخلاقية والسلوكية ووحدهم في ظل دولة واحدة تؤمن بعالمية 
رسالتهاء واعدهم لترك عزلتهم التي قوقعتهم في جزيرتهم 
وأخرجتهم الى ميدان العالمية الرحب ونشطت فيهم الدواقع 
القوية للعمل الفردي والعام. وكان كل ذلك أساس وحدة 
حضارية بمختلف جوانبها السياسية والاجتماعية والفكرية وكانت 
مثله عامة للجميع باختللاف مشاربهم ومستوياتهم» ويذلك رسم 
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انساني وعالمي. 

تلاحم العروبة والاسلام:- 

كانت الدعوة الاسلامية منذ بدايتها دينية في الأساس تدعو الى 
أفكار وعقائد دينية محدودة المعالم قائمة على الوحدانية وما يتصل 
بها من صقات الخالق وأعماله» وهي عالمية عامة للجميع؛ ولكنها 
وثيقة الصلة بالبشر لأن العقائد مرتبطة بالإنسان» ومن هنا أكد 
الاسلام منذ البداية على أهمية الفرد من الانسان واعتبره اللبنة 
الاساسية في الكيان الجديدة وتشيته ومن هنا أكد الاسلام على 
الانسان الفرد ودوره ومسؤولية في التوجه العقائدي والروحية» 
وطالبة بأن يسلك وفق قواعد اختطها ورأى فيها صلاحه فهو 
المسؤول عن أعماله «كل نفس بما كسبت رهيئة4 لإومن يعلم 
مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره4 ويوم القيامة 
يحاسب الانسان على أعماله في الدنياء وبذلك اقرا الأساس 
الاستمرارية التاريخية لحياة اليشر التي لا تقتصر على هذه الدنيا 
وإنما تمتد الى الحياة الآخرة. 

أثر أحوال العرب في تنظيم الدولة:- 

ثرتبط/الاسلام منذ بدايته ارتباطاً وثيقاً متلاحماً مع العرب»ء 
فاللغة التي نزل فيها القرآن الكريم هي العربية «إبلسان عربي مبين» 
لإقرآناً عربياً غير ذي عوج4. 

والدجرَة الاسلامية كانت في أولها في مكة؛ وهي أهله عرب 
يكاد يكون غالياً من الأعاجم والصحابة الأولون السابقون في 
الاسلام كلهم تقريياً من العرب ولما هاجر الى المدينة أمن بدعوته 
العرب من أهلهاء وكانت مكة مركز لتعجارة نشطة: والمدينة مركز 
نشطت فيه الزراعة إلآّ أن كلاً منها كان شأن المدن الآخرى في 
شبه جزيرة العرب» فنظم على أسس قبلية. 

وقد راعى الرسول (ص) هذه الأوضاع المتغلغة) في صميم 
تنظيم الافراد وامجتمعات ولم يدع الى اجتثاثها وإئما عمل على 
تنسيقها مع متطلبات نشر الاسلام وتنظيم امجتمع وترسخ الدولة 
وتجلى ذلك في تنظيمه مجتمع المدينة حيث جعل كل عشيرة 
وحدة على ربعتهم يتعاملون فيما بينهم ويفكون عانيهم بالمعروف 
وازداد أثر التنظيم القبلي في الدولة الاسلامية بعد توسعها في 
الحجاز والجزيرة العربية حيث أبقى التجمعات القبلية بتنظيمها 
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ورؤسائها فكان الجيش الذي حشده الرسول (ص) لفتح مكة 
متظماً على الأسس القبلية» وأيقى من اسلم من رؤسائهم القدماء 
في مراكزهم؛ ويروى أنه قال خياركم في الجاهلية خياركم من 
الاسلام» ويروي البخاري انبياء 8 4 »١5 2١‏ مناقب 255 تفسير 
سورة 217 مسلمء الفضائل .١74‏ 
امتداد الاسلام ودولته في شبه جزيرة العرب:- 
بعد فتح مكة امتداد الاسلام وتوسعت دولته فشملت شبه 
جزيرة العربء ولما ولى أبو بكر الخلافة قضى على حركات الردة 
والاتشقاق» وبذلك تم ضم كل الجزيرة الى الاسلام وتوحد العرب 
في ظل دولة تبسط سيادتها وسيطرتها عليهم» ولم يتوان الخليفة 
أبوبكر ومن تلاه من الخلفاء من جمعهم في جيوش تقدمت 
لتوسيع الدولة التي للاسلام وكلمة الله فيها هي العلياء وبذلك 
أضبح الاسلام يعبر عن وحدة العرب لأول مرة وييرز تاريخهم 
المدميز ودورهم الواسع في تاريخ الانسانية. 
قامت الدولة الجديدة باسم الاسلام» وتمت الفتوح لاعلاء 
كلمة ومثله وافكاره ونظمه ودعوته عالمية منفتحة للناس كافة 
' بصرف النظر عن أصولهم ومكاناتهم ومعتنقون ومتساوونا في 
الحقوق والواجبات وعليهم أخذ نفس النظرات والأفكار وأداء 
نفس الواجبات وإداء نفس الفرائض» وهو يتعامل بالدرجة الأول 
مع الإنسان ويبيح بقاء الأديان الأرى ما عدا الوثنية إلأّرأنه كان 
في المراخل قائماً على العرب ومبادؤه متلاحماً معهم. 
مكانة العرب في الدولة:- 
وللعرب مكانة مشميزة في الدولة الجديدة» ففيهم بدا الاسلام 
وتوضحت معالمه» وبلغتهم نزل القرآن» ومنهم كان المؤمنون 
الأولون به وبرجالهم قامت الدولة وتثبتت وتوسعت وامتدت 
وصينت حدودها. 
واستقر الأمن والسلام في ارجائها ومن العرب كان الخلفاء 
وكبار القادة ورجال الإدارة في المراكز الرئيسة؛ ومنهم كان أكثر 
المستشارين؛ والموجهين من لهم الدور الأكبر في صياغة السياسة 
العامة وتوجيهها وتنفيذها. 
أذت الدولة بنظر الاعتبار عمق جذور التنظيم القبلي في 
العرب» فنظمت الامصارء وهي المراكز التي شيدتها في العراق 
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(الكوفة والبصرة) وفي مصر (الفسطاط) وفي بعض المناطق 
الأخرى الموصل والجزيرة لإقامة المقاتلة العرب وإدارة الأقاليم. 

لو اسس قبيلة فكانت لكل منهم خطة تقيم فيها اقرادها من 
العشيرة وعليهم عريف يشرف على شؤونهم الإدارية وتنظيم 
الجيش ونشر السلم وترتيب ديوان العطاء وتدعم هذا التنظيم 
كافة المراكز الأخرى التي كانت تقيم فيها المقاتلة العرب. 

ذكرنا ابرز ما ييز العرب هو لغتهم التي أصبحت بمجيء 
الاسلام لغة القران والفرائض الاسلامية ولغة الخلفاء والمهيمنين 
على الإدارة وكذلك لغة المقاتلة وغيرهم من العرب في الأمصارة 
وقد امتد استعمالها بعد استقرار الدولة الى غير العرب وخاصة 
المقيمين منهم في الأمصار (الموالي). 

والعاملون في الإدارة (الكتاب) وكذلك التجار ورجال 
الأعمال وخاصة في الأمصار وبذلك لم تعد حكراً للعرب» وظهر 
من الأعاجم من يتقنها ويدرسها ويؤلف فيهاء ونقلت اليها كتب 
كثيرة» فأصبحت لغة الفكر في كافة المراكز المزدهرة دون أن 
تقتصر على الأمصار الأولى. ورافق هذا التطور تناقض تمسك 
الع ب/#بأصولهم القبلية فأصبح الئاس يعنون بذكر ارتباطاتهم في 
مواضع أسكناهم من المدن ومحالها أو حرفهمء وقد حدث هذا 
التطور بالتدريج وأصبح عاما في كافة المراكز الحضرية وانحسرت 
النسيبة_الى العئشسائر في مناطق محدودة من الصحراء وقليل من 
سكآت المدن. وعزز هذا التطور مكانة العروبة والإسلام ولم تفلح 
الأفكار الشعوبية التحدية لمكانتهما من أن تجلب اليها اعداداً كبيرة 
ويكون لها أثر عميق في صرف التيار العام المتمسلك باللغة العربية 
والإسلام. 

الخلافة رمز الوحدة:- 

وكانت الخلافة الواحدة التي يظل سلطانها الدولة من أبرز 
مظاهر الوحدة وتثبيتها وإشاعة الاستقرار فيها والخليفة هو صاحب 
السلطة العلياء لا يمار في مكانته ويكاد المفكرون العرب ممن 
ييحثون النظم السياسية يجمعون على ضرورة وجود خليفة واحد 
في الدولة وأن الثورات السياسية المتعددة التي لها من العربية أسماء 
كانت تقتصر دعواتها على شخص الخليفة القائم وليس على 
منصبه الذي اكتسب على مر الأيام سمة شبه قدسيه يسرت لكثير 
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من الخلفاء الضعفاء اليقاء في مناصبهم رغم أخطاء كثير منهم 
كانت عاملاً في ضعف الاسناد الشعبي للثائر وفشسل حركاتهم. 
الاهتمام بتناقل الأخبار قديم وو أسع عند العرب:- 

تظهر الاخبار والمكتشفات الاثرية القليلة التي وصلتنا أن العرب 
القدماء كانوا يعنون بتناقل اخبارهم ومآثرهمء وأن كثيراً من ملوك 
الدويلات التي ظهرت فيهم كانوا يدونون أعمالهم وماثرهم 
ليعرفها الناس وينفذ ما فيها من أوامرء وقد سجل شعراؤهم أخبار 
كثير من الحوادث كما تناقل الرواة أقوال حكمائهم في كثير من 
صفاتهم: ولعل أبرز مظاهر لادراكهم الفكرة التاريخية وتتابعها 
الزمني هو عنايتهم بالأنساب التي لا تقتصر على ذكر الرجال 
وعلاقاتهم النسبية» وإنما تمتد الى ذكر بعض الأحداث التي 
اسهمت فيها العشائر ورجالها. والطبيعي أن معلوماتها متفرقة 
مقطعة» تنقل شفاها فتتعرض تفاصيلها لتحويرات تباعدها عن 
الدقة وإن كانت صحيحة في الأساس. 

ولما جاء الاسلام أبقى الاهتمام بالتاريخ وأنماه» فقص القرآن 
عدد من الأمم والأنبياء وأشار الى مصائرهم» وذكر أسباب تقدم 
الأثم أو اضمحلالهاء وظلت العناية بأخبار الماضين والأنسابيفلما 
تمت الفتوح وحدث الاستقرار وتتابعت الحوادث الداخلية ظهن 
كثير من تتبع أخبارهاء وشجعت الدولة القصاصين على ترد 
أخبار الماضين بما يجلب اهتمام الناس وينمي فيهم معرّفة التاريخ؛ 

الاهتمام بكتابة التاريخ بعد الإسلام:- 

تابع العرب منذ عم تدوين العلم في أواسط القرن الثاني 
الهجري اهتمامهم بالتاريخ والفوا عدداً كبيراً من الكتب بعنوان 
«تاريخ) أو «أخبار؛ للحوادث السياسية أو تراجم العلماء» وكان 
أكثر ما كتبوه تحت هذا العنوان يتصل بالحوادث السياسية المتصلة 
بالدولة أو أعمال المهيمنين عليها وخاصة من الخلفاء والحكام, إلا 
أنهم كتبوا في هذه العناوين أخباراً لأقاليم ومدن» وأشسخاص من 
الحكام والإداريين ورجال الفكر في مختلف جواتبه. 

وألفوا في الأنساب كتباً كثيرة في بعضها مادة ضخمة عن 
جوانب من المجتمع العربي» بمجموعاته المتميزة ورجالهم المتميزين» 
وتعاقب تسلسلهم. 


كما أنهم دونوا معلومات واسعة غنية من عدد من جوانب 


نشاط الانسان في المجتمع دون أن يجعلوا لعنوانها كلمة «تاريخ) أو 
وأخبار ) فقي ميادين النظم المالية ويعض الححياة الاقتصادية معلومات 
كثيرة في كتب عنوانها والأموال» أو «الخراج»» بالإضافة الى ما 
في كتب الفقه من معلومات لم تقتصر على ميادين المالية وحدهاء 
وإنما سملت أيضاً جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية» وفي 
كتب «الفرق معلومات عن الأحزاب السياسية ونشأتها وآرائها 
والمنتمين اليهاء وفي كتب «الآداب؟ معلومات عن أعمال ورجال 
وجماعات وآرائهم ومكانتهم وكتب «البلدان) العامة التي تشمل 
أقاليم ومدن العالم الاسلامي معلومات فنية عن الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية والأعمارء وفي أكثر الكتب الأولى 
الختصة بأقليم مفرد أو بلد واحد معلومات عن جوانب متعددة: في 
الأرض والسكان والخطط وجوانب في الحياة الاقتصادية» 
والعلاقات الاجتماعية» ثم صارت تعنى منذ أواخخر القرن الرابع 
بعرض معلومات عن رجال العلم من أهلها أو ممن أقام فيها 
أوزارها. 

وفي ميادين النشاط الفكري الف العرب كتباً كثيرة» بعضها 
عاملكل ميادين الفكر التي عرفوهاء ويعضها خاص بميدان محدد 
واحخياناً أدقيق الاختصاصء ومع أن أكثر هذه الكتب تعنى بتراجم 
الّجال إلا أن في بعضها اشارات قيمة الى تطور الفكرء ومكانة 
العلماء المترجمين في ميدان المعرفة» وفي الحياة الاجتماعية. 

وعني عدد من المفكرين بدراسة أحوال الاجتماع الانساني 
وتطوره» وكانت أكثر أبحائهم عن الأحوال العامة للتطور بدءاً من 
المدينة الفاضلة والسياسات المدنية للفارابي» واتتهاء بابن خلدون 
في مقدمته. 

وأولى تدقيق المصادر ونقد النصوص عناية كبيرة وخاصة من 
علماء الحديث النبوي» وقد اتموا هذا الميدان من المعرفة في مجرى 
خاص عنوا به من نقد النص ورواته» وأوصلوه الى مستوى من 
الرفعة لم تزد عليه التطورات الفكرية الحديثة كثيراً. 

تتضح غزارة ما ألفه العرب من كتب عند القاء نظرة على 
المؤلفات التي عنيت بتدوين اسماء الكتب ومن أضخم أوائلها 
والفهرست» «الابن النديم؛ «ومقتاح السعادة» «طاش كبرى زاده 
وكشف الظنون؛ لحاجي خليفه وأيضاح المكنون» وهدية العارفين 
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لسامي البغدادي» و «اسامى الكتب المتمم لكشف الظنون» لعبد 
اللطيف بن محمد بن رياض زاده. 

غير أن مادة وفيرة في أسماء المؤلفات العربية موجودة في كتب 
تراجم الرجال» وخاصة مما ألف منذ القرن السادس الهجري في 
عدد من أقاليم الدولة ومدنهاء ونذكر من هذه المؤلفات على سبيل 
المثال لا الحصرء كتاب «الدرر الكامنة) لابن حجر و «الضوء 
اللامع؛ للسخاويء و «السلوك) للجندي. 

ولا ريب أن بعض هذه الكتب وليس كلهاء فيها مادة للتاريخ 
بنطاقه الواسعء كما أن كثيراً من المؤلفات العربية مفقودة؛ ولا 
يحتمل الكشف إلا عن قليل من المفقود في المكتبات الخاصة لو 
بالصدف إلا أن مادة عدد غير قليل من الكتب المفقودة بقيت في 
مقتطفات نقلها المؤرخون؛ وأشار بعضهمء وخاصة أوائل المؤلفين 
في القرنين الثالث والرابع الى مصادر نقلهمء ولعل من ابرز هؤلاء 
محمد بن جرير الطيري الذي عني بذكر سند مصادر المعلومات 
التي استقاها سواء في كتابه تاريخ الرسل والملوك» أو في كتبه 
الأخرى» وكان المؤلفون وخاصة المؤرخين المتأخرين ينقلون بسعة 
عمن سبقهم ويشيرون احياناً الى مصادر نقلهم, إلا أنهم يفضلون 
في الغالب ذكر هذه المصادر والتي يمكن كششفها بمقارنة مادتها 
المتوفرة بمن نقل عنه أو بإشارة المعاصرين والمتأخرين الى اهذة 
الاقتباسات التي قد تكون واسعة وحرفية ودون تحويرء 

وقد تمت حديثا دراسات غير قليلة عرضت اسماء المؤلفآت:فيَّ 
مواضيع من تاريخ العرب» وأشاروا الى الموجود والمفقود منهاء 
والى كثير من مقتبسات المتأخرين من المتقدمينء ومن أبرز النماذج 
في ذلك ما كتبه بارثولد في مقدمة كتابه تركستان حتى الغرو 
المغولي وكلود كاهين في «سوريا الشسمالية في عهد الصليبيين» و 
«السلطان محمود الغزنوي» وحسن ابراهيم حسن في «الفاطميون 
في مصر (وليفي برمنسال في «أسبانيا الاسلامية».والواقع أنه قلما 
يخلو كتاب موثق أو رسالة ماجستير من مقدمة فيها عرض شامل 
للمؤلف أو مخطوطا أو مقتبساً أو مطبوعاً في الموضوع الذي 
يبحثه المؤلف. 

وبذلت لنشر عناوين ما يطبع من كتب التراث جهود من 
أقدمها ما قام به فان دايك في كتابه «اكتفاء القنوع بما هو مطبوع» 
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ويوسف سركيس في كتابه معجم المطبوعات العربية» ولم يظهر 
بعد هذا كتاب اختص بنشر قوائم ما يطبع» ولكن ظهرت في 
بعض الأقطار العربية قوائم بما يطبع في كل منهاء كما أن عدداً من 
دور الكتب العامة» وأخصها مصرء ودور النشر تنشر قوائم بأسماء 
الكتب. التي تطبعها أو تعرضها للبيع» ونشرت مجلة معهد 
المخطوطات قوائم ببعض ما طبع في كتب التراث في السنوات. 

لم يجر جرد لما طبع من كتب التاريخ؛ خاصة وأن كثيراً من 
مادته متفرقة في كتب منوعة» غير أنه من المؤكد أن هذه الكتب 
المطبوعة كثيرة» علماً بأن المعلومات المتوفرة عنها غير منتظمة في 
التوزيع» فتتوفر عن بعض الحوادث أو الأزمنة معلومات واسعة 
وتشح حتى تكاد تنعدم عن حقب أخرىء» وهي تتوقف على مدى 
اهتمام مدوني الاخبار أكثر ما هي على أهمية الحوادث وآثارها 
المعاصرة واللاحقة. 

غير أن حصيلتها تمكن من أن تكون مجرى التاريخ صورة عامة 
سليمة» وإن لم تكن تامة لما فيها من فجوات. 

التاريخ العام: فهم العرب بالقرآن تركيب المجتمع 

تظهر المفردات القرآنية وكتب الفلسفة أن العرب كانوا 
يد ركون أن الانسان لا يعيش منعزلاً منفردأًء وإنما يحيا ضمن 
مجتحع_له أثره الأساسي في تصرف الفرد وأحواله. وأشارت 
الآيات القرآنية إلى أن امجتمعات عرضة للتطورء وذكر اخبار بعض 
ذه أحجيَمَعَات ومزقفها من ادبائها وحكامها وما أصابها من مصير 
وحث على دراسة أحوال الأنم ومصائر الزائفين منهم «إقل سيروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» (يوسف 
الروم 59» فاطر 44 غافر 5١‏ 87 محمد ٠١‏ الانعام 
١‏ النحل 25 النمل 19» العدكبوت .)٠١‏ وذكر من أسباب 
تدهور المجتمعات تكذيب الانبياء المصلحين (الانعام 2١١‏ آل 
عمران 1غ النحل ”ا الزخرف 5؟١)‏ والاجرام (الأعراف 
4 النحل 19)) والإفساد (الأعراف 85, .٠١‏ التحل 14) 
والظلم (يونس 255 القصص )4١‏ «»وورد الظلم في 586 آية). 


وأشار الى الدور الكبير للمترفين في انهيار الجتمعات «وإذا : 


اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» (الاسراء 21١‏ 
وانظر سبأ 4 3, (المؤمنون «اء 34. هود 2115 الزخرف 3# 


| الواقعة ©4). 


وأشار القرآن الى سنن الأولين (الأنفال 18. الحجرااء 


الكهف 05., النساء 1» فاطر 4١‏ و سان الذين من قبلكم (آل 


عمران 9١ء‏ التساءع كه وإلى سنة الله (الاسراء الا كفن 
الأحزاب 8" 15 فاطر 49» غافره8» الفتح 4؟). 
ان هذه الآيات تظهر اهتمام الاسلام.- بدراسة أحوال الماضين 


| التي لم تكن جامدة وأما متطورة تتعرض للازدهار أو الانهيار تبعاً 


لتصرف البشير» فهي دعوة لدراسة التاريخ العام الذي يصنعه 
الانسان وفق سنن وأسس عالية صجيحة إسنة الله في الذين 


' خلوا» إوكان أمر الله مقدوراً». 


ان الانسان الفرد اساس امجتمع وقد تكررت كلمة الانسان في 
القرآن الكريم في > موضعاً وكلمة إنس في ١8:‏ موضعاً وكلمة 
«نفس» التي تعني دخيلة الانسان وذاته ذكرت في ١.5‏ موضعاً 
وذكر الرجل في ده موضعاً والمرأة في ١0‏ مؤضعاء والمرء في ١‏ 
موضعاًء ومن المعلوم أن الاسلام يثبت على الفرد مسؤولية أعماله 
في أمور الدين والمعاملات والحياة لإكل نفس بما كسبت رهينة» 
ويوم القيامة. 

غير أن الانسان لا يعيش منفرداً منعزلا» وإنما يحبى ضمن 
'جماعة أو جماعات متداخلة تبداً بالولد(89؟7) والأولاد 7569 
والولداذ(5) والمولود)» ثم 
والوالدين(١‏ ؟) والأم (5”) والوالدة(4) والأخ (40) والأتحت 
(19) والخال (ه) والعم (7) والعمة (؟) وذكر اليتيم (57) 
وذوي القربى )١١(‏ والأقربين () والعائلة كثيراً. 

وذكر من مكونات امجتمع ابن السبيل )٠١(‏ والمساكين (4 ؟) 
والفقر والفقراء »)١7(‏ والرقبة بمعنى العبد »)١5(‏ وما ملكت 
إيماتكم )١5(‏ والأمة (؟) وذكر العيد مقابل الحر في موضع 
واحد» وكذلك المكاسب. 

وفي القرآن تعابير عن جماعات مختلفة يتميز كل منها بسمة 
عامة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 

ففي الحياة الاقتصادية ذكر الرزق )١١4(‏ ولمعيشة (8) 
والنعمة (18) والغتى () والاسراف (47) والرغد (") والترف 
(8) والبطر (؟1) ومقابلاتها: الفقر (؟١)‏ والاملاق (؟), 


الأب(؟؟١0)1(‏ والوائدو6 


والخصاصة )١(‏ والبؤس (4) والاعترار(١)‏ والغارم والعغارمون 
(5) والبأساء والضراء (5)» كما ذكرت الضراء منفردة () 
والبأس منفرد .)١(‏ 

وفي الحياة الاجتماعية ذكر الضعفاء والمستضعفون (؟5١)‏ منها 
سبعة مقابل المستكبرون» كما ذكر التابع (5؟) والصاغر (4) 
والعائل )١(‏ والمسكين (1). 

كما ذكر السفيه )١(‏ والفاسق (517).والفاجر (5) والارذل 
(؟) والمتكث (5) والمجادل (4) والمرجف »)١(‏ وذكر أيضاً 
التفرق (/1) والفريق والفرقاء (؟*) والاختلاف (55) والزيغ (5) 
والأهواء (10) والفساد (58) والفتن» والاستقرار (1) والأمن 
)١8(‏ والبلد إلآمن والأمنيون .)١07(‏ 

وفي الطبقات العليا ذكر في البشر الأعلون )١١(‏ العظيم (5) 
المقتدر (5)» المستكبر (75) المبطر (؟) المارد (5)» الجبار )١٠١(‏ 
الطغيان )7١(‏ الفجار (4) المهيمن (؟) الفساد (8؟) الظلم (85) 
القهار .)١٠١(‏ 

وفي المجموع العام ذكرت الأنام )١(‏ والبر )١(‏ والخلق (9ه) 
وَالأمّةهة) والملة )١5(‏ والقوم (05”) والبدو (") والأعراب 
(١٠))والقبيلة‏ (؟) والعشيرة (5) والأهل (75) أهل الكتاب + 
قَهخَامَة"خاصة للاسرة + ؟ أهل الذكر + ١١‏ أهل القرى + م 
أهل المدينة + 3 أهل مكة + ؟ أهل الحاضر + ؟ أهل مدن. 

رفي البلاد ذكرت الارض (؟4١‏ + 5١7‏ مقرونة بالسماء) 
والبرية (؟) والآفاق )١(‏ والأقطار (؟) والعامر (5) والخراب 
(؟١)‏ والخاوي (05) والبنيان (9) والمساكن (75) والبلد والبلدة 
والبلاد (15) منها ه لمكة) والمدينة ١4(‏ منها 4 لمدينة الرسول 
(ص) والمدائن ” والحاضر )١(‏ وحاضرة البحر )١(‏ والقرى )0١(‏ 
وأم القرى (5» منها ؟ لمكة) والسوق (5). 

وفكرة القوم تقوم على التكتل السياسي المسند بالروابط 
الاجتماعية فهو لا يشترط الرابطة الدينية والعقائد» وهو في القرآن 
الكريم مرتبط بالبارزين من رجاله وخخاصة من الأنبياء» كقوم كل 
من نوح وموسىء وابراهيم » ويونسء وهودء ولوطء وصالح 
والرسول (ص) كما ذكر قوم فرعون. 

وذكر القرآن صفات عامة متباينة للأقوام (يؤمنون» يعقلون» 
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يعلمون: يتفكرونء يفقهون» يحبون الله كافرون» ضالون» 
يجهلون» طاغون» فاسقون» مجرمون) وكل هذه التعايير تتعلق 
بالعقائد الدينية والفكرية في مختلف مظاهرها المرضية والممقوتة. 

أما المستوطنون ققد وصفوا بأنهم (أهل) للمدينة (قصص 
05 )).توبة »)١١١/٠١١‏ ومكة ومدين (قصص )45/١79‏ 
(طه )4٠‏ وود ذكر (أهل القرى) في ايات كثيرة» غير أن الأهل 
ذكروا بمعنى (الاسراء) لقوم نوح. 

وفي رئاسة الدولة ذكر القران فرعون» وعزيز مصرء وملك 
مصرء وملوك بني اسرائيل» وملك سليمان وملكة سبأء وذكر اثر 
الملك على البلاد التي يحكمونهاء وذكر بعض عوامل ازدهار 
امجتمعات وتقهقرها غير أنه لم يشر الى فترات زمنية للارتقاء أو 
الانحطاط. 

وذكرت المصادر نظماً متعددة في مناطق الجزيرة» منها ذكرته 
من لبس التاج» ومنهم هوذه بن علي الحنفي في اليمامة» وعبدالله 
بي أبي الذي أراد أهل المدينة أن يتوجوه قبيل هجرة الرسول كما 
ذكرت ملوك اليمن؛ وأمر اء المناذرة وفي الحيرة وأمراء الغساسبة 
في أطراف الشامء أما العشائر فكان كل منها كالدولة؛ فكاٌ لها 
رؤساء يغلب على وصف عملهم تعبير (الرئيس) وقد يسمى 


(السيد) أو (الشسيخ). 
تصوير القرآن لتطور المجتمع:- 


ذكر القرآن الكريم فناء الجماعات في الماضي ب (الدمار) "و 
(الهلاك) فأما التدمير فقد ذكر في ستة آيات ذكر فيها تدميرها 
كان يضع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون (الأعراف ١0‏ 
والفرقان ”7 وعاد (الأحقاف 5 ؟) وثمود (النمل »)1١‏ وأشار 
الى تدمير دون أن يذكر اسمهم (الشسعراء 7 »١‏ الصافات 5؟١)ء‏ 
وذكر المشركين أن يسيروا في الأرض إفيظنوا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم دمر الله عليهم والكافرين امثالها». 

أما تعبير (الهلاك) فقد ورد بصيغه امختلفة في 6١‏ أية؛ ويقصد 
به الإبادة التامة التي تتم احياناً بعمل مباغت كالريح الصرصر التي 
قضت على قوم عاد. (الذاريات »4١‏ الحاقة 5) والطاغية التي 
قضت على قوم ثمود (الحاقة ©) وقوم لوط بالخاصبة (القمر؛ ؟)» 
والطوفان الذي اجتاح قوم نوح. 
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والهلاك يقضي على البشرء أما المساكن فقد تبقى فيسكنها من 
يأتي بعدهم إوسككتم مساكن الذين ظلموا أنفسهم» (ابراهيم 
5 ) فالبشرية مستمرة» أما الأقوام فتبلى ليأني بعدهم من هو خير 
منهم (عبد التبديل انظر: الانسان 58» الواقعة 2.515 المعارج (241 
التوبة 9 ؟) محمد 38). 

ورد القرآن اهلاك القرون )١١(‏ واهلاك القرى .)١5(‏ 

ذكر القرآن الكريم «إان الملوك إذا دخلوا قرية افسدوهام 
(النحل 0174 وأن أسباب هلاك أهل القرى انهم يبطرون (القصص 
8 على أن من أهم عوامل القرى هو افساق مترفيها لإوإذا 
اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيهاي (الاسراء 15). 

«إوالمترفون يعيشون بترفهم في احياة الدنياء وهم يكفرون 
ويكذبون بلقاء ربهم» (المؤمنون )2 (سبأ 64): وهم في 
معارضتهم يدعون أنهم يسيرون على ما وجدوا اباءهم عليه 
(الزحرف 2»)59 طإواتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا 
مجر مين 24 (هود 2»)١١5‏ وسيعذبهم الله يوم القيامة (الانبياء 231 
الواقعة ه:» المؤمنون 515). 

والعامل الأكبر لاهلاك القرى هو ظلمهم وقد تكرر في القرآن 
الكريم الظلم فذكر في ١7‏ آية وذكر الظالم في ١7‏ آية وذكر 
ظلج“الانسان نفسه في 4١‏ آية» وذكر (وهل يهلك إلا القوم 
الظالمون) (الانعام /41)» ومع كثره ردد الظلم إلا أنه لم توضح 
الآيات مآهيتة وحدوده سوى أن ذكر في ثلاثة عشر آية ان اظلم 
الناس من افترى على الله وكذب باياتنا. 

ولا تهلك القرى إلا بعد أن يرسل الله تعالى اليهم رسلاً 
ينذرونهم فلا يستجيبوا للرسل (الفرقان 5١‏ الشعراء 0504 سبأ 
الاءيس 17» القصص .)١59‏ 

ان الآيات التي أشرنا اليها اعلاه تظهر أن الملوك تفسد القرى» 
وأن من أسباب هلاك أهل القرى بطرهم وفسق المترفين فيهاء ومع 
أن القرآن الكريم ذكر القوم الفاسقين في 54 آية منها أربعة آيات 
ذكر (الفسوق) وكل هذه الآيات تشير الى ذم الفسق» ولم تحدد 
بصراحة المقصود منها إلا أنها من حيث العموم تشير الى الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها من الآثار الاخلاقية. 

والظلم فهو الصق بالأحوال السياسية والاجتماعية وهو يشبر 


الى اغقصاب الحقوق) وغي مذ من ظلم الأنسان نفسهء وقد 
وردات في كفير من الآياث التي تشير الى الظلم الشامل الذي 
يعقبرة القرآن من أقوى الغوامل المؤذية الى تدهير المجتمعاتث. 

ان القدمير الذي يصيب القرف يقغضر على السكان؛ وليس 
على ما فيها من المعالم الغمزانية التي أشار الى أنها تبقى وقد 
تسكنها جماعاث تالية» وقد ذكر القرآن تدمير القرى بصيغة ا مجمغ 
وتشمير. كثرة الإشارة الى تدميرها الى أنها أكثر تعرضاً للدمار من 
امجتمعات الريفية والرعوية ولم ينض صزاخة إلا على عدد مخدود 
من أهل القرى؛ ولم يقسر الى توزيعها الزمني والمكاني. 

ولم يتابع المورخون العرب إلا القليل منهم الأفكار القرآنية في 
ازذهار المجذمعات وتدهورهاء فاقتصر المفسرون على شروحها 
اللغوية أما المورخون فلم ينظر الى هذا الموضوع الآ القلة النادرة. 

الاهتمام الحديث وال معاضر:- 

وفي الأزمئة الحديثة: وخاصة منذ منتصف القرن التاسعم عشر 
كان للكتابة في التاريخ النصيب الأوفى من التأليف الني آثرها 
ازدهار الحركة الفكرية في اقطار الوطن العربي؛ اضافة الى ما كتبه 
المستضرقون الذين لكتاباتهم بعض الخصائص المميزة» ولكنهاذلا 
تعادل من حيث الكم ما ألفه العرب ومنهم عدد من هؤلاء 
اللامعين» ولكن أكثريتهم من الجامعيين طلبة واساتذة وتكاد لآ 
تخلو أية من الجامعات التي تربو على المادة في أقطار وطن 
العربي» من قسم خخاص للتاريخ يضم عدداً من الاساتذة والباحقين» 
اضافة الى ما في بعض الأقسام الأخرى» وخاصة اقسام اللغة 
العربية والانسانيات ممن يدرسون جوانب من التاريخ ومن الصعب 
حصر العدد الكبير بما يبحث عن التاريخ من رسائل الماجستير 
والدكتوراه وأبحاث أعضاء الهيئة التدريسية في ذلك. 

ومع أن كثيراً من هذه المؤلفات يقدم كل منها معلومات عن 
التطور التاريخي للموضوع الذي يبحثه إلا أنها من حيث العموم 
تحصر بحثها في جانب أو جوانب محددة أو تقتصر على زمن 
محدد. وأكثرها لا تستوعب كافة الجوانب المتفاعلة مع موضوع 
دراستها ولا تعمل على تحديد مكانته ضمن المجرى العام للتاريخ. 

لا يحتوي هذا الخضم الواسع المتدفق من التآليف الحديئة في 
التاريخ إل عدداً قليلا من الكتب التي بحئت في كل التاريخ 


العربي» والذي اذكرة من ذلك (تاريخ الأثم الأسلامية) للشيخ 
محمد الخضر وهو غالم في الفقه. و (تاريخ العرب) لفيليب حتى 
الذي كشب باللغة الأنكليزية؛ ثم نقل الى العربية و (تاريخ الاسلام 
السياسبي) خسن ابراهيم خسن . 

ولم يكن المستشرقون بأوفر حظأ من العرب في تأليف كتب 
في تاريخ عام للعرب: إذا لا أذكر من ذلك غير كتاب لكل من 
بروكلمان؛ وبرنارد لويس» ودومينيكو سورديل» وكلوء كاهين» 


وجيرايلن وهذه المؤلفات كلها نقلت الى الغربية, اضدرها مؤلفوها 
في سنوات نضجهمء وفي كل منها آراء طريفة عن بعض جوانب 
تاريخ العرب ولكنها صغيرة الحجم ولا يمكن القول بأن أي منها 
وصل الحد الذي يجعله قد سد الحاجة الملحة له لإعطاء صورة 
شاملة لتطور الأمة في التاريخ. 

ميسرات كتابة التاريخ العام:- 

ولغل من ابرز ما ييسر كتابة التاريخ العام للعرب هو أن الدولة 
التي كونوها ونظهوها بما وسمها يميسم مميزء» كانت مترابطة 
الأطراف, واسعة الارجاء تمتد طولاً من اواسط أسيا حتى المحيط 
الأليسي/ونتيه فيها المواصلات» فيه تكون وحدة متكاملة مكتفية 
ذاتيا تمقومات الحياة المعاسية و-حاجاتهاء وبالنمو الثقافي والحضاري 
وَلذلّك كانت علاقاتها بالأقاليم الأخرى في الاققتصاد والسياسة 
والفكر هامشية متحدودة؛ حتى القرئين الأخيرين اللذين ازداد فيها 
تنامي أوروبا في السياسة والفكر ثم الصناعة وازداد نشاطها في مد 
نفوذها الاقتصادي والفكري ثم السياسي وما رافق ذلك من 
اختلاطات معقدة زعزعت وحدتها الثقافية وسماتها الحضارية 
المشستركة وترابطها السياسي العام. 

وما بيسر كتابة التاريخ العام المقدار الهائل من المصادر التي 
نشرت والدراسات التي انجرت والتي طبقت قواعد النقد المعقدة 
لاستخلاص الحقائق وتثبيت الصحيح منها في مواضيع متعددة 
الجوانب لاحداها كثيرة في مناطق متعددة وأزمنة متواصلة. ويمكن 
القول عنها أنها استوعبت ما لا يقل عن ثمانين بالمائة من الجريئات» 
وأنها تكفي لتكوين فكرة سليمة مقبولة عن المجريات العامة 
للتطور. 

ولا يخفى أن تصوير التطور العام لتاريخ العرب يفيد من التقدم 
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الواسع الذي حدث في دراسة عدد من العلوم الانسانية المتعلقة 
بتشاط البشير وسلوكهم؛ بما في ذلك علم النفس وعلم الاجتماع 
وغلم الاقتصاد وعلم السكان والبشر والجغرافية. 

وما يفيد في اعداد التاريخ العام للعرب هو التقدم الكبير 
المستمر في كتابة تواريخ الأنم الأخرى والابحاث المتزايدة في 
تقديم النظرات الشاملة لتطورهاء فإن هذه الدراسات لم تصل 
اوجها من النضج والكمال ولا يصح تطبيقها حرفياً على دراسة 
تاريخ العرب: ولكنها تثير التفكير» وتنبه الى بعض الجوانب وقد 
ثقبل بعض أرائها أو ترفض ولكنها تغنى بالمقارنة حتى أن الاستاذ 
باراكلو وهو من ابرز المعنيين المعاصرين بدراسة طرق البحث 
التاريخي» يرى أن المقارنة هي أمثل سبل العرض السليم لكتابة أي 
تاريخ. 

ان اللبئة الاساسية في كتابة تاريخ العرب» وأي تاريخ آخر هو 
الحقائق الجزئية المثبعة صحتها بطريقة البحث النقدي الذي وصلت 
لو قاربت قواعده حد الكمال» غير أن التاريخ للعلم لا يقتصر على 
سرد هذه الحقائق منظمة حسب الزمان والمكان» وإئما يذهب .القن 
أبعد من ذلك في تخير ما يذكرهء وفي بيان أهمية هذه الحقائق 
وترابطها وتفاعلها مع الحقائق والحوادث الأخرى التي_تكون 
بمجموعها الصورة العامة السليمة مجرى الحوادث. 

تقسيم التاريخ العام حسب الزمن أو اتحوليات:- 

ان حياة الانسان في المجتمع مجرى متواصل غير منتظم في 
سعته واحدائه» فالحياة الانسانية قد تكون مزدهرة في جانب أو 
أكثر» وقد تكون بطيعة أو راكدة والزمن هو الأساس الأول لترتيب 
كتابته» لأنه اساس بحث التاريخ» وقد قدمت الطبيعة لتنظيم الزمن 
بعض المظاهر البارزة للعيان يدركها كل انسان وهي الأيام 
والأشهر والسنين» وقد اتخذت السنين اساساً لتنظيم دراسة التاريخ 
ورتبت من كتب التأريخ مادتها حوليات على أساس السنين» علما 
بأن السئين نوعان رئيسيان: 

ونظراً لتكائر عدد السنين على مر الأيام فقد ابدعت المجتمعات 
تقاويم تتخذ بدايتها اساساً لاحصاء السنين. واتخذ كثير من 
امجتمعات البدائية خاصة لبداية تقاوبمها حوادث طبيعية خارقة 
كال لازل المدمرة والفيضانات الكاسحة والأوبعة المهلكة. غير أن 
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أكثر هذه الأحداث محليه محصورة وقد يطغى على ذكرها 
حوادث تاليه توازيها أو تفوقها في الأخطار. وعمدت بعض 
امجتمعات على اتخاذ وفاة بعض رجالها البارزين تقوعاً. ولكن مثل 
هذه التقاويم كانت محدودة وغير دائمة. وابرز الساسانيون أولوية 
ملوكها للتقويم» وهذا يعدد التقاويم ويجعلها متباينة تتطلب 
متابعتها جهوداً ويسفر عن ذلك يزدجرد آخر ملوكهم الذي ولي 
في السنة الرابعة عشر للجهري وظل الفرس يؤرخون به بعد وفاته 
واتخذ اليهود بدء تقوركهم ثما ادعوه بدء الخليقة. واتخذ شعوب 
في المشرق وفاة الاسكندر. تقويمهاء واتخذ التصارى سنة ميلاد 
المسيح بدءاً لتقويمهم أما العرب» المسلمون فقرروا بعد تمحيص 
اتخاذ هجرة الرسول (ص) الى المدينة بدءا لتقويمهم وساروا على 
الستوات القمرية. 

تقسيمات العرب للتاريخ قبل الإسلام:- 

عرف العرب الزمن وتقسيماته؛ وذكر القران (الساعة) (48 
منها 17 ليوم القيامه)؛ والليل (47 منفرد و47 مقرونا مع النهار) 
والنهار (ذكر منفرداً في ٠١‏ مواضع؛ واليوم (07007» والشهر 


١ 1[‏ وذكر إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً» ا 


التوبة؟؟) والسنة .)١5(‏ 
ادرك العرب أهمية تقرير علامات بارزة لتنظيم تحديد الزمن ثما 


تسّمَيّه-(العاريخ) فاتخذ بعضهم التحديد بعض الحوادث الخارقة ٠‏ 


كالفيضانات البائحه؛ والزلازل المدمره. وفيما عدا طوفان نوح في 
الأزمنة السحيقة فإن معظم هذه الحوادث محلية وآثارها محدودة؛ 
ومصدرها نخارج عن ارادة الانسان. 

واتخذت بعض المجتمعات وفيات ملوكها أو رؤسائها البارزين 
مؤشرات للتواريخ» غير أن هذه (التأريخات» محلية» وأكثرها 
وقتية» واحدائها قد لا تكون شاملة للمجتمع كله. 

ذكرت بعض المصادر أسماء عدد غير قليل من ملوك اليمن 


وإمراء المناذرة والغساسنة وسني حكم بعضهم وأعمالهم ومع أن ' 
معظم ملوك كل اقليم كانوا من اسرة واحدة» إلا أن المصادر لم , 
تذكر اساليب تولي كل منهم» ومظاهر الازدهار أو التدهور في ' 


البلاد التي تحكمها اسرة واحدة. 
ووردت معلومات عن ولاية (ذوي التاج) في عمان واليمامة 


ولم يذكر إلا واد منهم؛ وذكرت المصادز رئاسة كثير من 
العفسائر التكبيرة التي كون كل منها تبه دولة وأمنارت الى 
الضفات الواجب توفرها فيهم أت الى اساليب تبوؤهم الرئاسةء 
وذكر ابن خلدون في ما كتبه فني مقدمتهة عن البدو وقيام 
مجتمعهم على العصبية» أن الرئاسة أشاسها الغضبية» وهي قائمة 


الواعتد اربعة اباغ) وارجع ذلك الى الجد المتميز للرئيس الأول ثم 
تناقضعه غن من يعقبه (ثم إذا جاء الرابع قصر عن ظريقتهم جمله: 
وأضاع الخلال الخافظة لبناء مجدهم واحتقرها وتوهم أن ذلك 
البيان لم يكن بمعاناة ولأ قكلف.. ويتوهم أنه السب فقطء فيرى 
بنفمته غن أل عصبيته ويرى الفضل له عليهم.. فيحتقرهم بذلك» 
فينشصول عليه ويحتقرونه ويديلوث منه سواه من أهل ذلك المنبت 


ومن فروغه)» ويذكر أيضاً أن (اشترط الأربغة في الاحساب اما 


هو في الغالب» وإلا تقد يدثر البيث من دون الأربعة ويتلاثشى 


' ويتهدم» وقد يتصل أمرها الى الخامس والسادس إلا أند في 


انحطاط وذهب به» ونقل ان الذين توالى اربعة منهم على الرئاسة 
محدودة هم آل حذيفة بن بني الفزاريء وآل ذي الجدين بك 
شيان وآل الأضعث بن قيس من كنده» وآل خاجب بن زراره؛ أوآل 
بن عاصم المقرتي» من بني تميم. 

ومعلوماتنا عن تطور العرب أو أي من مجتمعاتهم الَْعدَدة في 
الجزيرة قليلة ومتفرقة تكفي لتكوين فكرة شاملة عن تركيبها 
وتطوراتها ولذلك فإن البحث في ذلك لا بد أن يبدأ بظهور 
الاسلام وما تلي ذلك حيث تتوفر معلومات واسعة عن التطورات 
العامة للمجتمع والدولة طيلة العصور التاليه مما يسر رسم خخطوط 
عامة صائبة عن ذلك التطور. 

اختار العرب منذ زمن اللخليفة عمر بن المنطاب هجرة الرسول 
(ص) الى المديئة بداية لتقويمهم وظلت الأنم العربية والاسلامية 
تستعمل التقويم الهجري حتى العهود الأخيرة حيث أدى تزايد 
الاتصال بالغرب المسيحي الى استعمال التقويم الميلادي وتناقص 
استعمال التقويم الهجري؛ وأخذ الغرييون وكثير من العرب 
والمسلمين يستعملونه في سرد أحداث العهود الماضية» مما سبب 
كثيراً من الارباك لمن ألف استعمال التقويم الهجري لتحديد زمن 


الحوادث القديكة في تاريخنا والذي نراه متابعة استعمال التقويم 
الهجري وأشهرة القغزية في تحديد زمن الحواذث عنتى العصور 
الحديثة ولأ ضير في استعمال التقويم للقرؤن المتأخرة البي توثئقث 
فيها صلتنا بالغرت» على أن لآ يترك التقوج الهجرني كلياً. 

ان ترتييب مادة عن التازيخ خسب تغاقب السنين سار عليه 
معظم المؤرخين الغرب المسلهين البارزين الذين ألفوا كنبا في 
التاريخ العام للعرب بدا من خليفة بن عخياط البى الطبرية 
ومسكويه وابن الأثيزء وابن كثيرء وابن ختلدونء والمقريزي. ولهذا 
التمط فن الترقيب مزايا منها أنه يراغي تغلق الزمن بكل دقة أو 
يظهر الترابط والتفاعل بين الحوادث عند وقوغها ويبين صدى كل 
خادثة وأثرها في غير المناطق التي حدثت فيها. 

غير أن في التنطيج الحولي على السنين هناك غير ضغيلة فهو 
يطيل الكتات بذكر سئوات خلت من حوادث مهمة؛ وقد يدفعه 
لملء فراغها الى ذكر عحوادث تافهة شاذة. 

وهو يفككك عرض الحوادث التي قد منتد الى أكثر من سنة 
فيذكرها في أكثر من موضع؛ وثم يذكر معها في كل موضع 
خواقيث ل( علاقة لها بالحادثة المعيئة ما قد يشسوش القارئْ ويعطل 
تسلسلة الفكري. 

غير أن الكتب العامة نظمت على سكل حوليات واظهاراً لدور 
الفادة فقد_ميزرت'الفصول بأسماء الخلفاء» وتعزيزاً لمكانتهم فقد 
ختم كل خليفة عند وفاته بذكر مزاياه وأخبار توضح شخصيته» 
وإن كان كثير منهم أغفل ذلك» وبهذا ابقى التنظيم الحولي هو 
الأساسء والكلام عن الأحداث دون صانعيها وموجهيها هو 
المنظم والطابع. وهكذا أصبحت الصفحات المكتوبة عن سيرة 
الخليفة كما لمقدمة في الكتاب العام. 

إن في كتب التاريخ العام التي تنظم على المسلمين وتركز على 
الأحداث نمط لدور الأفراد لا تجزيه محاولاتهم في وضع تقسيم 
اضافي لتاريخهم تبعا للخلفاءء كما لا تجزيه محاولة الطبري 
تخصيص فصل لكل خليفة مرض عنه تذكر فيه سيرته. 

ان دراسة تطور الانسانية يقتضي عرض الأحداث التاريخية 
بشكل حوادث عامة شارك في أحدائها أو التأثر بها عامة الناس 
وغالبيتهم المطلقة» مما يؤدي الى وضع القادة والموجهين في موضع 
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خلفي قد يفهم منه دورهم الثانري. 

وبقدر ما ينبغي عدم اهمال دور الناس في وضع والأحداث 
وتوجيههاء فإن الاهتمام بدورهم ينبغي إلا ينسينا دور القادة الذين 
قاموا بالتوجيه والقيادة» واتخاذ القرارات الانعطافية الحاسمة التي 
كان لها دور كبير في سير الأحذاث وفي دفع الجماهير 
وتوجيههم وتنظيم حركاتهم» وخاصة» العباقرة والأقذاذ منهم» 
ولا ريب في أن القرن الأول الهجري عدد من أعاظم الأفذاذ 
والقادة الذين مهما كانت الروح الديمقراطية ومراعاة الجماهير. 
كان لهم دور رئيس وحاسم في القيادة والتوجيه. وإذا كان 
التناقض لا يظهر في الرسائل التي تبحث في مواضيع محددة. 
فتركز بطبيعة محدوديتها على ما تدرسه من ترجمة الرجل وأعماله 
أو تصف الحادئة فلا يذكر فيها العظيم إلآّ عرضاً في مجرى 
البحث. 

إل أنها تظهر قوية عند محاولة كتاب عام. وقد واجهت هذه 
المشكلة القدماء» وحاولوا حلها. فمن المعلوم أن المؤلفات الأولى 
كانت تركز على الحوادث التي تمس العامة والجماهير وفيها 
عرضت الفتوح وكثير من اخبار الفتن الداخلية» كما ألفبث كفب 
في تراجم منفردة لكل من العظماء. 

ذكر في القرآن الكريم وكتب اللغة القيمات للزمن التاريخي 
ومنها حق (الكهف ©)(النبأ «©) القرون في عثترين يق مها 
بصيغة المفرد» وذكر أن هذه القرون هلكوا وانقرضواطإفنادوا 
ولات حين مناص4(ص©) لإوقد خلت القرون من قبلي» 
(الأحقاف )١١‏ هل تس منهم من احد» (مرم18) «إوهم من 
بعد نوح#(الاسراء 7١١)#القرون‏ الأولى©(طه١0)‏ ومنهم لإعادا 
وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً» (الفرقان4؟) 
إفهم لا يرجعون#(يس١؟)‏ لثم أنشأنا من بعدهم قرناً 
آخرين#(الانعام 5. المؤمنون 251 47» القصص5 4). 

يدل سياق هذه الآيات على أن المقصود بالقرن (الجماعة من 
الناس؛ وليس على الزمن ولم تحدد الآيات الأقوام التي قصدت 
بالقرونء وإنما ذكرت انهم كانوا يتمتعون بالسلطان إمكتاهم في 
الأرض» (الأتعام 6 وأنهم كانوا #أشد بطشاك (قكى 
القصص 1/8) ويتمتعون بحياة مادية رافهة إأحسن أثاثاً ورئيا4 
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(مريم 4/) «إيمشون في مساكنهم» (طه8؟1» والسجدة 1) 
وذكر أنهم هلكوا حدث «إولما ظلموا» (يونس؟1١).‏ 

لم يذكر القرآن اسماء الأقوام الذين كن عنهم (القرون) وإنا 
أشار الى أنهم انقرضوا كلياً إإثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين4 
(الأنعام”, المؤمنون 27١‏ ؟4» القصص 15) ولم يحدد زمن 
نشوئهم أو مدة تعاقبهم. 

ذكر الطبري أن القرون (هم الأنم الذين وطقت لهم البلاد 
والأرض (التفسير 47/7) وأن قرن يعني جماعة من الناس إذ 
سلكوا في خلافي (التفسير .)1١1/15‏ 


وورد ذكر القرن في ثلاثة أحاديث نبيوية» فيروى أنه قال (خير | 


أمتي القرن الذي أنا فيه بعثت فيهم (معلم: فضائل الصحابة. 
5١ 0-‏ أبو داود سنة3» أبن حنبل 08/9 0751/8 5/5ه) 
وقد بعئت من خير قرون يها آدم قرناً فقرنا (البخارى: مناقب8؟؛ 
ابن حنبل 7171/7 ووضع البخارى» باب ما توارث أهل المدينة من 
ذلك قرناً بعد قرن(كفارات 0 
تطور مفهوم القرن عند اللغويين 

لور مفهوم (القرن) بعد نزول القرآن» فأصبح يعني حقبة من 
الزمن اختلقت الآراء في تحديدها وقد اجمل ابن منظور هذه 
الاختلافات فقال. 

القرن.الأمة تأي بعد الأمة قيل مدته عضر سنين أو قيل عششرين 


سنة وقيل ثلاثون وقيل ستونء وقيل سبعون» وقيل ثمانون وهو , 
في مقدار المتوسط في أعمار أهل الزمان» وفي النهاية أهل كان ؛ 
زمان مأخوذ من الاقتران فكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك ' 


الزمان في أعمارهم وأحوالهم. وفي الحديث أن رجلاً أتى فقال 


علمني دعاء ثم أناه عند قرن الحول أي عند آخر الحول الأول وأول ' 


الثاني» والقرن في قوم نوح مقدار أعمارهم؛ وقيل القرن اربعون 
سنة بدليل قول: 

ثلاثة أهلين أفنيتهم 

وقال هذا وهو ابن مائة وعشرين سنة وقيل القرن مائة سئة 


. 


وكان الإله هو المستاما 


وجمعه قرون وفي الحديث أنه مسح رأس غلام هو قال عش قرنا 
فعاش مائة سنة والقرن من الناس أهل زمان واحد. 


ابن الاعراب القرن الوقت من الزمان يقال هو اربعون سنةه ١‏ 


وقالوا هو ثمانون سنة وقالوا مائة سنة. قال أبو العياس وهو 
الاختيار لما تقدم من الحديث. 

وفي 1 العزيز إأولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من 
قرن» قال أبو اسحاق القرن ثمانون سنة وقيل سبعون وقيل هو 
مطلق من الزمان وهو مصدر قرن بقرن. 

قال الأزهري الذي يقع عندي والله اعلم أن القرن أهل مدة 
فكان فيها أو كان فيها طبقة من أهل العلم قلت السنون أو كثرت 
والدليل على هنا قول النبي (ص) خيركم قرني يعني: اصحابي ثم 
الذين يلونهم يعني التابعين ثم الذين يلونهم يعني الذين أخذوا عن 
التابعين. قال وجائزاً أن يكون القرن لحملة الأمة وهؤلاء قرون. 

وفي حديث باب هذا قرن قد طلع اراد قوماً احدائاً نبغوا بعد 
أن لم يكونوا يعني القصاص وقيل اراد بدعه حدثت لم تكن في 
عهد النبي (ص). 

وقال أبو سفيان الروم ذات القرون قيل لهم ذات القرون 
لتوارئهم قرناً بعد قرن وقيل سموا بذلك القرون شعورهم 
وتوفيرهم اياها وأنهم لا يحوزونها وكل ظفيرة من ضغائر الشعر 
قاله المرقش (لسان العرب )١١1/17‏ غير أن هله التعابير لماثلق 
انتشاراً واسعاً وظل استعمالها محصرراً في نطاقات ضيقة. 
تقسيم تاريخ الاسلام الى راشدي وأموي وعباسي 

عم في المؤلفات عن تاريخ العرب بجانب الحوليات» تقنبيم 
التاريخ الى راشدي وأموي وعباسي» وتنوعت التعابير في وصف 
هذا التقسيمء فذكر أكثرها (الخلافة) قالوا (خلافة الراشدين) 
(الحلافة الأموية) (واخلافة العباسية) ووصفها بعضهم لا دولة 
فقالوا (الدولة الأموية) (الدولة العباسية) وذكر بعضهم دولة 
عدا وا 0 التقسيم الذي لم 
يذكره خليفة بن خباط واليعقربي والطبري ومن تابعه حيث أن 
كلا منهم رتب معلوماته على أساس المحوليات؛ وأقمار الى تولي 
كل خليفة دون أن يضع تعبيرأًعيز كلا منهم. 

ان تعبير (الأمويين والعباسيين) يعبر عن الأسرة التي ولي منها 
خلفاء كل منهما أما تعبير (الراشدين) فهو صفة للسلوك والأخلاق 
والسمات الطيبة للأعمال» وليست لها أية صيلة بالنسيب. والواقع 
أن الخلفاء الاربعة الذين كونوا الخلافة الراقيدة كانوا شبأن الأمريين 


والعباسيين من قريش ومن أوائل المسلمين ولكنهم كانوا من بعلون 
مختلفة منهم وقد ذكر انحدثون الآولون, خلافة النبوة ثلاثين عاما 
(الترمذي48» أبو داود: سنه) ابن حنبل 44,975119/4) وقد 
يكملها حديث (الخلافة ثلاثون عاماً ثم يككون الملك (حيلي 
مهل 1101 

وروي عدد من كتب الحديث تعبير الخلافة الراشدة. فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراثسدين (حيل 4175/4 7؟١)‏ أبو داود 
سنه ه أبن ماجه مقدمة ” الدارمي: مقدمه” .١‏ 

وأشارت بعض الكتب الى التبدل الأسباسي الذي حدث 
بمجيء الأمربين حيث انقلبت الخلافة الى ملك» ولعلهم قصدوا 
بذلك أن الأمويين عنوا بمظاهر الابهة الخارجية للخلافة» وأنهم 
اخيذوا لانفسهم الهرافيء؛ وهي الأراضي التي كان يمتلكها الملوك 
والأمراء السابقون قبل الاسلام» وجعل عمر بن الخطاب مواردها 


لبيت المال العام. 
والواقع أن معاوية ادخل بعض التعديلات المياشرة في الدولة) 
فيل مركزها ف في الشام بدمشبق بدل المدينة ولمدة دائمية تختلف 


عََاقَامُمٍ الخليفة علي بن ابي طالب في الكوفة معظم أيام خلافته 
التي دام اربع سنوات. ومع أن معاوية عمل على ارضاء أهل 
المدينة إلا أنه كان بعيداً عنهم بما لا بد أنه أشار عدم رضاهم الذي 
ازداه.أيام يزيد؛حتى وصل جد الثورة التي شارك فيها الأنصار 
والمهاجرون ولم تحمد إلا بقتال عنيف وفيه عدد كبير من القتلى 
وخاصة من الصحاية وأولادهم. 

نورد ادئاه عدد الصفحات التي خصصها خمسة من 

مؤلفي التاريخ العام لكل 

]اولض | لاتوت | لنت | الماييش_| 
الهف 21 - كس 2 > 12 20 له كدق 


دك سك سك سد ا 
--- 


0 انه 


التقسيم حسب الدول 
غير أن التوسع الكبير في الدولة والقضايا الكثيرة المستجدة 
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الناجمة عن تطورات الأحوال جطت منذ زمن الخليفة الثالث 
عثمانٍ بن عفان أن يكون لكبار ولا الأقاليم (الكوفة والبصرة 
والشام والفسطاط) مجالات لممارسة سلطات واسعة يصورة شبه 
مستقلة» وبما لا يقل ان لم يزد على ما يمارسه الخليفة الذي تحدد 
عمله المباشر في مركز اقامته؛ مع حق تعبين كبار الولاة والأشراف 
عليهم وعزلهم هي رمز سلطته العليا. 

ولم تحصر الخلافة الولايات الكبرى بشخص دائمي أو باسرته 
وإنما كانت تبد لهم بعد مدة محدودة مختلف مداهاء وظل هذا 
الوضع حتى زمن هارون الرشيد حين قرر أن تبقى ولاية افريقية 
جصراً باين الاغلب ومن يختاره من أولاده من بعده مقايل الاقرار 
بسلطان الخليفة ودفع المقرر للخليفة من المال. 

وازداد هذا الاسلوب من الإدارة وخاصة في الأقاليم البعيدة 
عن المركز وكان يتم بإقرار الخليفة عن رضا أُوٍ بالكره» وكان 
الولاة الذين يتوارثون مناصبهم يمارسون سلطات واسعة في الإدارة 
والتوجيهء ولكنها لا تزيد عن ما كان يمازسه الولاة من قبل كما 
أنهم يقرون بأنهم جزء من كل وأن للخليفة السلطة العليا التي لا 
يجوز تحديهاء بصرف النظر عن العلاقات الشخصية بين الليفة 
والوالي ولا يخفى أن هؤلاء ألولاة مهما كانت أصولهم إيسيرون 
وفق الأسس العامة للدولة ويقرون بوحدتهاء مهم لكام 
الخلافات الشخصية بينهم. 

بالغ عدد من الكتاب المعاصرين في اعتبار هذه الدؤل ديل 
تفكك. ومظهر قوة القوميات المناهضة للعرب. ولعل ما عزز 
رأيهم استعمال العرب كلمة (دول) التي مفهومها الحديث مخالف 
كلياً لمفهومها القديم حيث أنهم كانوا يقصدون به (الحكام) دون 
البلاد امحددة علماً بأن هؤلاء الحكام كانوا يستمدون وجودهم 
القانوني من موافقة الخليفة على تعيينهم وهم يقرون بسلطته العليا. 

اطلقت المصادر على هذا النمط من التنظيم الإداري اسم 
(الدول) واتخذته أكثر كتب التاريخ قدرماً وحديثاً اساسا لتقسيم 
تاريخ العرب والمسلمين اضافة الى التقسيمات السابقة» وبالغ به 
البعض فجعله يطغى على التقسيمات الأخرى. 

وصوره معبراً عن التفكك السياسي والحضارة لوحدة الدولة 
وبالغ في التغييرات التي ادخلها القائمون في هذه الدول وفي 
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دوافعها؛ ولم يلاحظوا أن هذه التغييرات لم تكن بالعمق الذي 
صوروه» وأنها ثمارٍ تطور عام لم يقتصر بعليها وإنما تسمل ميختلل 
الجبمعات في أرجاء الدولة بما فيها بغداد حاضرة الخلافة العباسية, 
هي ألصق بالمماربساتٍ الإدارية ولها جذور عميقة ترجع الى 
السلطات الواسعة التي كان عارسها كبار الولاة من زمن الخليفة 
عثمان ثم خلافة الأمويين؛ وأنها تخد اموذجها الأعلى من حصر 
الخلافة برجالٍ من أسرة واجدة يطلق عليها الكثيرون خبطأ أنها 
«وراثية؛ في حين أنها اختيارية؛ وتقتضي «الببعة» وإن كانت 

ان تقسيم احداث التاريخ تبعا «للدول» مضلل وغير دقيق» فهو 
تنظيم إداري قديم» ولم يكون المهيمنون عليها «دولاً مستقلة ذات 
حدود ثابتة بمفهومنا المعاصرء كما أن سلطاتهم لم تكن مطلقة 
وإنيا خباضبعة بدرجات متفاوتة لسلطلة الخليفة العلها وآثارهم 
متصورة بالدرجة الأولى بالجوانب الإدارية دون الميادين التضارية 
الفكرية التي تتحكم فبها بالدرجة الأولى عوامل عامة غير مفتصرة 
على مجتمع ضيق أو منطقة محدودة: علماً بأنه حتى في ميدان 
الإدَاوة والسلطة السياسية لم يكن سلطانهم ثابتاأ بامتداد الأراضي 
أو /بمقدار السلطات التي يمارسوها. 

لا“يقتصر التخير في كتابة التاريخ العام على جزيئات الحوادث 
المتفردة وإنماء يمتد ليشمل الجوانب المتعددة نشاط الإنسانٍ بما في 
قلك' العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية 
والفكرية والفنية» وإعطاء كل منها المكان الذي يراه جديراً به ل له 
من دور وأثر في عملية المسيرة الحضارية المتطورة. 

النظرة الشاملة:- 

لاريب في أن المثل الأعلى لأي مجتمع بشرى أن يتابع حيريته 
وانماءه لكافة الجوانب الحضارية النشأة بصورة متساوية ومتوازنة 
ودائمية. غير أن هذا المثل الأعلى لم يحققه في التاريخ أي مجتمع 
ومنه امجتمع العربيء ولم تسر الحضارة بصورة مطردة ثابتة ودائمية 
عبر الزمن. وإنما كانت تحدث فيها تنوعات تبخضع كل منها الى 
تطورات» فتمر الأمة يبعض الأزمنة يزدهر فيها جانب أو أكثر 
فيطغى على الحياة فيها ويؤثر على الجوانب الأخري التي قد يضمر 


فيها ويضعف لحد الاختفاء. وهذا الازدهار بدوره لا ييقى ابديأ 


ا 
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وإنما ينتعش لمدة محدودة ثم يضمر ليل محله في الازدهار مظهر 
أو جانب حضاري آخر, وبذلك فإن تاريخ العرب» شيأنه كتاريخ 
الأم الأخرى متطور تتسم فيه كل حقبة بازدهار أو بروز جوانب 
معينة دون أخرى أو يكون هذا مصدر تعقيد يتوقف توضيحه على 
مدى سعة معرفة بالباحث وعمق تفكيره وسلامة نظرته وصواب 
حكمه. وكل هذا وإن كانت مستندة على المادة الغزيرة المتوفرة» 
إلا أنها تعتمد اساسياً على نظرة الباحث واتجاهاته الفكرية» أو قل 
على نظرته الفلسفية التي توجه تفكيره شسعورياً أو لا شعورياً. أما 
تقديرها فيتوقف على مدى استجابتها لاحكام الرصينية أو كانت 
النظرة اشسمل. 

تنظيم مادة الكتب التاريخية:- 

تقتصر مزاياه على الحوادث العسكرية والسياسية ومستجدات 
الإدارة وتعيين وعزل رجالها وبعض نظمهاء ويغفل التهارات غير 
المنظورة التي تولدت منها الحوادث كما يغفل التطورات 
الاجتماعية والاقتصادية والفكرية ويعنى بسرد الحوادث دون ذكر 
علل حدوثها وآثارها وامتداداتها. 

ومن أشكال عرض المعلومات في التاريخ ترتيبها حسب الجكام 
واصحاب السلطة وخاصة الخلفاء في الدولة والولاة في الأقاليم 
وهذا النمط من التنظيم يعبر عن فكرة المؤلف في الدور الرئيسَ 
للأفراد ذوي السلطة في صنع الحوادث وتوجيهها ونوآة هد التمط 
للمؤلفات في تراجم هؤلاء البارزين وهي تنسب اليهم ضنع 
الحوادث وترجيههاء وكثيرا ما تقترن بالحوليات كالذي فعله 
الطبري ومن سار علي حذوه. وليس بين الطريقتين تناقض كبير 
سوى أن هذا النمط يضيف معلومات عما للجاكم من صفات 
سخصية واخلاقه وبعض سبلوكه وأهل بيته. 

الفئن 

ذكر بعض المؤلفين العرب جوادث متعاقية لكل منها أثر عميق 
فاصل. ومن هذه الحوادث ما اسموه (الفتن) وهو تعبير ورد في 
القرآن الككريم في ستين آية بمعني تبديل الفرد دينه وتجوله عبه. 
ووردت في كثير من كتب الحديث بهذا المعنى وبمعاني أخرى 
منها الاندهاش في الاعجاب والِصرف عن العمل الطيب (يفتنون 
عن صلاتهم) و (اعلان أن التذمرء ولا تجروهم فتفتنوهيم؛ (ابن 


حنيل )41/١‏ ووردت في أحاديث أن الفتنة تأني من الشمام (جيل 
#إكول وإوم وفي حديث آخبر أنها تأتي من العراقٍ (حنيل 
١7‏ وفي أحاديث كثيرة أنها تأني من المشرق. وذكرت 
احاديث فتنة الأعور الكذاب (حيل 1585/١١‏ وقتنة الدجال 
وفتنة المسيح اللدجال. 

وحدد البجاري ثلاث فتن كان لها أثر عميت في رواة اليديث 
أولها مقتل عثمان (بخارى/ مغازي4) وأشار ابن حنبل الى فتنة 
ابن الزبير 297٠/1(‏ 17/7) وانظر (النسائي الضىء ٠‏ ولم تنص 
الكتب على الفتبة الغالئة والراجيح أنها الاضطراب الذي حدث 
على الر مقتل الوليد بن يزيد وكل هذه الفتن ولدت اضطرابات 
سياسية عنيفة امتدت الى رجال العلم» ولم يذكر المؤرخحون حادثة 
بعدها وحدوثها (فتنة) وإنما ذكروا (الثورات) لكثرة التي كانت 
تستعر في أوقات متباينة بمعدل ثورة عارمة كل حوالي خمسة 
وعشرين سنة. 

والتقدير ارصن والحكم أدق كلما اكتسبت تقديراً اوسع 
وديهومة أطول. 

إن عرض مختلف جوانب الحياة في المجتمع» ورصد تطوراتها 
هو في ظاهره تنبيت للمتخير للتنوع؛ ولكنه لا يحقق اغفال اهمية 
القتاصر ل اه الابيوانه الي طلت لاخا بوثر فير مسري سيا 
الأمة وتكسبها حصوصيتها المنميزة وتكون أساساً لدوامها وبغنائها 

تغنى الأمة. فنحن مثلاً عندما نقول أن الآشوريين انقرضواء فإننا له 
نقصد أن السعب الاشوري فنى وباد» وإنما نقصد أن الأمة التي 
كانت لها خصائص حضارية معينة. تخلت عن تلك الخصائص 
المميزة واخذت سمات وخصائص أخرى مخالفة بصرف النظر 
عن مصادر الأفراد «فبقاء الأمة أو زوالها لا يعني بالضرورة فناء 
أفرادهاء وإنما معناه زوال السمات الحضارية العامة التي تميزت» 
ويقابل هذا أن بقاء الاثم ودوامها يقصد منه دبمومة المظاهر الثابتة 
في حضارتها والتي تسير معاقبة لتطورات الجوانب المتعددة 
المنوعة. ويتوقف بقاء الأمة أو زوالها على مدى عمق غرس هذه 
العناصر الثابتة. ومن واجب المتصدي لكتابه تاريخ عام للأمة بابراز 
المتغير لدرجة يغفل معه العوامل الدائمة المفعول والتي قد لا تكون 
ظاهرة للعيان ولكنها متغلغلة في اللاشجور» عميقة في النفس. ان 


المؤرخ العزبي ٠١‏ 


هذه الثوابت هي العامل الأقوى في بقاء الأمة العربية رغم مما مر 
عليها من تطورات الازدهار والضمور؛ وما واجهته في تحديئات 
عنيفة طاغية هيزتٍ كيانها السياسي وكثيراً من مظاهر حياتها المادية 
والفكرية. 

دقة الجزيئات:- 

لاريب في أن الكتاب الشامل شأن أي كتاب آخرء ينبغي أن 
يقوم على الحقائق الصحيحة أو التي تدل الآدلة العقلية على 
صحتهاء وتنظيمها تبعأ لزمن حدوثها. ومن البديهي أن بعض 
الحقبائق ثابتة لا يمكن التشيكيك في دقتهاء كتولي البكام وتعاقيهم» 
وحدوث اللحركات البإرزة كالثورات. 1 

غير أن بعضٍ ما يبدو حقيقة مسلمة للناس؛ قد تنبت المعلومات 
والأدلة التالية عدم صِحتِها فليس كل ما تذكره الكتب حقائق 
ثابّة. وإثما بعضها يتطلب إعادة النظر ويتبغي في الكتاب المعتمد أن 
يذكر ما نظهر صحته الأدلة والمعارف السائدة» بصرف النظر عن 
احتمال اسقاطه من الحقائق عند ثبوت أدلة على بعده عن الحقائق» 
ولا يمكن وضع قاعدة واحدة للتشكيك ولا بد مئ اقرار مسلمات 
أولية في صحة هذه الحقائق. 

الحكم على الحادث وتقدير أهميته:- 

والكتاب القيم هو الذي لا يقتصر البحث فيه على جتتمتع 
الحقائق الجرئية وتنظيمهاء وانما يشمل أيضاً الحكم عَلَنَ أهمية ذه 
الحقائق والحوادث: لاعطاء كل حقيقة مايناسبها من أهمية فيبرر 
المهم ويقلل من مكان غير المهم؛ ان كتاب التاريخ يختلف عن 
«دليل التلفون» أو أدلة مواعيد الطائرات والقطارات وإذا أراد أن 
يذكر كل الحقائق دون تقدير أهميتهاء فإن الصورة العامة للتطور 

ان الحكم على الأهمية يتطلب وضع «معايير» لهاء والقدرةٍ 
على تبلق هذه امعابير على المواضيع التي درس والحكم عليها. 

القول المسق:- 

والاحكام تتوقف على «النظرات» أو «الفلسفات» السائدة 
ودراسة امجتمع الانساني 50 معقدة؛ وقِدٍ حدِثُ تقدم غير 
قليل في دراسة جزيئات هذا المجتمع؛ وطبقت في هذه الدراسات 
الجزئية أساليب دقيقة» ووصلت الى بعض النتائج المعتمدة» وخاصة 


المؤرخ العربي ٠١4‏ 


في عِلم النفس والاجتماع والانثروبولوجي والاقتصاد. ولكن هذه 
الدراسات التي وصلت الى بعضء وليس كل النتائج المعيمدة؛ فلا 
يزال كثير من القضايا لم بيت فيهاء ولكن الأهم هو أن الانسان 
بذاته وجتمعه توثر فيه جوانب متعددق فالتنسيق بين هلم 
الجوانبء واظهار التفاعل يتطلب نظرة ثاملة تسمو على 
الاختصاص الضيق» وتتطلب تقدير أهمية كل عيصر, وهذا لن 
يتم بالبحوث التي تتبع الاساليب الحالية في البحث» والما تتطلب 
«نظرة) أو «فلسفة؛ قائمة على الشخص المفكرء فهي نظرة 
شخصية؛ بصرف النظر عن اتزانها وعمقها؛ وهي ما دامت 
«شخصية» فإنها عرضة للانتقاد والنقاش وبالرغم من التقدم 
الفكري الواسعء الاهتمام الكبير بدراسة التاريخ للتطور البفسري 
فإن الفكر البشري لم يستقر علي «فلسفة) شاملة تقرم على 
اساسها صورة صحيحة وما زاد في صعوبة كتابة تاريخ عام 
للعرب قل الكتب المؤلفة في ذلك» مما يجعل الكاتب فيه يسبر في 
طريق غير واضح المعالم» ولا يستفيدٍ من خيرات الآخرين, 
والواقع أن لك باحيث فلسفة أو آراء خلفية تؤثر في توجهه 
هْتَمٌامِاته ودراساته وتيعكس على كتابه غير أن الذين كتبوا في 
هذمٌ التوجيهات» وأخجرجوها من الباطن الي الظاهر أكثرهم 
غرَبيرن متأثرين بالثقافات والأوضاع التي مر بها المجتمع الأوروبي» 
وهم عمرماً قليلون» ولا نزال بحاجة الى الموجهين العامين في 
َرَْسَة تاريخ العرب» يعد أن تبينت الثغرات غير القليلة وفي الآراء 
التي أبداها الفلاسفة القليلون والكتب العامة التي كتبها 
المستشرقون والمفروض أن يكون كتاب التاريخ العام منسجماً فيما 
يعرضه: أي أنه يسيرٍ على «خيط؛ عمن ينظمه ويظهر وحدته» 
غير أنه ليس من اليسير تقدير هذا الخيط العام والنظرة العامة إذ 
كيرا ما توجد صعوبة التدسيق بين النظرة العالمية الالسانية الشاملة 
التي قد تغفل الخنصائص المحلية» والنظرة القوبة التي تؤكد على 
أهمية التاريخ في اظهار التماسك القرمي وائرها في تقويته وما 
يكسب هذه النظرة من قوة ثم التدسيق بين هذه النظرة الشمولية 
التي تود الى التأكيد على ابراز العموميات؛ والتطورات الخلية 
الضيقة التي قد لا تتسجم في تطورها ومظاهرها مع الخطوط 
العامة خاصة وأن كل ظاهرة عامة تقوم بجانبها ظاهرات متعددة 
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أصغر وقد تكون مناقضة للظاهرة العامة وقد يكون اثرها في 
الظاهرة العامة محدوداء العقائد الاسلامية يجانبها اديان غير 
اسلامية» والعقائد المقبولة بجانبها عقائد زائفة والمدن منوعة 
متطورة» بجانبها ريف وبدوء فإذا أخذنا مقياساً بارزاً لما يربط أكبر 
عدد من المنظمات فما مدى ما يخصص لا يعارض ذلك» من 
المنظمات أو النظم والممارسات التي لا تمثل العدد الأكبر. 

وتأتي المشكلة الكبرى وهي المطابقة بين الممارسات الفعلية» 
والآراء النظرية: وخخاصة في ميدان السياسة والإدارة. 

وجما عققد الأمر على الباحثين الكتابات الكثيرة المنبعثة من عقائد 
قومية أو اقليمية تحاول أن تجسم ماضي ما تعتقد فيه» وتكتب 
التاريخ بمنظارهاء مما يؤدي الى تشويه وتناقضات مربكة» بسيب 
المبالغات في تقدير حقيقة واهمية بعض الحوادث؛ علماً بأن تعدد 
التهارات القومية الحديثة في البلاد التي سملتها دولة الاسلام» أدى 
الى تناقضات واسعة في الصور التي قدمها هؤلاء الكتاب (التركية 
والفارسية). 

غير أنه ليس من اليسير تقدير هذا الخيط العام» والنظرة الشاملة 
إذ كثيراً ما تواجهه صعوبة التدسيق بين النظرة العالمية الشاملة الي 
قد تغفل الحكم على الخصائص النحلية» والنظرة القومية التي | تؤكد 
على أهمية التاريخ باظهار التماسك القومي واثرها في تقريته» 
وكذلك التنسيق بين السمات العامة والخصائص اللي الضيقة التي 
قد لا تتسجم في مظاهرها وتطورها مع الخطوط العامة بل قد 
تكون مناقضة للظاهرة العامه. 

ثم أن الباحث يواجه مشكلة التنسيق بين الآراء النظرية 
والممارسات الفعلية وخاصة في ميدان السياسة والإدارة» خاصة 
وأن الكتابات التي تبالغ بالعقائد المحلية أو القومية أو الاقليمية التي 
أدت الى تشويهات وتناقضات مربكة. 

أهميته:- 

ان الحاجة الى كتاب شامل يهم جهات متعددةء وأوساط 
واسعة, تمتد من الجامعات الأكاديية الى المثقفين الطليعة. وعبء 
كتابته ينبغي أن يتحمله العرب أنفسهم لأنه تاريخهم وسجل 
أعمالهم» خاصة وأن عددهم متزايد» وله دربه واطلاع. 

وعلى القائمين بكتابة كتاب شامل أن يطلعوا على ما سبق من 


أبحاث ودراسات» ويجنبوا كتبهم الهفوات والعيوب في كتب 
من سبقهمء انما عليهم أن يكونوا آرائهم وهيكل مادتهم نما توضحه 
طبيعة المادة التي يعرفونهاء لتدم صياغتها بالصورة التي تجعلها أجدر 
بالرضى والقبول. 

وعلى الكاتب أن لا يفرض حشراً أفكاراً معيئة مسبقة يجعلها 
كالقالب الصلب تصب فيه المعلومات صباً أو يعمل وفق قوانين 
اعتمدت في صياغتها على جزيئات منتقاة لتحقيق صوره ذهنية 
يفرضها على الحوادث»: خاصة وأن الدراسات الحديثة في علم 
النفس اظهر تعقد عمل النفس الانسانية وعدم ارجاع الدوافع 
المحركة فيها الى عامل واحد. 

والدراسة المطلوبة واسعة في نطاق محتواهاء متعددة في 
المساهمين فيها والمؤثرين في سيره لذا يقتضي عدم. قصر البحث 
على صنف واحد من الناس؛ وإنما تشمل الملوك والحكام وكذلك 
حركة الشعوب والجماعات» وتطور الجماهير والعامة وما يتصل 
بها مع عدم اهماله دور الأفراد» على أن تتحاشى المبالغ في توسيع 
أو اضعاف دور كل منها. فالعنصر الاساس في الكتاب هو مراعاة 
لتوَرْنِ بين الأجزاء ليكون تاريخ الأمة بجمهورها ورجالها 
وحضاراتها الني ظهرت منذ أزمنة سحيقة ومرت عليها 
تطورّاتت واحداث كثيرة» مع الاختصاص خلال ذلك بخصائص 
وسمات مميزة» وتمئلت العناصر العربية لتنسجم مع الكل العام 
لكيانها. 

التقسيم:- 

ولا ريب في أن تقسيم كتابة التاريخ الى اقسام واضحة 
ضرورية لتيسير تنظيم الكتابة وعرض البحث؛ والتسلسل الزمني 
اسا س في تقسيم وتنظيم أي بحث تاريخيء إلا أن عوامل أخرى 
تدخل في تقرير اسس التقسيمء وابرزها مراعاة الأهم من 
الأحداث: أي تلك التي كان لها تأثير متميز أكد على ما تلاه من 
الأحداث. 

ان يدي التفاصيل تتوقف على نظرة الكاتب» وفلسفته وفهمه 
للعوامل الأقوى أهمية» فهل هي القوة العسكرية» أم الثروة المادية» 
أم مدى ازدهار العلم وكثرة العلماءء أم مدى استغلال ابناء الأمة 
طاقاتهم؛ أم الانسجام في النشاط والحياة. 


المؤرخ العربي ٠١8‏ 


الكتب التراثية لم تعد حد الكمال:- 

والكتب التراثية غنية في الحقائق» زاخرة باخبار الحوادث» 
ولكن اغلبها وصفية؛ تذكر الحادث دون أن تشير الى جذورها في 
الماضي وآثارها في الحوادث التالية؛ وقلما تذكر بصر احة أهميتهاء 
فهي تقتصر على تقديم المادة الاولية للباحث الحديث الذي تقدر 
قيمة كتابته بمدى ابرازها أهمية الحوادث وترابطهاء ثم ان كثير 
منها تفصل في بعض الحوادث وتقتضب الكلام عن أخرى» 
وتسكت عن ذكر عدد من الحوادث التي قد تراها مهمة. ولا بد 
أن هذا الاقتضاب والتفصيل مبعث كثير من تقديرهم لأهمية 
الحادث بمنظارهم الخاص الذي يختلف عن منظارتاء الأمر الذي 
يتطلب اعادة النظر في مدى التفاصيل باتجاهات معنية» ومن أجلى 
مظاهر ذلك أن أكثر المؤرخين قلما يبحثون عن تفاصيل الصناعة 
والتجارة لأنهم لم يمارسوها أو ربما لأن لهم حكماً اخلاقياً عليها. 

ولا بد أن نشير الى أن الأقدمين استعملوا عدداً من التعايير 
للمؤسسات الإدارية والمالية خاصة: بمفاهيم تختلف عما هو سائد 
عنده. فلا لباحث التاريخ العام أن يدرك مفهوم الكلمات في زمنها 
ولا تضلل المفاهيم المعاصرة» علما بأنه يواجه مشكلة أي التعابنا 
يستعمل للمؤسسات القديمة وهل هي التعابير التي استجملها 
القدماء أم التعابير التي تستعملها. 

ان دراسة الجرئيات اساسية ومهمة» ولكنها لا تقدم .صورّة 
شاملة للتاريخ» فهي كالطابوق» اساس في البناء كله وَلكنة“لنَ 
يكون تراكمه بيتأ منظماًء إذ لا بد من وضع الجزيئات ضمن هيكل 
عام تحدد فيه مكانة الحوادث تبعاً لأهميتهاء كما تترابط الحوادث 
بإظهار العلاقات مع بعضها البعض. وهذا يتطلب نظرة عامة» أو 
فلسفة يقدر على ضوئها أهمية الحادث؛ فيفصل بما يتناسب مع 
أهمية الحادث التي لا تقدر بمجرد تأثيرها في الماضي» وإنما أيضاً 
لآثارها في كياننا وتوجيهاتنا اليوم أيضاً. فالكتاب الشامل يعتمد 
على الحقائق الصحيحة أو التي تشير الأدلة العقلية على صحتها 
وتنظيمها تبعاً لزمن حدوثها ولكن ليس مجرد حقائق مكدسة» 
وتفاصيله لا تعتمد على مدى وفرة المعلومات» وإنما هو كتاب 
تترابط أجزاؤه» وتعطى التفاصيل منه تبعاً لأهميتها» وهذا يتطلب 
حكماً وتقديراً للأهمية. 
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والحكم على الأهمية يتطلب وضع معايير لهاء والقدرة على 
تطبيق هذه المعايير على ما يدرسه والحكم على أهميتها يتطلب 
«نظرة» أو «فلسفة؛ عند الشخص المفكرء فهي نظرة شخصية 
بصرف النظر عن اتزانها وعمقهاء والواقع أن لكل باحث آراء 
خلفية أو «فلسفة) تؤئر في توجيه اهتماماته ودراساته» وتتعكس 
على كتاباته» وهذه الفلسفة تكون «الخيط العام الذي ينظم الكتابة 
ويظهر وحدتها. 

ان تقدير الاهمية هو أمر نسبي يتوقف على نظرتنا الى المهم» 
فهي الأفراد والأسر الحاكمة كما فعل كثير من الأقدمين» أم هو 
التطورات العميقة في حياة الشعوب» وإن كانت هذه فأي 
التطورات هي الأهم؛ وأي الأمور تعتبر الفواصل فيهاء وتزداد هذه 
القضية تعقدأ عند دراسة تاريخ العرب الذين كانت حياتهم واسعة 
في جوانبها المادية والفكرية والسياسية»؛ وظهرت في سير تاريخها 
حوادث بارزة في كل جانب تصلح أن تكون حداً فاصلاً» ولكن 
الحوادث التي تجمع أكثر من جانب غير كثيرة وخاصة بعد 
الاسلام» ولكل أساس في التقسيم ميزاته؛ وعيوبه: وخبر فاصل ما 
شتِمْلَ/أكثر من جانب؛ وهو على أي حال ليس التقسيم القائم 
على/الأفراد أو الأسر الحاكمة. 


العناصر الحضرية المتوفرة 
في موضح الانبار عند التأسيس 


ليس هناك من غموض في المصادر القديمة, الكلاسيكية منها 
والعربية الاسلامية» على أن مدينة الانبار مدينة قديمة» لم 
يستحدثها العرب المسلمون أثناء عملية تحريرها من قبل القائد 
العربي خالد بن الوليد سنة ١١ه/‏ 5737م فالباحث عن الأصول 
التاريخية لهذه المدينة يواجه ثلاثة آراء أو اتجاهات حول الحقبة 
التاريخية لتأسيس الانبار وهي في حقيقتها تمثل ثلاثة أنواع من 
المصادر؛ كل مصدر أو مجموعة مصادر تنسب بناء المدينة إلى 
مؤسس وهذه المصادر هي: 

أ- المجموعة المصدرية العربية والتي يمثلها بشكل خاص هشسام 
بن محمد بن السائب الكلبي (المتوفى سنة ٠٠ه/ 817١‏ وابن 
الكلبي عالم بأنساب العرب وأخبارهم؛ وعلى الرغم من أنه لم 
يضع كتاباً خاصاً بالأنبار لكنه في نفس الوقت ألف كتايلاعن 
الحيرة وآخر عن (الحيرة وتسمية البيع والديارات ونسب الغياد»» 
ووضع كتاباً ثالئا حول (الأقاليم) ومن النحتمل جداً أن الخبر الذي 
أورده المؤرخون الرواد بثبأن الملك بختنصرء وأنه الذي اتيس 
مديئة الأنيار قد ورد في واحد من هذين الكتابين عن الحيرة أو 
كليهماء وذلك لأن بناء مدينة الحيرة أيضاً قد نسب الى هذا العاهل 
العراقي» فيذكر الطبري تحت عنوان رئيس (خبر غزو بختنصر 
للعرب) أن القبائل العربية انتشرت في أرض العراق» ارض الحيرة 
والأنبار «على شساطئ الفرات وابتنوا موضع عسكرهم بعد فسموه 
الانبار) والمهم في هذه الرواية امران أولهما أن القبائل العربية قبل 
دخولها في طاعة بختنصر قد قطنت المنطقة» أي أراضي الحيرة 
والأنبار في العراق مع أنه لم يرد ما يؤيد أنهم قد اسسوا موضعين 
يحملان تسمية الانبار والحيرة قبل أن يؤسسها بختنصر. وثانيهما 
ما يتعلق بالعامل أو العوامل الاساسية التي دفعت هذا العاهل الى أن 
يؤسس هاتين المدينتين. فالتعبير الذي ورد «موضع عسكرهم» وفي 
مجال آخر في الرواية استخدم الطبري -- نقلاً عن ابن الكلبي تعبير 


أ.د عبد الجبار ناجي 
رئيس قسم التاريخ -- كلية التربية للبدات / جامعة بغداد 


«فجمع من ظفر به منهم فبنى لهم حيرا على النحف وخصنه ثم 
ضمهم فيه ووكل بهم حرسا وحفظه). وتكرر الموضوع مرة 
أخرى لكن الطبري خخحص تعبيراته السابقة بقوله افر جع بيختنصر 
الى بابل بما جمع من سبايا عربه [يقصد بلاد العرب] فألقاهم 
بالأنبار فقيل أنبار العرب» وبذلك سميت الأنبار وخالطهم بعد 
ذلك النبط» وهذه الرواية كررها ياقوت الحموي لكنه لم يشر الى 
ابن الكلبي مصدراً إثما اكتفى بذكر تعبير (وقيل)» إلا أن المهم في 
رواية ياقوت أنه صرح بسكل مباشر عن هدف التأسيس بقوله: أن 
بختنصر حينما حارب القبائل العربية «حبس الاسراء فيها» - أي 
بالأنبار - ولذلك سميته بالأنبار بمعنى أن المراد بالتعبير (أنبار) أن 
اوضع كان للتجميع سواء كان ذلك مكان لتجميع الاسرى أو 

فالعمق التاريخي الذي تكشفه المصادر العربية تركز على أن 
الموضع عند التأسيس - معسكر أو جيشء؛ قد أعطى لهذا الموضع 
تنلمية الأنبار وشو في الحقيقة التفسير الشائع الى درجة كبيرة. غير 
أن هناك مظهراً حضرياً آخر للهدف من اتخاذ الموضع وعوامل 
اتخاذه وأصله التاريخي لم يقف عليه الباحثون. فالطبري خلال 
عرضه الرواية المتعلقة ببختنصر أشار بشكل غير مباشر الى إشارة 
تحمل مضامين مهمة فقال «فوثب بختنصر على من كان في بلاده 
من تجار العرب...) يعني أن الملك قد وثب على هؤلاء وأصلهم 
في موضع الأنبار لأسباب اقتصادية يوضحها الطبري بقوله 
«وكانوا - أي التجار العرب - يقدمون عليهم بالتجارات 
والبياعات ويمتازون من عندهم الح والتمر والثياب وغيرها..) ثم 
يستمر بذلك قائلاً فجمع من ظفر به منهم؛ أي من المحتمل جداً 
أنه جمع من ظفر به من التجار العرب. وهنا يؤيدنا في هذه الرؤية 
تفسير لغوي ذكره ابن منظور في لسان العرب إذ يقول أن الانبار 
أهراء الطغام وأن الهري يسمى نبراً لأن الطعام إذا صب في موضع 
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انتبر أي ارتفع وانبار الطعام اكداسه. لكن الأهم من ذلك قول ابن 
منظور أن الانبار «بيت التاجر الذي ينضد فيه متاعه. وبذلك 
فالأنبار هي:البيت أو الموضع الذي احتوى التجار -- تجار العرب - 
ممن كانوا يتاجرون بالحب والتمر وغير ذلك من الطعام. 

ووفقاً لهذه الرواية العربية فإن الأنئار ظلت ماثلة بعد موت 
بختنصر ويحتمل أن أهميتها قد تزايدت لا سيما بعد أن تحول 
العرب الذين قطنوا الحيرة الى الانبار قصارت الحيرة خراباً بينما 
ازدهرت الانبار اجتماعياً. 

؟-- والمجموعة المصدرية الثانية ترجع اصل وتأسيس المدينة الى 
ملك الفرس سابور الأول ذي الاكتاف [وفي رواية أخرى سابور 
الثاني]. وذو الاكتاف هذا قد عرف في التاريخ بمعاداته للعرب 
حتى أنه «اثخن بالعرب واجلاهم عن التواحي التي كانوا صاروا 
اليها ثما قرب من نواحي فارس والبحرين واليمامة». 

وهذه المصادر؛ بالرغم من وجود رواية الطبري بينهاء هي في 
الأعم الأغلب فارسية الاتجاه بمثلها حمزة الاصفهاني وأبو حنيفة 
الدينوري» فيذكر الطبري معتمداً في روايته على «بعض أهل 
الاخبار» أن سابور ذي الاكتاف بعد عمله السابق تقرب من 
العرب واصلح امره معهم فاسكن «بعض قبائل تغلب وعبد القيس 
وبكر بن وائل كرمان وتوح والأهواز... واسكن بعض منْعَبَد 
القيس وطوائف من تميم البحرين» كما أنه أمر ببناء بِعَصل 'المدن في 
السواد منها مدينة سماها يزرج سابورء وهي الأنبار. ورواية تخمزة 
الاصفهاني (المتوفى ٠+7هم/١١4)‏ قد استقاها من أبي حنيفة 
الدينوري (المتوفى سنة 17ه/890) والتي من المحدمل كانت 
مصدراً لرواية الطبري» فحمزة الاصفهاني يشسير الى أن سابور هذا 
قد بنى عدة مدن منها برزخ شابور وهي عكبرا في الوقت الذي 
قال فيه الطبري وهي الانبار. ويذكر حمزة الاصفهاني أن برزخ أو 
بررخ كلمة معربة عن وزرك شافور وهي بالسريانية عكبرا. لكن 
عكبرا هي ليست الانبار فهي بليدة من نواحي وجيل قرب 
صريفين واوانا. 

وقد استعمل ياقوت الحموي تعبيراً عن واقع الأمر إذ قال 
#ركان أول من عمرها - يعني الانبار - سابور بن هرمزة» فالتعمير 
في هذا الاتجاه تعيير حضري واضح يعني أنه جددها وأعاد بناء أو 
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تعمير أحوالها العمرانية. وفي هذا المعنى يذكر حمزه الاصفهاني 
في مجال آخر قوله أن الحيرة والانبار قد بنيتا زمن بختنصر. يذلك 
يمكننا القول أن سابور لم يو سس المدينة بل عمرها وجددها 
وحصنها خلال مدة حكمه (١4؟‏ -؟117م) لتكون مسلحة ضد 
تحركات الروم. فالتسمية التي وردت في هذه المصادر الفارسية 
جاءت على شكل: فيروز سابور أو بيروز شابور أو برزج أو 
برزخ شابور أو همبارا أوهم برا د,دط - هدط (في الايرانية القديمة). 
وتعني تسيمة بيروز سابور (سابور المنتصر) تخليدا لانتصاره ضد 
الامبراطور كورديان في سنة 4 9م. أما كلمة انبار فهي تعني 
عنبار (انخزن). وما يلفت النظر أن تسمية الانبار قد اطلقت على 
أكبر مدن جوزجان في خراسان» وكانت مقر أسرة آل افرغون 
شستاءاً. كذلك فإن انبار من أكبر مدن مرو الروذ. وبهذا الصدد لا 
بد من الإشارة الى رواية جغرافي فارسي متأخر هو حمد الله 
المستوفي القزويني (المتوقى ٠.4/اه/ .)١74.‏ والمستوفي 
القزويني» شسأنه تسأن الروايات الفارسية السابقة؛ لا يرجع تأسيس 
الإنبار الى الملك العربي نبوخذ نصرء كما نص على ذلك ابن 
الكلبيحرإنما إلى الملك الفارسي لهراسب. وتفيد روايته أن نبوخذ 
نصر أقد جرد حملة ضد اليهود في فلسطين فدحرهم واسر الكثير 
منهج "قبتي الهراسب مدينة الانبار سجناً لهم (لذا فان اصل الكلمة 
بارن اوبرن مق التي تعني السجن). ولهراسب هذا هو ابن 
كوي بن كيمنوش الذي ملك بلاد فارس بعد كيخسرو. 
ويذكر الطبري أن بختنصر كان اصبهبذاً على المنطقة الواقعة بين 
الأحواز وارض الروم غربي دجلة. ويصف المستوفي القزويني أن 
سور الانبار كان قوياً ويبلغ محيطه حمسمائة ذراع. 

فالرواية الفارسية لا يمكن الاخذ بها لأنها تحاول أن تجعل بناء 
الكثير من مدن العراق من انجازات الملوك الفرس في الوقت الذي 
تتفق الآراء أن تبوخذ نصر هو الذي بناها. 

*- المجموعة الثالثة: وهي مصادر تؤكد أيضاً قدم وجود مدينة 
الانبار» وتتألف من عدد من المصادر التي يطلق عليها بالمصادر 
الكلاسيكية؛ وبشكل خاص الرومانية. ويلاحظ أنها مصادر 
تناولت الحملات التي جردها الاباطرة الرومان ضد الفرس» وقد 
مرت هذه الحملات العسكرية بموضع الانبار فذكرته. وعزى 
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البعض منها تعمير المديتة أو إعادة بناءها الى الامبراطور الروماني. 
فالمؤرخ أمينوس مرسلينوس وسهناامدعة8 مدهدتستسية (الذي توفي 
حوالي سنة ١31“م)‏ قد أشار في كتايه عرطنآ ستصفاوء0 مسمعظ 
الذي يدور حول توسعات الامبراطور جوليان (أوجوليانوس) الى 
مديئة الانبار ضمن تطرقه الى الحصون التي مرت بها حملة 
جوليان العسكرية سنة 51م. وكان امينيوس مرافقاً للحملة 
وشهد حصر المدينة. وقد وصف الانبار بأنها قلعة حصينة. ولما 
كان الرومان قد واجهوا صعوية في احتلالها فقد فرضوا عليها 
الحصار مدة ثم دخلوها ونهبوا البيوت وهدموا معالمها حتى أنهاء 
كما يقول» تحولت ركاماً وتلالاً من الرماد. ووفقاً لهذه الرواية فإن 
الامبراطور أعاد بناء الانبار مستخدماً بدلاً من الانبار كلمة (هيليو 
بوليس) ولكن امينيوس أشار الى الانبار قيل أن يهدمها الامبراطور 
تحت اسم بير (اوبار) لسابوراس [وهي صيغة قريبة ببيروز سابور]. 
وقال امينيوس مرسلينوس أن الانبار كانت مدينة كبيرة ولها قلعة 
حصينة» وكانت مدينة مككتظة بالسكان. والواقع أن تفصيلات 
هذه الحملة العسكرية قد وردت عند مورخين آخرين هم ماغنوس 
الكارهيني ونامعطسهت وسمعدل3 [وهو أيضاً من مؤرخي القن 
الرابع الميلادي] في كتابه الذي لم يبق منه إلا مقتطفات لحققها 
الاستاذ كارل موللر معلان84 اءدت في كتابه (مقتطفات من التَارَيَتخ 
الر ومأني سنءمععممع صنممءمماوقط متمعصورظ والمق رخ يو رَانموس 
كنانمهرنا (وهو أيضاً من مؤرحي القرن الرابع الميلادي) في كاي 
(مقتطفات ه6معدرعدءم) حققه كارل موللر أيضاً. والمؤرخ 
زوسيموس 2051105 (من سنة 491 - 18مم) الذي كتب 
تاريخاً اطلق عليه اسم التاريخ الجديد 4:ها! 5ذ.ه1115 حققه 
وترجمته مندلسوهو. دداهةا846006. وكان زوسيموس معاصراً 
للامبراطور الروماني زينو. فإن هؤلاء المؤرخين قد ذكروا موضع 
الانبار وفقاً للتسمية التي شهرت بها زمن الساسانيين أي بيروز 
سابور» لذلك يمكننا القول بأن اسم المدينة عند الرومان اتخذ لفظاً 
رومانياً لكنه ينسب الى سابور الفارسي فسميت عندهم بير 
ليسابوراس أو بير سابورا أو ترط أو على الشسكل اللاتيني 
«م»8 ع«دودظ ومما يجدر القول هنا أن هناك عالماً آخر هو ايزيدور 


الخراكي (نسبة الى خراكسي »هدك التي من المحتمل أن تكون 


مدينة المحمرة) الذي يرجع الى القرن السادس الميلادي في كتابه 
الجغرافي دهنطعد2 وعددزوهد]ة الذي حققه كارل موللر في كتابه 
العام (الجغرافية) قد أشار الى المدينة كانت مخزناً للمواد الغذائية 
تقوم بوظيفة تموين الحاميات العسكرية المنبئة هناك. 

وأخيراً فإن المؤلف نيومان «ددسهلة قد ذكر الانبار في كتابه 
عن اليهود في بابل هتههانوطه8 دز وبدوز على أنها صارت مركراً 
علمياً في القرن السادس الميلادي الى جوار المدينتين المسهورتين 
سوراً وبومبيدثا أو فومبيديثه الواقعة الى جوار مدينة الانبار. 

وقبل أن نغادر موضوع العمق التاريخي - الحضري لمدينة 
الانبار واختلاف تسمياتها عبر التاريخ لا بد من الاشسارة الى 
موضوعين مهمين يمكن أن يكونا مداراً للبحث والحوار أثار 
أحدهما البروفسور ماريك عدوذئه84 والبروفسور هوتجمان .ه10 
ممدمعة في بحثهما الذي يدور حول حكم سابور وقد أيد رأيهما 
البروفسور ستريك 5:0 حول مطابقة موضع مسكن الذي ورد 
عند الجغرافيين والمؤرخين المسلمين لموضع الانبار في الفترة التي 
بيبقت زمن الساسانيين. علماً بأننا إذا ما رجعنا الى المصادر 
ركفي العربية نجد اشارات تدعم فكرة مناقشة رأي الاساتذة» 
فالمصادر الجغرافية تفرق بين الموضعين وكأنهما موضعان مختلفان 
لا“متظابقان فهناك مثلاً ذكر لطوج فيروز سابور وطوج مسكن 
الى جانب الطباسيج الأخرى» اشار اليها كل من ابن حر داذبه 
وقُدَاقة بن جعفر كما سيأتي ذكره. كما أن الروايات التي أشسار 
فيها الطبري الى مسكن لا توحي أنها الانبار إذ قال في أحدها 
بشأن خخروج الحجاج الثقفي الى مسكن سنة 17مه/ ١7‏ /ام أنها 
تقع على نهر دجيل» وفي رواية أخرى أنها تقع في أرض ابرقباذ 
الواقعة بين دجلة والسيب والكرخ. ووفقاً لذلك ذكر ياقوت 
الحموي أن مسكن موضع قريب في اوانا على نهر دجيل تقع عند 
دير الجائليق. فهناك اذن موضعان الانبار ومسكن غير متطايقين 
جغرانياً. 

أما الموضوع الآخر الذي ينبغي طرحه ما عرضه الاستاذ 
هليبرخت ,م1111 في كتابه (مكتشفات في ارض التوراة) إذ 
يقول أن مدينة الانبار مدينة بابلية» وأن هناك خرائب ربما تدفع الى 
التتقيب في متطقتها وقد وجد هليبرخحت بقايا منبع نهر قديم وآثار 


اللؤرخ العربي ٠١١‏ 


تت سسسسْ77<ا”ٌّاٌُُْمُساممبببلباساُبب ب ب 2955529 


متنائرة في موضع قديم يقع شمال السهل في تل أسود الذي يرجع 
تاريخه الى ٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد وهي يمكن مشاهدتها في 
الوقت الحاضرء وهو يلمح أن هذه الآثار ربما لها علاقة بموضع 
الانبار قديما. 

.مما تقدم ذكره فإن مدينة الانبار مدينة عربية قديمة تأسست 
بفعل عوامل اقتصادية سياسية استراتيجية حتى إذا ما أخذنا الرواية 
التي تفيد بأن الملك نبوخذ نصر قد اتخذها سجناً لأسرى أفراد 
القبائل العربية على أنها صحيحة تماماً. أنها اتخذت كذلك في هذا 
الموضع لا له صلة قوية بمواجهتها البادية الغربية التي كانت منذ 
القدم موطنا لسكنى القبائل البدوية المترحلة المتنقلة على طول انط 
- الطريق - التجاري - العسكري القديم الذي يربط العراق 
بالجزيرة الفراتية وبلاد الشسام. 

وقد شهدت مدينة الانبار من خلال التطورات التي طرأت على 
تسميتها من أنبار أو ربما هامبارا د:ددامه]] أو امبار الى بيروز سابور 
أو فيروزج (برزح) شسابور الى الانبار العربية الاسلامية عدة مراحل 
في تطورها ا حضري. فهي قد ابتدأت أولاً لكونها موضعاً لاحلال 
التجار العرب أو القبائل العربية التي حاربها نبوخذ نصر ثم تولك 
الى حاضرة مهمة عندما استوطن أو انتقل أليها العرب والقبائل 
التي كانت هي الأخرى قد احلها نيوخذ نصر في الميرة احم 
تطورت الى قلعة حصينة زمن الساسانيين بما تطلق عثلية: المصادر 
العربية المسلحة ضمن مجموعة المسالح المنبثة في بادية الكوقة 
وبادية البصرة والبادية الغربية؛ وهي بمثابة مراصد وقواعد ترصد 
التحركات الرومانية. وهنا بالإمكان القول أن أهميتها من الجانب 
العسكري قد تزايدت كثيراً فاعتماداً على مشاهدات المؤرخ 
أمينيوس مارسلينوس والمؤرخ زوسيموس بأن المدينة كانت كبيرة 
وكثيفة السكان ومحصنة تحصيناً متيناً» وعلى قلعتها برج في 
احدى زواياها. وييدو أن هذه القلعة (كاي قهندز في المدن 
المسرقية) كانت قائمة في وسط المدينة كذلك كانت قلعة حلب 
وقلعة اربل ومدن القلاع الأخرى. ويقول أمينيوس أنها كانت 
شاهقة ومنحدرة من جانبها الشمالي انحداراً حاداً باتجاه نهر 
الفرات: وكان بناؤها بالطابوق المفخور اللمثبت بالقار. ويصفها 
زوسيموس بأنها كانت بلدة محاطة بسورين وتحتوي على قلعة 


المؤرخ العربي ١٠١‏ 


مستديرة الشكل. وزيادة في تحصينها فإنه يصعب الوصول اليها 
إلا من طريق واحد شديد الانحدار يصعب صعودهء ويوجد لها 
باب واحد يقود اليه ثمر متعرج. ويحيط بجانبها الشرفي خندق 
عميق معزز باطراف عاليه شديدة الانحدار وابراج مثينة وفي 
جانبها الشمالي هناك نهر عريض متفرع من نهر الفرات. وأما 
القسم الجوبي فكان مينياً بالآجر لمثبت بالقار بينما كان القسم 
العلوي مبنيا بالاجر امجفف بالشمس والمثبت باللجص. 

أما المرحلة الثالثة التي شسهدتها المدينة التي من امحتسل عدا 
اعقبت عمليات الهدم والتخريب الواسعة التي فام بها جيش 
الامبراطور جوليان فهي التي تمئلت خخلال العصر الذي سبق 
الاسلام والعصر الاسلامي وبشكل خاص عندما اتخذت حاضرة 
للخليفة العباسي أبي العباس. 

واعتماداً على ما تم ذكره من معلومات تاريخية قديمة تعلق 
بالتطورات الحضرية لموضع الانبار يظهر لنا بأن الموضع الذي 
تأسست فيه مدينة الانبار قد تميز بجملة عناصر ومستلزمات 
جضرية نناقشها وفقاً للآتي: 

اس حسيما هو معروف في تأسيس المدن العربية فإن المسلمين 
قد أتخذوا خلال حركات التحرير عدة مدن وأمصار ذات بعد 
عكري وكان الغرض من اتتخاذها تموين الجيوش العربية المتوجهة 
شرقاً صوب العراق وبلاد فارس وشمالاً وغرباً صوب بلاد الشام 
وكصعر وافريقيا. 

هنا لا بد من القول أن اتخاذ العرب هذه الامصار لم يكن قراراً 
عشوائياً أنما كانوا يضعون جملة مستلزمات لا بد من توفرها 
فالأمصار التي يمكن أن تثسمل البصرة والكوفة والموصل في العراق 
والفسطاط في مصر والقيروان في شمال أفريقيا كانت تنصف 
تقريياً بأنها تقع على طرق البر وقريبة من الريف. والأهم من ذلك 
أن تكون قريبة من المياه (مناقع المياه). أما من الجانب العسكري 
فإن الموضع ينبغي أن لا يفصله عن مركز القيادة نهراً أو بحرا أو 
جبلاً بمعنى أي عائق طبيعي. علاوة على ذلك فإن المقاتلين العرب» 
بطلب من الخليفة عمر بن الخطاب (رض) أحجموا عن اتخاذ 
المدن القديمةء امصارا لاقامتهم فلم يتخذوا الابلة الواقعة على شط 


العرب بل ابتعدوا غرباً نحو البادية» ولم يتخذوا الحيرة المدينة 


القديمة ولا المدائن ذات الموقع المهم انما ابتعدوا غرباً نحو الكوفة 
ولم يتخذوا الاسكندرية القديمة المأهولة بل عادوا الى الفسطاطء 
كذلك لم يتخذوا قرطاج في تونس بل ابتعدوا نحو القيروان. 

وفي حالة الانبار فإن القبائل العربية التي قطنتها والتي كانت 
تقطن منطقتها منذ زمن قديم قد اختارت الموضع لأنه حسبما يشير 
الطبري يقع «على شاطئع الفرات» وبذلك ايتنى العرب في هذا 
اللوضع معسكرهم. فالمدينة اساساً اتخذت؛ كما هو الحال في 
الحيرة» لاسباب عسكرية» غير أن العرب لم يغفلوا امرين مهمين 
أولهما: توفر المياه» وثانيهما أن هذا المنزل (الموضع) كان السواد. 
وكان سكان الموضع منذ التأسيس قبائل عربية من بني اسماعيل 
وبني معد بن عدنان بعد ذلك قدمت المدينة قبائل يمانية من لخم 
فوفد عليها مالك بن فهم وأخوه عمرو وغطفان بن عمر وزهر بن 
الحارث «فيمن تنخ عليهم من عشائرهم وحلفائهم؛ ولهذا نزل 
كثير من تنوخ الانبار وقد اتخذوا منازلهم في بداية الأمر من مظال 
واخبية وقباب ولم يتخذوا بيوت المدر. 

ان أهمية الدافع العسكري في اتخاذ الانبار في هذا الموضع 
الجغرافي القريب من التهر والمشرف على البادية الغربية واليذ 
الشسمالي الغربي من السواد قد يؤيد فكرة أن أصل المدينة مدينة - 
حصن عند التأسيس وأن هذا العامل قد لعب الدور الأساسي في 
ظهورها لا سيما بعد أن صارت القلعة تمثل الوحدة الطُوَبوَغرافية 
المركزية للمدينة. ويحتمل جداً أن أهالي الأتبار العرب آلذيين 
سكنوا المدر وتركوا حالة الترحال والتنقل كانوا - كما هو الحال 
عند أكثرية القاطنين حول القلعة يستثمرون وجود القلعة للاحتماء 
حينما يجابهون أي خطر عسكري. وهو بالفعل ما قاموا به خلال 
المنازعات بين الروم والساسانيين» فكانت المدينة وغيرها من 
الحصون الواقعة على نهر الفرات عرضة للهجمات» وأن هجوم 
الامبراطور جوليان مثلاً قد واجه متاعب خلال حصاره المدينة 
متانة حصنها الأمر الذي شجع الأهالي على عدم الاستسلام وعلى 
مواصلة الصمود والدفاع عن القلعة. كذلك أ الاهالي الى القلعة 
للاحتماء عندما توجه القائد خالد بن الوليد سئة ١١‏ هجرية. 

؟- وما يعزز الفكرة السابقة في أهمية العامل العسكري 
ووجود القلعة في جذب السكان من القبائل العربية الختلفة وفرة 


الاحوال الاقتصادية المتمثلة بالانتاج الذاتي للمنطقة ولا أدل على 
ذلك من التفسير المتفق عليه لكلمة (امبار أو أتبار) في المعاجم 
اللغوية. فانبار والجمع انابير» وردت عند البيروني على سكل أنبير 
تعني أنابير الطعام والرولية تيين هذا الدور أنزن الطعام لأن كسرى 
فارس كان يوزع ارزاق هذه ما يُخزن في الانبارء فكان الطعام إذا 
صب و إموطعه صار مرتقهاً أي اتتبر. والانبار أهراء الطعام 
واحدها تبر وانبار الطعام اكداسه. فاتخاذ الانبار موضعاً لسكنى 
التجار العرب» تجار الحبوبء واتخاذها مستودعاً للطعام يعني 
بوضوح توفر المواد الغذائية في المنطقة فيجمع فيها. وهي حالة 
تصورها المصادر الجغرافية العربية بأن هناك طوجاً يحمل اسمها هو 
طوج فيروز سابور وأنها تقع في الطرف الشمالي الغربي للسواد 
في سهل غني بالزراعة وبالقرب من أول نهر متفرع من الفرات 
ويصب في دجلة وهو نهر عيسى. واعتماداً على ما أورده ابن 
سرابيون أن نهر عيسى كان يروي منطقة فيروز سابور وتقع على 
ضفتيه مري ومزارع كثيرة. وهناك طوجان مشهوران هما طوج 
يروز سابور وطوج مسكن. كذلك يشير ابن الفقيه (الهمذاني في 
(البلدانكي/إن طاسيج ارض ميسان ايام سابورا اربعة هي: طوج 
فيروز سبابورٍ (الانبار) وطوج مسكن وطوج قطربل وطوج بادوريا 
وَهق"وصف يعكس الاهمية الزراعية لمنطقة الانبار. ويضيف ابن 
جوقل (في منتصقب القرن الرايع الهجري) بأن الانبار مدينة كثيرة 
النخل والزروع والثمار. وفي نفس الاتجاه وصفت بعض المراكز 
الحضرية الواقعة قي هذه المنطقة أمثال هيت الواقعة فوق الانبار 
وكانت ذات نخل كثير وخيرات واسعة. واعتمادا على البلاذري 
الذي استقى معلوماته هنا من مشايخ من أهل الانبار أن جرير بن 
عبدالله البجلي القائد العربي زمن الخليفة عمر بن 
قد صالح أهل الانبار على (طوجهم على اربعمائة الف درهم 
والف عباءة قطوانية في كل سنة..» ويقال أنه وصالحهم على 
ثمانين ألفأ». فورد تعبير صالحهم على طوجهم يفهم منها على 
التواحي الزراعية المحيطة بالمدينة. ولا شك أن مبلغا قدره اربعمائة 
الف درهم هو مبلغ كبير يدل دلالة واضحة على غنى انتاج ذلك 
الطوج. 

+- كذلك يتبغي أن لا نغفل موقع المدينة من نهر الفرات» إذ 


ن الخنطاب (رض) 


المؤرخ العربي ١١١‏ 


وصف الموضع الذي اتخذت فيه الانبار بأنه يقع على شاطئ 
الفرات» وقد هيأ لها هذا الموقع مستلزمات حضرية تجارية مهمة. 
وفوق هذا فإن رواية الطبري المتعلقة بتأسيس نبوخذ نصر المدينة 
حينما جمع من كان في البلاد من تجار العرب واسكنهم الانبار 
تبين بجلاء اهمية المدينة التجارية. وهذا ابن حوقل يشير بصراحة 
الى الدور الذي كان يشكله نهر عيسى في التجارة الداحلية بين 
الفرات ودجلة وبين الانبار والمراكز الحضرية الأخرى في الجزيرة 
الفراتية وبين بغداد فيقول «فأما نهر عيسى فإن السفن تجري فيه من 
الفرات الى أن يقع في دجلة) 

ويحدثنا التاريخ أنه كان بالقرب من الانبار يعقد سوقان 
تجاريان مشهوران» فالأول منهما كما يقول البلاذري والطبري هو 
سوق الخنافس فيروي أن المثنى بن الحارثة الشبيباني حينما نزل في 
قرية أليس وهي من قرى الانبار اشسار عليه رجل من الانبار بوجود 
سوق غنية قريبة حيث «يتوافى اليها الناس ويجتمع بها ربيعة 
وقضاعة يحفز لهم والخنافس» كما يذكر البلاذري كان يعقد في 
موضع فوق الانبار ويصف ياقوت الحمويء الموضع بأنه من ارضٍ 
العرب قرب الانبار من ناحية البردان وتقام في الخنافس ,يتوق 
للعرب. أما السوق الأخرى فهي سوق بغدادء وهنا يذكز 
البلاذري والخطيب البغدادي أن الموضع كان مجمعاً للعجان في 
كل شهر وقيل في كل سنة إذ تقام فيه سوق عظيّمْة “اعتاد تجار 
السين وغيرهم من تجار المسرق على قصدها جالبين معهم تجآرات 
الصين المشهورة. وقد حدد البلاذري موضع هذه السوق بقوله: 
أنها سوق عتيقة كانت تعقد عند قرن الصراةء وحسبما اورده 
الطبري انها كانت تبعد عن الانبار مسافة اربعة أو خمسة فراسخ 
[حوالي اثني عشر الى خخمسة عشر ميلا]. 

ولزيادة توضيح هذا العنصر الحضري المهم في ازدهار الانبار 
وانتعاشهاء الطريق التجاري الذي اتفق على ذكره جغرافير 
المسالك. وأنه كان يربط بغداد بالرقة» وهو طريق استثمر في 
مجالات عديدة كالبريد ومرور قوافل التجار وربما الحملات 
العسكرية. ويكاد يكون من الواضح أن الطريق الذي كان كر 
بالأنبار خلال العصر الاسلامي هو ذاته الذي اتبعه الرومان في 
حملاتهم العسكرية من الرقة صوب مناطق نفوذ الساسانيين. وقد 
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حقق الاستاذ موسيل اؤو84 بشكل يستحق الثناء حملة الامبراطور 
جوليان من سوريا الى العر اق مروراً بالأنبار. والمهم أن القائد 
العربي خالد بن الوليد وقبله المثتى الشيباني قد اتبعا الطريق من 
بادية البصرة اتجاه عين التمر. واتخذ خالد بن الوليد الطريق من 
الحيرة لتحرير الانبار. الأمر الذي يعكس وجود طريق عسكري 
وربما تجاري يربط الخيرة بالأنبار» أما الطريق الآخر الذي نشط بعد 
تأسيس بغداد فكان ير بالمراكز الآتية: بغداد - السيلحين - الانبار 

الرب - هيبت - التاؤوسه - عاته - الوسه - الفحيمه س 
الحديثة النهية. 

ولم تقتصر اهمية الانبار الاقتصاديةبكونها تقع على الطريق 
العجاري الذي يربط العراق بالرقة لكنها يبدو كانت مركزاً معروفاً 
لصناعة الانسجة وبشكل خاص نسج العباءة المعروفة بالقطوانية. 
فما تصالح عليه خالد بن الوليد مع أهالي الانبار أن يدفعوا مبلغاً 
من المال والفى عباءة قطوانية في كل سنة. وهي اشارة واضحة الى 
الانتاج الواسع لهذا النسيج. 

4- ارتباط الانبار بمركز حضري قديم وهو الخيرة وبمراكز 
يحْصّربية أخرى إذ بناءاً على ما تقدم ذكره فإن الملك العراقي قد 
بتتيل كل من الحيرة والانبار في بداية الأمر لاحلال القبائل العربيق 
وتقول”رواية ابن الكلبي أن نبوخذ نصر عندما انتهى من حملته 
العسكرية ترك تلك القبائل التي نزلت تلك الحير فابتنوا لانفسهم 
مَوَضَعًا سموه الحيرة. فلما مات هذا الملك انضم سكان الحيرة الى 
اخوانهم من القبائل التي قطنت الانبار فأدى هذا الى خراب الحيرة 
وانتعاش الانبار. وبعد أن اتخذ عرب تهامة وتنوخ الحيرة قبل 
الاسلام استعادة هذه المدينة فعاليتها الاجتماعية والسياسية فأعيدت 
العلاقة بين الانبار والحيرة حضرياًء إذ تتحدث الروايات أن المنطقة 
الحصورة بين الحيرة والانبار صارت منزلاً مأهولاً لقبائل مذحج 
وحمير وطيء وكلب وثميم حيث يسكنون المظال وخيم الشعر 
ولا ينزلون بيوت المدرء ولذلك اطلق على هؤلاء العرب» عرب 
الضاحية تمييزاً عن العرب الذين استقروا في الانبار والحيرة. ويعد 
جذيمة الابرش من أشهر ملوك العرب سطوة ونقوذاً فكانت مملكته 
تضمل الحيرة والانبار وبقة وهيت وعين التمر واطراف البر الى 
الغمير والقطقطانة وخفية. والمعروف أن سابور ذي الاكتاف 
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عندما أعاد بناء وتعمير الانبار وغيرها من المراكز الحضرية من بينها 
الخيرة وذلك لتكون مراصد أو مسالح تشرف على البادية الغربية 
لرصد تحركات القبائل العربية من جهة وجيش الروم من جهة 
أخرى واسكن فيها الجنود ليتولوا أمر حراستها. وقد ظلت هذه 
المساليح مائلة اثناء فعاليات المثنى العسكرية ضد الفرس وحينما 
تقدم خالد بن الوليد باتماه الخيرة» فيحدثنا البلاذري بعد أن فتح 
خالد الحيرة وجه أحد قواده وهو بشير بن سعد نحو بانقيا وهمي 
مسلحة لخيالة الاعاجم ثم فتم أليس: وتوجه من بانقيا الى الفلاليج 
وعاد الى الحيرة بعدها توجه من الحيرة الى الاثبار وحخاصرها. 
ويذكر الطبري أن هناك عسكراً للفرس في الانبار وآخر في 
الفراض. 

ولم يكن ارتباط الحيرة بالأنبار مقصوراً على الجانب العسكري 
والاجتماعي باعتبارها مسلحتين وتقطنهما قبائل عربية في حقبة 
زمنية واحدة إما كان ارتباطهما تجارياً أيضاً فهناك طريق بري 
استثمر للتجازة يربط بينهما وكان نشطاً في الحقبة التاريخية التي 
سبقت الاسلام. وكان للمكيين علاقات تجارية مع العراق وبلاد 
الشام عبر رحلتي الشستاء والصيف وكان لبعض الاسر المكية 
علاقات تجارية مع الانبار والحيرة في العراق وبصرى |وغزة 
واذرعان في بلاد الشام. فارتباط الحيرة والانبار تجارياً يعكس 
الرأي بأنهما كانا المركزين الحضريين الاساسيين في العواق 

وبالإضافة الى ذلك فإن منطقة الانبار كانت تشتمل على 
مراكز حضرية قديمة أخرى مثل دما القرية التي تقع عند الفلوجة 
وقيل أنها الفلوجة وهي أرض زراعية» والحديثة أو حديثة الفرات 
التي تبعد فراسخ عن الانبار وكان بها قلعة حصيئة في وسط 
الفرات» وهي مديئة مستحدثة بنيت أيام الخليفة عمر بن الخطاب 
(رض) والزابوقة وهي قرية تع قرب الفلوجة ضمن سواد الكوفة» 
وعانه وهي بلد مشرف على القرات تقع بالقرب من الحديئة 
وهيت وهي بلدة قديمة تقع على الفرات وتعدٌ من نواحي بغداد 
وتقع فوق الانبار كانت مأهوله بالسكان ذات نخل كثير وخيرات 
واسعة وهي مجاورة للبرية. وعانه بلدة مشرفة على نهر الفرات 
بالقرب من حديثة الفرات وكانت هيت وعانه مضافة الى طوج 
الانبار لكن سابور حفر خندقاً فخرجت هيت وعانه عن الطوج. 


ه- وهناك ميزة حضرية اتسمت بها الانبار منذ القديم وظلت 
تلازمها خلال العصر الاسلامي ألا وهي نشاط أماليها الذكري 
والعلمي. وما الرواية التاريخية بصدد دخول القائد خخالد بن الوليد 
الأنبار سنة. 10 هجرية وما شاهده في المدينة إلا دليلاً على 
المستوى الفكري لأهاليها إذ يقول الطبري «وما اطمأن خالد 
بالأنبار والمسلمون» وآمن أهل الانبار وظهرواء رآهم يكتبون 
بالعربية ويتعلمولها فسألهم: ما أنتم؟ فقالوا قوم من العرب نزلنا الى 
قوم من العرب قبلناء فقال: ممن تعلمتم الكتاب؟ فقالوا: تعلمنا 
الخط من اياده وانشدوه شعراً جاء فيه: 
قومي اياد لو أنهم أم أولو أقاموا فتهرل التعم 
قوم لهم باحة العراق إذا ساروا جميعاً والخط والقلم 

كانت الانبار مركزا للاشعاع الفكري بنقل تجربتها في تعليم 
الكتابة حتى وصل تأثير أهل الانبار الى مكة فقيل ان حرب بن امية 
هو أول من كتب بالعربية وقد تعلمها من أهل الخيرة والانبار. 
وكان قلم أهل الانبار متميزاً عن غيره وعرف بالمشق وذكر ابن 
ةر الدينوري أن أول من خط رجل يدعى مرارة بن مرة وكان 
من أه ل الانبار ومن الانبار انتشرت الكتابة. ومرارة هذا يرجع الى 
قبيلة عليء التي نزلت الانبار. وورد أيضاً أن ثلائة أشخاص من 
قبيلة بولان من طيء قد وضعوا الحروف العربية» لذلك فإن ما ذكر 
في رؤاتة.الطبرزيي_في فتح الانبار تعكس الفكرة بأن هناك مدارس 
بالمدينة تعمل على تعليم الاطفال الكتابة على خطهم المشق 
المشهور. وهو خخط يبدو أنه كان رديقاً إذ ذمه الخليفة عمر (رض) 
فقال دشر الكتابة المسق وشر القراءة الهذرمة؛ وان ابن سيزين قد 
كره كتابة المصاحف بخط المشق. 

وظلت الانبار تتمتع بهذه السمة الحضارية حتى العصر 
الاسلامي فيذكر الطبري في حوادث سنة ١ه/‏ 547 بأنه قد 
أشير على الخليفة عمر (رض) بشأن الديوان وأن ها هنا رجلاً من 
أهل الانبار له بعد بالديوان لو اتخذته كاتبأه كذلك يذكر ابن 
الفقيه الهمذاني رواية تتعلق بأيام الخليفة المعتز بالله حول مجلس 
حضره جماعة من قراء البصرة فيقول الراوي «إذ طلع علينا فقيه 
من كتاب الانبار ومعهم أبو حمران الشاعر...» 

والواقع أن ابن النديم يشير الى بعض مثقفي الانبار ممن شهروا 


00 
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بالكتابة أمغال كاتب العباس بن محمد بن علي وكان بليغاً مترسلاً 
وله رسائل مجموعة وهلال آل أَبِي النجم وكان كاتباً وشاعرأء 
وأبو العباس عبدالله الناشئ الكبير ويعرف يشرشير» وكان حسن 
الأدب متكلماً شاعراً مترسلاً وغيرهم. 

من هذا كله فليس غريياً أن تكون هذه المدينة وموضعها محط 
أنظار الخليفة العياسي الأول لتصبح حاضرة الخلافة العباسية» 
والواقع أن اختيار الخليفة العباسي الانبار كان مدفوعا بما يتمتع به 
الموضع من مميزات جغرافية وبعدها عن الكوفة ولوقوعها على نهر 
الفرات. وهي مميزات تمثل مرحلة تطورية في المفهوم الحضري عند 
العباسيين عما كان عليه الحال عند العرب أثناء حركات التحرير 
العربية فالرواية التي أوردها الطبري في حوادث سنة ١‏ هجرية/ 
18" من أن الخليفة عمر بن الخطاب (رض) قد كتب الى القائد 
سعد بن أبي وقاص قائلاً له «انبعتي ما الذي تميز الوان العرب 
ولحومهم؛ تأجابه «ان العرب خددهم وكفى ألوانهم وخومة 
المدائن ودجلة». فأمره حيئذ أن يبحث عن مكان آخر لسكناهم 
قبعث سعد حذيفة وسلمان فخرج سلمان الى الانبار وسار في 
غربي الفرات ولكنه لم ير موضع الانبار أو أي موضع غربيج 
الفرات ما يتلاءم والمستلزمات العربية وابعاد الخليفة الحضرية. فإن 
عدم اختيار العرب الانبار بدلا من المدائن في حين فضلوا موطت 
الكوفة الواقعة بالقرب من الحيرة يرجع الى أن موضعٌ الانبار لم 
يوافق الشروط العسكرية والصحية التي فرضها العرب الْعَاَوَتَ 
في اخختيار الامصار. اغير أن المجتمع العربي قد خخضع لتطورات 
عديدة ابان العصر العباسي جعل مفهوم الحاضرة اوسع واكثر 
تحرراً من كونها تمئل مصراً عسكرياً يقع على طرف البادية. 
فكانت الانبار هي التي فضلها أبو العباس لتكون مقراً لحكمه 
وبقيت كذلك الى أن قرر الخليفة المنصور التحول عنها ونقل 
. الدواوين والمؤسسات المركزية عنها. 

وعلى الرغم من المعلومات الشحيحة التي تقدمها لنا المصادر 
العربية الاسلامية» جغرافية أم تاريخية» عن الواقع الحضري للأنبار 
فإن المدينة لم تتمتع باستقلالية إدارية قبل أن يتخذها أبو العباس 
حاضرة للخلافة العياسية بمعنى أنها لم تكن آنذاك تقوم بوظيفة 
المدينة - القصبة التي كانت حسب المفهوم الحضري الاسلامي لا 
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بد أن تكون بلد جامع؛ وأن تقام فيه الحدود وأن يحله أميراً أو 
السلطان الأعظم, وأن تجمع اليه الدواوين» وأن تقلد منه الأعمال» 
وأن تضاف اليه مدن الاقليم. 

والواقع أن المدينة كانتء مع الحيرة أثناء حركات التحرير 
العربية تعد وكأنها السواد - سواد العراق» ولم ترد إشارة الى أنها 
والحيرة مرتبطة ادارياً بالمراكز الحضرية في الجزيرة الفراتية. وقد 
حافظت على أوضاعها السابقة دون تغيرات حضرية كبيرة خلال 
عصر الخلافة الراشدة. فكانت امصار البضرة والكوفة والموصل 
هي الأمصار الرئيسة التي توجهت منها الجيوش الاسلامية نحو 
بلاد فارس. وقد أورد البلاذري أن دهاقين الانبار سألوا سعد بن 
أبي وقاص أن يحفر لهم نهراً كانوا في السابق قد سألوا ملك 
الفرس لكنه لم يلب طلبهم في حفره. وأن سعدا كتب الى سعد 
بن عمرو بن حرام في الانبار أن ينفذ المشروع. فجمع هذا الرجال 
وحفروا النهر حتى انتهوا به الى جبل شق عليهم المضي في الحفر 
فيه فتركوه فلما تولى الحجاج الثقفي ولاية العراق حشسد العمال 
شْنَ_كل ناحية قائلاً لقوامه «انظروا الى قيمة ما يأكل رجل من 
الحفارنينَ”في اليوم فإن كان وزنه مثل وزن ما يقلع فلا تمتنعوا من 
الحفر فإنفقوا عليه حتى استتحوه» فسب ذلك الجيل الى الحجاج» 
بينها-نتتتة النهر الى سعد بن عمرو بن حرام. من هذه الرواية 
يمكن القول أن:-ج 

أسالانبار كانت حضرياً وإدارياً مرتبطة بالكوفة التي حصرها 
سعد بن أبي وقاص واتخذها قاعدة لانطلاق الجيوش العربية. وأن 
سعداً كان يعين العمال عليها فكان سعد بن عمرو بن حرام عاملاً 
على الانبار من قبله. 

ب- وأن الصفة الزراعية التي اتسمت ب 
السمة الاقتصادية الاساسية. 

ومحتمل أن هذا الوضع الإداري قد بقي على ما هو عليه إذ أن 
اتخاذ أبي العباس الانبار قاعدة لدولته قد انبثق بعد أن كان أولاً 


منطقة طوجها هي 


مقيماً في الكوفة» وهو أمر قد يؤكد لنا: استمرارية ارتباط الانبار 
إدارياً بمنطقة الكوفة. غير أن انتقاله اليها سئة 4+١ه)/‏ ١هلام‏ 
حسب رواية الواقدي قد أضفى عليها أهمية جديدة إذ اتبع ذلك 
من انتقال للمؤسسات الإدارية آنذاك مثل بيت المال (وقد ورد 


النص عند الطبري بيوت المال) والدواوين الخزائن وتظهر روايات 
أخرى أن هناك صاحب شرطة في الانبار. وقد تحولت الانبار عند 
إقامة الخليفة (السلطان الأعظم) مدينة قصبة تتقلد منها الأعمال 
وتجمع اليها الدواوين وتقام فيها ضلاة الجمعة لحلول السلطان 
الأعظم فيها وبقيت تقوم بهذه الوظيفة من اسنة 114ه حتى 
تقريياً سنة 81١ه»‏ لكنها أذت تفقد مظاهر المدينة - القصبة 
بعد انتقال المنصور منها الى هاشمية الكوفة. ومن المحتمل أنها 
عادت مرة أخرى لتكون إدارياً بعد الكوفة. غير أن الجغرافيين 
خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين يختلفون في وضعها 
الإداري - الحضري» فيجعلها ابن حوفل ضمن مدن ديار مصر أي 
الجريرة الفراتية ويصفها بأنها (بلد السفاح وكانث داره التي 
يسكنها عامرة آهلة كثيرة النخل والزروع الجيدة والثمار والأسواق 
الحسنة على شرقي الفرات فتغيرت وخربت). أما صاحب كتاب 
حدود العالم الفه في سنة ؟/اه الذي ربما أخذ معلوماته عن 
البلخي الذي يرجع تاريخ تأليفه الكتاب القرن الثالث الهجري فإنه 
جعل الانبار ضمن مدن العراق وقال أنها مدينة بهيجة مزدهرة 
ذات رخحاء ومأهوله بالناس وهي كرسي أمير المؤمنين أبو العباس* 
أن ملاحظة ابن حوقل السابقة بأن الأنبار تقع شرق الفرات لا 
يمكن تفسيرها إلا أنه ربما يقصد بهذا النهر نهر عيسى أو أن 
الفرات قد غير مجراه المهم. أما المقدسي فأن جعل الانبآر من بين 
المدن التابعة لمدينة سامراءء فقال عنها بأنها مدينة كبيرة «أول ما 
نزل المنصور بها وثم داره وقد خفت» وهي اشارة مضطربة 
وغامضة لا يمكن تعليل سبب ذلك لا سيما وأن المقدسي يعد من 
الجغرافيين العرب الدقيقين في أوصافهمء ومن المحتمل أن يكون 
وصفه ناقصاً فالمنصور لم يكن أول من نزل الأنبار إنما السفاح» 
وهناك موضوع آخر له أهميته يتعلق بالواقع الحضري والإداري 
لمدينة سامراء خلال عصره (القرن الرابع الهجري) فإن سامراء» 
وكما أشار المقدسي ذاته» لم تعد مدينة عامرة وقال عنها نصا 
«والآن قد خحربت يسير الرجل الميلين والثلاثة لا يرى عمارة..» 
ولعل الصواب أن الانبار مند القرن الرابع الهجري فصاعداً قد 
أصبحت ضمن منطقة بغداد إدارياً لا سيما بعد أن حل الخراب في 
سامراء. فاعتمادا على بعض روايات ابن الغوطي في الكتاب 


المنسوب اليه (الحوادث الجامعة) أن الالبار كانت مع هيت ونهر 
الملك ونهر عيسى بعهدة ديوان واحد يترأسه الصدر محمد بن 
زعرور في الربع الأول من القرن السابع الهجري وظل الأمر 
كذلكء الى سنة 785<ه/ 1137 غندما أفرذدت عن بقية المراكز 
المارة الذكر وأعيد أمرها الى صاحب الديوان ابن الخرمي (فخر 
الدين أبي سيد المبارك) بعد عزل منصور بن عباس عن صدريتهاء 
فكانت الإدارة العباسية هي المسؤولة عن تعيين صدرها [الصدر 
يعثل الوالي أو المحافظ في الوقث الراهن. وتأتي أهميته الإدارية 
بالدرجة الثالثة بعد الخليفة والوزير]. وثما يجدر ذكره أن عدداً من 
المراكز التي كانت تقع بالقرب من الانبار صارت في الفترات 
المتأخرة ضمن منطقة نهر الملك إدارياً التابع الى ريف بغداد من 
بيئها دمما التي تحولت الى قرية كبيرة من أعمال بغداد. والسيلحين 
أو الصيلحين الواقعة على الطريق الى الأنبار. والفلوجة الفراتية 
تحولت أيضاً الى قرية كبيرة. والزابوقة التي صارت من قرى بغداد» 
وغير ذلك. 

الهوامش 

اث ابر#النديم: الفهرست [تحقيق رضا - تجدد] ص8 .١٠١9- ١١‏ 

.ه5٠0 إلطبرئي؛ تاريخ الرسل والملوك [ط/ دار المعارف] ج١ ص‎ -١ 

#تن.م.ج. جا ص 208/8 5ه 

4- ياقرت الحمتوي: معجم البلدان [بيروت] ج١‏ ص7917. 

ة>“الطبري؛ تاريخ ج١‏ صللاهه. 

كم نيم 

-- انظر ابن منظور: لسان العرب (مادة نبر). 

8- الطبري: تاريخ» ج١‏ ص5 50. 

و- ن.م.ج؟ ص50 

ن.م.ج7 صلاه. 

- حمزه بن الحسن الأصفهاني: تاريخ سني ملوك الارض والانبياء 

[بيروت] ص8 . 
حنيفة الدينوري: الاخبار الطوال [تحقيق عيد المنعم عامر/ ط القاهرة 
صض495. 
7- ياقوت الحموي: معجم البلدان ج14 ص47 .١‏ 
١ح‏ ن.م ج1١‏ ص/57 7 


4 1- حمزة الأصفهاني: تاريخ سني ص85. 


المؤرخ العربي 1١١‏ 


ه -١‏ انظر مقالة (22طه-الح) ني دائرة المعارف الاسلامية (ط/ جديدة) 
بقلم عاعع51: د. جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج7 
ص74 1. 

5- انظر. ابن حوقل: صورة الارض ص 2770 المقدسي: احسن 

التقاسيم في معرفة الاقاليم» ص75/8. 

انظر المستوفي القزويني: نزهت القلوب [ترجمه الى الاتجليزيه لي 
سترح] .44.م 

,1927(,6.174] عاعولا بسعلط) وعادعطمسظ8 غ1ل810 عط :ازونة38 -17 
.205 

وقد ترجمه الدكتور صدقي حمدي الى العربية بعنوان (الفرات الأوسط 
[بغداد 099٠.‏ ص اهل كذلك انظر اعع50 في مقاله (موطهه-اه) 
د. جواد علي: المفصل ج؟ ص1074- 

-١‏ انظر موسيل: الفرات الأوسط ص عه كذلك ممطمه-اه) مره 

14 ,رقتمهالإطدظ مز وبوع1 :مهم بعلم -19 

٠‏ ؟- لقد عرض البروفسور 85201 آراء كل من ماريك وهونجمان في 
مقالته فكتب ماريك 80:1 وهوخجمان «مهميعامه1]1 بحناً في الفرنسية 
(953|) وعاونيض8) وترومدد االل عماوعو معى دعا عبد معاءءعطعة] 

ل ملا 
-١‏ انظر الطبري: تاريخ ج" ص5356: 2985 ياقوت الحموية 
معجم البلدان جه ص5 .١‏ 

؟ -١‏ مقالة (مغطمح-اخ) في دائرة المعارف الاسلامية ط/جديدة. 

11- انظر موسيل: الفرات الأوسط ص17ه7. 

4 ن.م صن /اه". 

ه؟- الطبري: تاريخ ج١‏ ص؟7١51.‏ 

5- البلاذري: فتوح البلدان ص57 20 الطبري: تاريخ ج؟ ص4 /ااء 

أبو حنيفة الدينوري: الاخبار ص7 ١١‏ 

؟- الطبري: تاريخ ج١‏ ص١١"‏ البيروني: القانون المسعودي 
[القاهرة] ج١‏ ص 1807» ياقوت الحموي: معجم البلدان ج١‏ ص/5 2.1 ابن 
منظور: لسان (مادة نبر) 

18- ابن سرابيون (سهراب): عجائب الأقاليم السبعة ص 177 . 

؟- ابن الفقيه الهمذاني: مختصر كتاب البلدان ص 2١15‏ أبو حنيفة 


الديتوري: الاخبار ص 57-55 


المؤرخ العربي ١١1‏ 


.7١8ص أبن حوقل: صورة‎ -7 ٠ 
.17١ص ياقوت الحموي: معجم البلدان جه‎ -1 
؟*- اليلاذري: فتوح البلادن ص7140.‎ 
711 ابن حوقل: صورة‎ -## 
. 49/5 الطبري: تاريخ ج”؟ ص‎ -“ 4 
.7 ه- البلاذري: فتوح ص48‎ 
23٠١ ن.م. ص47 7ء الخطيب البغدادي: تاريخ بغداده ج١ ص7‎ - 
ياقوت الحموي معجم البلدان ج١ ص455» انظر أباحنيقة الدينوري؛‎ 
1١ص الاخبار‎ 
. 47 الطبري: تاريخ ج7٠ ص5‎ -7 
انظر ابن خرداذبة: المسالك والممالك ص//ا؛ قدامة بن جعفر؛‎ -4 
.1١7 -/11؟4 المقدسي: أحسن التقاسيم ص4‎ 7١5 الخراج ص‎ 
7 البلاذري: فتوح ص517‎ - 
الطبري: تاريخ ج١ صلمهه؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان‎ -4٠ 
919 جاص‎ 
الطبري: تاريخ ج١ ص؟77 - 5١5؛ ياقرت الحموي: معجم‎ -1١ 
7١ص البلدان ج؟‎ 
إنطر البلاذري: فتوح ص47 ؟؟ الطيري: تاريخ ج* ص717.‎ - + 
.١١ 5د جواد علي: المفصل ج14 ص4‎ 
.417١ص‎ ١ج ياقوت» الحموي: معجم البلدان‎ -44 
1170 ن.م. ج11 ص‎ 5 
17598 ن.م. ج؟ ص‎ - 
ن.م. جه ص4731.‎ -417 
ن.م. ج؛ ص 1لا‎ -48 
الطبري: تاريخ ج١٠ ص76‎ - 
ه- انظر: ابن قتيبة الدينوري: عيون الاخبار ج١ ص47 ابن النديم:‎ ٠ 
الفهرست ص49 القلقشندي: صبح الأعشى [نسخة مصورة عن الطبعة‎ 
.١١8ص الاميرية] ج7١ صلم؛ د. جواد علي: الفصل جم‎ 
انظر مادة (هذرم) عند ابن منظور لسان العرب والزبيدي: تاج‎ -1 
العروس: د. جواد علي: المفصل ج8» ص19"‎ 
.7١7ص ؟ه- الطبري: تاريخ ج14)‎ 
.١١9ص 8ه- ابن الفقيه الهمذاني: مختصر البلدان‎ 


ا 00000303030301 


4- أبن النديم: الفهرست ص21757 21514 /711. 
«»- الطبري: تاريخ ج4» ص١‏ 4» يذكر أبو حنيفة الدينوري أن سعداً 
أراد اتخاذ الانبار دارهجرة؛ ص4١‏ 
5-- أنظر المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص 21537 
24 الماوردي: الاحكام السلطانية ص*١٠2‏ 98 عبد الجبار ناجي: 
دراسات في تاريخ المدن العربية الاسلامية )١945(‏ ص 9ه - 58 
7ه- البلاذري: فتوح ص 71/7 - 7174 
8-- الطبري: تاريخ جلاء ص 2404 كذلك أبو حنيفة الدينوري: 
الاخبار صء//17؟. 
4- ن.م. جلا ص 4480. 
ابن حوقل: صورة صه١”7.‏ 
--4١‏ حدود العالم لمؤلف مجهول (ترجمة من الفارسية الى الانجليزية 
الاستاذ (برماةمم841) .2.141 
المقدسي: ص77١.‏ 
أ ن.م. 
4- الحوادث الجامعة المنسوب لابن الفوطي ص ”257 الى 
55- انظر ياقوت الحموي: ج5”» ص ١1ل!4»‏ ابن الاثير: اللباب في 
معرفة الانساب ج”, ص5١‏ 5. 
- أبن عبد الحق: مراصد الاطلاع ج١»‏ ص٠‏ 6. 


المؤرخ العربي ١١07‏ 


بحوث باللغة الأجنبية 


المؤرخ العربي ١١8‏ 


111111 طللة 211111511015 11115 "01 0111137 1111 
11151011115 1111011011 101111115 ملشل11 13114 
5 .41 :)41011101061 للم 
ا18 
1ك شآ شآ 31421:01[11 14112111 .21 

"1110 ,4101110100 1711701-03 طخ 21 115 01 1460101139 


101011711511, 1011241 


المؤرخ العربي ١١5‏ 


أصل الفلسطينيين ومادتهم الحضارية من خلال 
المصادر التاريخية والموجودات الأثرية 


الدكتور حمزة مزلوه محاسية 
جامعة مؤته - الأردن 


الله 0:10" 
ملخص 


من المعروف أن المنافس الرئيس الذي _نهتمنَ ضد الاستيطان العبراني في أرض كنعان هم الفلسطينيون 
(51111:15113/85)» لقد وصل الفلسطيئيون من منطقة بكر ايجه واستقروا في كنعان مع مطلع القرن الثاني عشر 
قبل الميلاد» محضرين معهم ابتكارات مميزة في مادتهم الحضارية. وقد كانوا القوة الرئيسية بين شعوب البحر 
التي حصلت على موطئ قدم في. منطقة كنعان الساحلية. حيث نجحوا في نهاية المطاق في اضفاء اسمهم على 
كل منطقة فلسطين حتى اليوم. 

بالرغم من أن موضوع أصل الفلسطينيين ومادتهم الحضارية قد تسيب في احداث جدل وتباين في وجهات 
النظر بين المؤرخين والأثريين المهتمين بدراسات الشرق الأدنى القديم. فإن مصادر دراسة الفلسطيتيين (العهد 
القديم» والمصادر المصرية» و الموجودات الأثرية) قد مكنتنا الى حد كبير من التعرف على حضارة الفلسطينيين 
يإطاريها المحلي والإقليمي. 

يهدف هذا البحث الى استكشاف مدى التطابق بين المصادر التاريخية والموجودات الأثرية وذلك من أجل 
تتبع أصل الفلسطينيين ومادتهم الحضارية. 


المؤرخ العربي 1١‏ 


1.1111 
880181215 هآ 1115 01 ظاكفلام ور 111 01 884012680101182 2115108141 
151115 :1111 01 الم هم عم مم 111 585018215 1715111 ومرورععم 

عع للها مهنامووظ عط 1ه عدم12امء عط بتتوطك .150.8 1220-1 0انامقة سدسم ديدع نز عط 
05 ااعصمملصوطة عط لكات بمتاماههم 10 6 املد 111 عط 01 صنيم لهام عط بأصمع[ عط مز 
مأطواعآا عطا ص كعناك 01 ممناء بوعل لمدع1مدع10 8 له ,(لإمعاعة داع 80) قطامدطنه]] لمنتمقك عزعط) 
علتقل ه لعتعاصة أمنرو8 هه متاماههعة ,لارمى سفعوعم عط! .ععععر0 لمفلمتقم لمة ,كسمو 
:0 عسناطوة معنت عالممقصد عطأ لمة ,كعم نان زازوزم ,عا للعةة! غطا ,تعناء سمط ,مفممقت م[ .عه 
.قعلهاة جالع لمة كل1[مطعممهاد عتمم ممد ل1[ه عط 

ع ما ققط 8.6 1286 مز و11)6] عط لمة 11-ممقوع سمج ومع ءا طو0ة0 1ه ملغوط عع 
أناط ع نكلذاععل كول غ1 عولاوععط غ0 ,96110 كمعاعكية عط كه دعلغدط قوع عط زه عمه مه لعأضلام 
105 أمدناع.آ عط لعل متصسمل مقط تاعتط لآ بنندكط ممه أمنروظ أقطا عصنا أكة1 عط 5ه )1 عكمقتاععط 
لقعم 2 805 ننو/ى عط رأمنوع8 عه .طأومعناد 04 [وتن اعم0 هف صا غطاه طعقع لع220 ,جتوعتر 350 
طا5 عط مز لعنرهزمع لقط أمروع أ م116كهم ع ستل مقصسحدمء عط ومتهماءء غه لعمته غروقق 
8011 عاقغلة ناد عطا لله ,ععمتكمهم ممتامروظ ة عتسمععط أمم لقط هترك معطلا .8.0 بمضمعه 
خاغة]] 1ه عهندمم عا .8 لإتسامعه 145 عط عمتعنل وأممميرل-طا18 ععندا عط ترط )105 معوط 30 
ه11 01 معنلامم ادقع غطا ه50 .معتادمم 1ش ةمع مممضواع.] لمة بلعم2مئعنز مقطا 
أ0 ععصعدعممة5لل عط له بممعصدسعازلء81 أممظ عل مأ واللتطمة 01 ععنناه5 أممكرمم صر مه مدير 
10 أقطا ععة عاعدل 8 عط 01 عتادء وولق 2 كه .8.0 1200 0ستاومعة ومتزوط ولط 

ها اوعلط عط حرمعا ممقصقت مرعطانهة عط زع[ لوط طوع020 10110860 غقط) لخدعنا ععوعم ع1 
ركنا ءكفتطة0آ] مضه مسممطاك حطاء8 ومنل ساعمز .مه عطا صذ وماطبرظ زه ملع مك1 عط 0غ طانامد عط 


لدعها! عزعط) أه 5لقعط كه لعستفمعر دعنهاو نياك عط غ0 ععملء عط] .ععسزامهم مملاموع8 مد اكه 


المورخ العربي ١؟١‏ 


ركلهاء 6ه ممنام وو عط ممع وم أوتمعمناد لعانسنا بزلده ععلهنا عمق نوعط 0هة كامعسمع امع 
عذ5عطا ددمء] عاناطتها ومنتاعع1[امء 10 عااتكهسممدع1 عنعء مطل ,5رماعءمكمز لمة 5جعع5اع017 35 تأعتاة 
]0 أوع) عطا عسوععط غا قمة بطمدعقطم لعادعععاما لإلمتقمم أقطنه كو عاباطتها قلط1]" .دعلة ىوان 
1 للة10 

5 1012182 ذه ععمعلرءمعل علغطا كه ددع معلدعء ا 'كمقتام ع8 عط .10 مكدع عم 
طاتا ععلكع؟ لملدع] 01 متعاويرد عاتنالا1 عطا كه ع تلع ةتسهل هه عاتننو كه طعتطلا ,لإحصعة تغط .10 
0 51210060 5مع1010730مه 505 مقع مقتام زعظ ,لإلتتامعه 1411 عط سآ .مممتمط انكع امم ع0 كاز 
معء ساعط لطة 1006عء14 طعقمقة1 عدعه عوصةء اأععدن0 عط طأوتامغطا 5عدكهم عتععاواة عط 
015 ععتاعوعط ع1 .كتعضقه.مدعم معناط-0لصآ مولعءه؟ 0هط ,عندام طممتاعطمعط5 عط لمة ععلتلهة 
عطا عنا طعتطى نط ,8.0 لإمنفمعء غ13 عط 04 امع عط ها لعأدادمعم 5تعمعاع10 وماتؤمامصمء 
نتم ]55 عط 7ه ومعسملدعء؟ عط لعدمماء 820 201 عط مه كممتكة[ناممم كاعم 02 عكتاووعمم 

للناة 15 ستعتءه عذمط8 ,معلرعط5 عطا عتعبه مملاميزو عط لإط لعذ5نا 5ؤمهمع) أوعط عط 
متعط اهمه 115 دءددعدمم؟ عرماعط مناعط م1 الل قط )يلع !عاج لفط جرعلتدم معلنتعط5 .تم امن 
ومتطة علاغهط علعغطا لمة ختدعط 2ه عدم اءداعن ". معلمغطد دعطاتعد5عل كتمه1' مرو و[عا؟ 2 بمعتدمسقه 
عطا) عع أمع02 عط 01 وتملكمةم 0عنوم دعل وعددعصمه هود عط أه أكلتدم عط مز 
لطا سوعط .(1)"نإا ا ملععدعم عصامغعاه نتائ تس عط تمعممنذرزعظ ععبدمر] لمله ,لممعممممع للع1/1 
لماععم؟ تتغط) حمة طأوء020 غ2 أطعناه؟ نإغط! .نوصعة عط كه أعدم لعصده؟ ودزممعا معلرعطك ره عمسن 
له ععمعلمعمعل سمتامنرع8 5بامععع مدل :رالمتاصعامم هج كللامطة ,كارع لقص مزل لعلجمعع؟ ,ركتاأماد 
15 16 

متبط لإأطمطمم ععة تإعطا] .نمتهجة عه بعتمو عط طغته دعاطنامئ لفط 11 قعووعصمع 
© لالتاممط! كا عطقم عتعط1' .5عاممعم ممتعدط] عطا طلتت لعأععصممء غك أله مدع لمة متعاعه 
0 طأنامة االمع215 عدع لإعط] .فتسماهمدد5ع]/! ها معتاعقء طعتاطد لمة لإتتامعء 155 عط مذ مزع 
عطا طاتتة دمتأععممم متغط؟ سعط عم؟1 دع )111 عط] .لإسامعه د14 توامدء عط مز جمعاةسسمعل 
د5عأناعةكآ عط!" .لزوعامعلهمء لمة ممتاة أتاععمة 2ه لمعل تمعيع 3 ما عكر موكزع فقط مع اناع ه15 
عتاملكث 101 ممقنام تزع عط لإ لعذنا 5هللا عنقم عط غلاط مستمدكط مه دع كاأعكصسعطا 0 معاعم امم 
5ع ل أعتطى هذ عومعد عط ذا كتط]' .لعلناعمز عععنى دعاتاعةك] تصمطنه أوعممتصة ستعدع أعره1 


001110121 .8.0 1300 لصبامعة [آ ناع5 أمدعقطم آه ماع )5 2 08 ,تتمقمقت نأ مقطك-طاء8 أن 


المؤرخ العربي ؟؟١‏ 


لاسا م ببسي سس سس سسا ربب 
عةكآ عط! .(2)مفلعه1 عط 1ه أكوء مدمءة دعل ادعقم أكصتدعة معتدم تمق [نالذدعععناد 
بتلهاصقمئء8/1 1ه عصنا عط 5ه واعاة 2 هه ,كاءعا مقتام رع ها عصمهم زط ععمه تإلمه 6غ لعرعععر 
تقطاة؟ عأممعم ما 5تعلع؟ عسقد عط عرعط]' 8.0 1220 01 موتةم تصق ماتزطت[ عط ععاقة مع كم 
قتعتعلصة؟ التاة عععن؟ دعاتاعة5]آ عط عصنا أغقط غ2 غقط) عقعممة 10نا0 غز 50 .لمما ما مقطا 


.2013 اماع82 لطعم 3 الام ط ابت 


20 6 ل0قة مقفهةن 01 دعتاك عط سعة تاعط عستمعلمة؟ مجع بمأجمط ع1 
,لتللهعاع10معقطععة ع 5ل 0 اناعد لل 5ل مملدتكاة عتعغط1 .5عتاك عمعطا علعمائة م معطاععه] 
4 عصتادعء 1و 01 تصتصنامه- لاقط عطا 1ه أتاه عحصدء ترعطا لتامن دعاتاعه15 عط غه عنما وكلد دز علطا 
لومعم علع/7 وعتماعي اعم اعلا روعلاك عالمهد مون عط ععنذه عكلة) ما مدوعط قمة مقلره زقصع ل 
| 200 علا دده عتعنة جعمتاكتلئط2 عط مه كمع مدصعة عط .تموعع1 علتامع؟ عط مز بمعممة ه) 
عنعن" قعهممظ عكعغطا اله .8.0 1220 مز 11 معدومع معط ؤه طنمعل عطا نو8 .لتنامع طغة 1 عطا مز 
.(3)قعتهقاك دناه ماعطا عيمنطعتاطماوء مز دعلم: عتعطا عكله) ما عومتائه 

كع لاود لف 18115)01 ع11.1 

01 ملواءه عط كه ممتلةمتتصفي ننه مذ عه بورع دبرلقع! أمم وعمل عمتامتلتطط عط 2ه عسهم عط 
عطزمء قاممعم عوعط) لآل عععطنه اناه لص ما كه جعععباهى ععطاه 10 علععة [1زبتا عب 50 .ءاممعم قلطا 


.13 ماعطا تغط عنتوع عابتا 200 بصره1 


105 اذخ1)1آ8181 -م 
عاانصسهط عطا ها دعصناد1[نطط عط لعا ناطتضائج 14 ,13 ,10:6 وأوعمع© طز قمملاهم غه علطمف عط 
لإلعاتماعل دز ممتاععصصم قلطا لمه ,ومغطمدت لعالقء ععهام ه طتلته سعط لعأععصمم قمة متعضه 
عا تنه ,املاع 01 مها عط 1ه أناه أعدردذآ منا غطعنامءط 1 أمم ع0هآ[" 9:7 عومهف طلز لعأاماد 
عاع طن ,47:4 طلقتصطع1 ها لعندعمع؟: 15 ]1 "متكا ممع ممترزك عطا ممه ,عومغطمةن) درم دعمن115 لاط 
15 (1) 60:0 عط" .تمتطيقت آه (1') عط [ه اأمفصمعء عطا مه ما لعمرعاعء؟: عمد وعسماعتائطام عط 
أقطا ؤكقناع ها ذنا 10ل امم 5عه0ل (1) .أكقدمء مع5 عممتمعلع؟ [دستوعمد طتلب "ملصهاكة" لعرعلمعر 
1 لاعلا يوعد عط 01 كلمماكا عط 1ه عمه تإلتتدووعمع2 5لا بطلقتصعمع1 نوط لعتدعتئلسا كه بومنطمدت 


لم بأالأمم كتطلا هه علازوناعومء عط أمم لإناهة معط عدون كاز يلمقاذز أمقعد تزاعغتمقعل ندم مط 


المؤرخ العربي ناا 


280 ,183)015/مهم علغتساءم قدملعة لصقاذا مه ع0؟ 5كدم عدهه1 غطعتد لسدتلدعط 1551260 
ع6 م0 ومغطجبةن) غ10 ممتخدع نأكه6كطا كناك عك2 كلت أمه لأتامطة ممتادعجم لقناكةه 2 تأعناد ,رعرمقعوعط 
.لسقاةا لدع 

نا لتعععء[2 عط 1ه 5ع 1اع 9ل عط كه دعم )اد 1لتطط عط ما لعماعآع] وعالك قم لقطععة دم ع1 
7627 3 ها وعستاوللتطط عط 0 ععمعرعقع: خنطا" (26:1 .معت) عدوعء0 صل طعءاعستطةى عمكا 0 عانم عطا 
كعفساقانطط عطا غقطا كذ جاع وعطامصة .(4) تسكتدمعطعصة عامسل 2 كد لعسصتدامعء دز لمترعم لإأجوء 
عندءما مطنط دعماكتلتطط عطا مغ مقاتسزة :تالمعتمطاء ع[ممعم ععع8 معلمماد لقطععمتفهم عط مل 
,201375 ,لل0لمام0 0عاأمعع20 )1/105 غط"!' .أعتاتهدة غه عامط عط لصة 5ع[00ل 4ه عأموط عط مده 
قاط ,كجم70515طع2مة عأمطتزة غ201 ععة ععمععاع2 تراعدء عدعطا غقطا (5) ممتاوععع ناد 25عغ115دع1/12 15 
عمامتلتطط 04 لملمعم 2 عمعندل لعا مطنهى ععطمدععمتضماوقط لدع تا[طلط 2 01 امنامععة عط ععطامء 
قط ته 

206 عن" النهء عافاء اهدهم ع٠ط‏ معط مدعل أموتيع5 مقتام زع 8ناناه0ئز عطا ,30:14 اعتاةد مآ 
لطة وعغلطع21:) عط كه طاناهة عط حقة لعن[ 04 بتلاء تروىم عطا لسة وعغتطاء تعطن0 عط 1ه طاغنامة عطا 
عطا طغابه وعاتطاع تعطن) عطا 200 دعصناة 1 1تطط عط ,25:16 ل(عكاع82 م[ " .عق طغام معدلل أمعساط 
065 مآ لملكماءمتمعل ومصصصممء م مذ معطاعمم] لصبوط تزأعدماء عه أقومع-مء5 عط 01 امقصمرععر 
ما 5عع282 دعالطاءعمعطن) عط) 01 عقتهه قط ,60 امدنع حفط عه غهطا دع همعععقعم لوعتاطتط 
تعطاكت] 1018 عمعط عداء علعع5 أكتلم علا رعرم1عتعط! .دعمتاأعتلطام عط 2ه أقطا اخلط مملأع اكوم 
11011111011 

عط!' (تمغطمدت دعصناكتاتطط عط 4ه لمماعصمط عط الدء وسعءطعط عط قطنت «متاوعناق عط وولح 
ماعن ,ولاع7طع1 عط 01 عصصنا عط نإ أهط) أمعل؟ء عطا ما 15 كاعكاز لمعوعم ما معهة أقطا تعللاقمة 
عط علطت ععلهم عط .قصه2011) مغصا لعد5قهم 5موومصكا )2 دععة1هم كناماء2197م كال طتزبد لقط 
كه 01 35ئا بمأتاصدت معطتعطيت مه بلهها عاطاتعمها تععده! مم كدب عمخطمقت لعللده وبرعوطء1]1 
علاوعط ممنادع0ا0 1م011م 120 ره غ20 وللاعرطع1] عطا ما كة/ة عاععن) 01 لهاك عطا كه عحهدد عط أمم 
علتارعا أدمصه عط 01 جم1نةمباععه عتعطا م1 عتهمناكاه عععل وعستاكتلتطط عط نقط) كاعة لمعتاعدءم عط 
15 كعلطاعمء عتعطا نم2 كنا لاع صدء 5لععرطع]؟ عطا عقطا 1ل 50 .لهها لعكتحمممم عط ؤه د5عترم مع 
لصة رقعد عط نإ ععقام 2 ,تمغطمهن) لعالده لهذا اهمه نائلهه عسبعوطه لقة جممع عصعقه نوعط غقطا 


.59 0 عرمطط عقستطامم عتتقط عط 


المؤرخ العربي 14 


1 1لخ2]1ل0 -8آ1 
تمتطجه0) عغطا 0 بوالعةلتصسلة كقط غ1 .نش1ع؟] لعالده عدهمقم 2 لعده تا معطم وعممتامة ممتاوو8 عط 
5 اذك لانااعكا أقطا 111 عدم صسانحط] تعفصن نوالدعقتععمة 15 غ1 لمة ,كامتامععة لمعتاطاط عطاغه 
عط طعتط ةا مذ مستاعفبك8 معنهت عط مز داعا تمعمع عط م0 .عاومعم 2 عه ععقام 2 5ه فصقم عط كة 
عطق 1" نلعطترعكم1 15 0م 10 مسوط 2 01 تومع] 2 مذ لع 2تتقمسنة ععه كلعه06 ونطوتم عمل 
عط ".لمعا ععة أمخ لصة تتازع؟] زه لهذا عط لصة 0ممانادء؟ى عط) عاتدوو مأ عفط) لوكناقه 300 
علقصية؟!ا عه 111 2705نت !' 01 كلقممة غطا صذ كتقعممة عدصقم عط أفط) كذ دعمنط وستاذعرعاه1 أوممم 
كله طغنى لعن 1اممند عتعنةا عملا عط 6ه وومطعقط ع1" ,عدوم معنمء عسناتمقدم كته لعاععمهمه (6) 
".105ط/ز8 لمة تتقع؟] ؤه وملطد لالعسقه ,قتولز5 صذ لمتتاععع عط طعتطه ومتط) ممع عط 
,لمعك 01 طدنم] عط 01 وعستامتدم-للة؟ عط ععة ممتأفصممكهز 1ه وعمكنامة غمقارومصا أكمدم عط" 
م[ .111 ءعومصغبط؟]" ]0 تعتهل بولامعسطعلة]] .0 طصرم) عط لسة باناذمعطئ112 مععن0 أه أعماتطعية 
5 لتقعم0نناظ ,علالتصعءك-ممم طائننا كممدتعم 05 دععداوة؟ عمد ع8 وومناصتدم-211؟ عوعط) 
,7/2155 أعلمء 51 تتعطا استامعة 0ع1010 خطامكء مزه1 مععءلووطهمء بلطعنط صذ بوأجهنة لمعتائة ,جعموة 
ستقامعه 5ه كاععزماه معطاه لمة كاءددة؟ عمتعوغط ,رعمصدكم عتاتسعك ممم مذ لعدوعمل عتقط طاتت 
بقاع متطعاع 8 012 طمرمغ عط مآ بلع لامعوعمم لإالقط ذا غنصصوءيع ,ه طمرما عط .وومنه عاتملقعل 
,85ا1اع تأعطا عسالاكتة 5تعمعاءءه؟ 01 ؤبومع وح طلتيت ومتفمماد تملع أله عط عمد عبن برعبع بوط 
ععصلمم نامةزلعمعط عطا لاط «متامعععة" عطااقه عقعة5 156 مملمتمامعء ممنامتعدمذ مه لمد 
له عاناطن عط بأقتلاط 05 عاأناطله) عط طكتيا ,لإمتصيامء طايرهد عط زه عاسسطلئ عط 02 مترعسيطعاء 12 

.''(111)7 ءومتصانط م عطعنامءط لله مستااع؟] زه عبطت عط لمة تامعاع ع 
طتل ولنامعل1 0 كنا قمتاطهمء ,لع لمعتاع؟ مرععط عكقط دع متامتدم- لله ,اعت 2ه لصماذا عط م0 
العدعرمع1 ملاع متعطا للهة دعم معذوعد عط طعتطهة سمنغمعتلتكك عط 2ه معععيهة عط وامتمامعه 
01 قلاعم عستدة عغطا ,عميزا لقاعة؟ عمد عط طلذبت عاممعم امعدعومعء مع متامتوط - الهن عوعط]" 
01 5ستاصلهم عط مذ لعاءزمعل عتة طاعتطيه كعهه عط 0 ممعتمعل1 كاعووع؟7؟ ومتمقعط رمتقط عمتووعرل 
عقة وعمعدع2! مقتام اعوط عطا مز لعاء لمعل عنة مطل ديمع رعدوعمم عطاك .مع صسطعاعه ؤه طامره فطل 
,7605عم 111 لصة 11 مةع صلل عام[ عط 04 كه راتكه سقاعم0 عط 02 عمرمد انوع مامأ عمتعنلممامز 
عطا مز لعط تمعدعل تإاعالمقعل علة لإغطا 5 200 ,5هدومص!1 02 ععقلهم أدعأدعيع عط كه عن عط 


عطا أع12 هذ امم 605 أذ كز مانت 01 2015 عط 1ه تعممعددعم كة كام نزاعممعتط عماؤصةمسرمععة 


المؤرخ العربي ١١١‏ 


كاعفما عاعن) ]0 لتتقاك1 

معطا كأكتعه1[معقطعقة عطا بوط 0197:1064 ععة عاعع صا لعطكتكننه1؟ مقط أقطا مدمتتةجتلتككء عط1" 
,1/1805 عتصقه عطا ععاكة بمدمصلك8 عنهآ له ,مدمصتك8 511001 بمدممتك8 تواعدظ .كلماعم عععطا 
وعكمم ععقطا وغم1 لع1610للطتاة 15 005ارعم عدعطا 1ه لأعدظ .عملا صواعءن) جتملمعوع1 وتامصمة؟ ع1 
.كتعطاه عط ننه] 0150م 1,111,111 مدممتا/ة بإأمدط عتتقط عبن وو روتعطتصيم نز لعندء لم1 

آلا0 5اع26]183 أقطا عفقطم غطا ,ركلملءع2م سداعء0) عط 211 ذ5دناء15ل م1 لإتمووععع5 أمم 15 غ1 
118 عجدمم8 عنهآ عطا طالة 5نأمع0120 م تمعاممء 15 طعنطيا 111 مدمملل8 عنما عطا 15 سمتامعائج2 
1ه ععلةد عطا تعاقة 0ع 51221 111 مدممتك8 عنهآ .أمومع] عط مذ (8.6 1300-1200) لملمعم 
5 | متعاقةء عطا مز غمه: ععلة) ما مقععط عسبنانداء مدممتك8 عط علهذامء خنطا معاقة لهه ,ومووممك]1 
.(8) فنلا5 لصة عممتكا مايخ 5ه موععة لمأقدمت عط لهة كنحم0© 35 لأعناة ,مدع مومع ] تلع81 عطا 1ه 
لالت عط .1205505 017 طعدد عط جمم؟ وممعمممعطم خنطا عنقاعهودتل زللمقط مد م1311 
0 تأعناممء ععه لننام؟ مععط قط كانه ممعمقمعء :143 عطا طاعتطن؟ ععلاه مععة عط كه كضمللة] لمانآ 
مل وع انط عط عسنا نمطا عمنس«دآ-علهه ادكعمدغمْ: )م النادعء 2 غ0م 5هث6 ممتاناطتاكتل كاز قل دمطد 
سم 5ع[ومعم مولعم اأمعلاععم ما غفدمهناد للناد/عمعنة عممنتاة مادخ مععاوع امه لمتمعه 
كا خغطا ععدعلاء عاأعماة مم دز عرعط اام هه عدعتره عومطا م1 غمعممعء لغاعد عمنطنئاطماوء 
.لسملمةعطع مغن عط صا ععسالنكت ممعهمعء :18/5 عط .م1 لععع تمعمنا مععما 

طاممه لهة كنمم نت ,ممستلا دزمم متعطاناه50 ععنده ععباانك صفاععن) عط غه لدععمد عا" 
للعلاء عله ,5ع[مم0ع0 01 كاأمعترع201ز عط 0 عيال معط عتكقط أكناتم .8.0 1300-1200 وعم جاع 
أل مقاعنن) عط لعتهدء معطا عومط) تعطاغط »ةا عدم ذز قلطا ل4مة ,ؤم5دممع]! زه عاعدد عط عقنت طعتطب 
لإمنأذدعل ما لمها عتمم عمفاءءة عاعن) ]0 ورورع دودمم غطا عتعطب؟ ,و عاعع) جرمع] وعمع نالع؟ مدعب 
.(9) لإإناعء0 200 

05 مقاء؟ عطا ما لعاناطتلماله قدي؟ ددعم لوعءنة قلط .عدسنا نط عد 'والمممعتمهة علدءنى كدي عمبرع8 
لا عخآ-همممدكة 08 كاؤاعم عطا طلته أعناكممء لمهة سممتأساملع: كناماع اع كنط ممه معاممعطام 
24 قمواوع055ج تاعاع102 رعط اع0)6عم ما عاأطقصن عسدععط أمنرع8 ,كتط) 4ه عوببوعة8 .(10) وعطعط” 
عالمفقصقت عط عمتععاقعط 200 عستذدعم عتعلا رلملطةآ] لهة دنتقطك عط ممقصد© ,0 ملقمومه عط 
عع قط مققصفت) 5ه مماوعع علطم" عط لمة لعدم 201128 5ع1ننالا1 عط 2ه عمامسرظ عط1' .كصبتنه) 


015006 0قة ومقطء أقععع ج نزط له أناعمء 


المؤرخ العربي ايل 


11 165 11له م2300 القدة 01 22ط0تاظ 2 أتاوطة كتقعط ما مزوعط عا بومتكناكمم 04 عمنا منطا 15 
ع 15 أدعرعاما ع لتدمدوم ناد 15 عفغطا تعكاع أقط؟ لهة رععقام عقتعءمة نمه 10 لممواوقج 
تكقمم عط صا 15 دعطق) عوع! 014 0 ادع غ10" مقع ترغطا ذعصصقم عط 01 وكعستمعيع 
عط لإا 0م5210 وماعط ععة كأمومه كتط أقط) كمتةاموصمء (وبصميوع) متطكقلخ عه عماعا عط .كرعناه1 
فقط وتستطاظ عده أقط) كمتمامصرمء تلله-طن؟] عطاممة عقة دنه القحص مه ععلمنام مطير بعلكاتيآ1 
(11)عاممعم معلنعط5 05 عمعطصتام غهعع 2 لعللنك! لمة هناها خنط 5 باكمقطك عط 4ه عاممعم اترعد 

وعم) عط معطا ,آلآ وعودعصة خآ أممتدع2 1110165 عط طلتبد عنهدعا علقم ما صدوءط دعطتها عمعط]” 
11 5عووع20ة3 ]1 علز5عء8 .8.0 1340 لسنامعة فتتلزك هذ كمماووء055م مقتام زع عط رع رمععم 0غ 
قمفلاطلآ غطا رعممتط) عط 0 عطندء طفامعمععل8 معطلا .معلرعذة لعللقء دعتممعع تعد غطوناه؟ 
ام لاعظ علدهكمز ها لعلعععممم لاعطا زوعاممء2 مع5 عطا دمع وعتللة طغله حمنط أممتدعة لع لومعم 
لا اكت عط ها قتطا1 .(12) خعتاله عمعطا 01 5عصتهم عطا عممة عمعممة أمم مل معصتاعتاتباط عط 
لماعلل قلط لعلممعع: طمامدرعا8 .لمماكتط )امعتعصة عطا هذ لعكن دز "وعامعط وع5" بصعم عط أقطا 
.(13 )ممما آه عامتقغيعط) 2ه دعلله/< عطا ده دعتلله عوعط رع نوو 

لعمعامع تنا «مامةاز ممتإطأ] تعطاممخ .8 1200 لكتامعة”عمميط) عط هم عمو 111 فعومعصمع 
ا ملتادعط صز انزووعع500 كه ,101271 ,1[ل[ دعقدعدية 1 قنز عمنتمعواعء طاكظ حلط مز أمبروى 
طرع 10 عط حدم اأمنزقط مااعيصف ورماقه كمز علالدكقص به رعنة! وممعز عمعطا]" عاعوط 
كه متام ل عق1 عط" .(معستاقتلتط) مقلة2 عط وكنتلباك155 عاممعط معد عط نط لعامعدعممم 
2076 ها لعلععءه1م لمة لعطتساكتل عدعنى وتعممعط)ءومم عط مط كلضمعمء باطفاط أعمتلدك1 
لمتكم ,اوتلسعطعيه© بقعأنا !]1 عط 2ه لصة! عط) تبط ص عمام مها بلع عتطاناهة مه لمةتاقوء 
نوع لإ عه مها نزحا ععصه كله عاطنا00 2 عمتعقصأ 6 عتمط عنر معط 50 .(14) متنزك لمة نمت 
دعة عطلا لصة بسععلاقطء صة معحصمنت :15 ماعمء ,ره لعاععطيت نم وعلساعمز طععقحم كو للهها عط 
لالصه امه قز لمتكم كم[ 'كعاومع2 مع5 عطا عقطا ممعك 15 )1 .وتزعللقع نرصقحدم نزط لعالماكمز ممنتلعموي 
]1 تاعطا لاط لعتهةم طمععة 5تعمعل مم8 5ه مله موتحره كله غناط بممكتلعمعع تصمغتا محم 
.لإمناعع0 ما ععقام اعم 2 101 ومتطعموعة كمه 

أناظ .أمروظ مأ وعى نط له لاط لععمة؟0ة عاومعط وع5 عط ,دعتهاد ممتام معكم1 عط عم 
قلط لعكنتره] له 5علرمط مقتويرك كط لمعم لماعم عآ18 سعط رم لإلدعر مدنت 111 فعومعصسمع 


أمناقظ انا ممحليه عتغطا لتتصن ابكددعععنة مععط لقط وعدن عاممء2 ع5 ,و باعتقته عطا] ووطتفط 
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عط عأ100 كهد5وع تف أقطا سعط نزط لعاممى ود وععط 220 كمقهز5 طارمم مه 111165 ع1 
كه كتط1011 بماممعا ممتام وع8 01 عناصم عط لمعلءء م1 واتصديمممه0 

قة 15 غ1 غتاط كنا مزععممت غأمط وع00 طعتطنا معتة متمق عتطا 101105 0 لمعم نزلدعع أمم 0ل م11 
عاأملععل عط ععقة لمة عجمك1ءط ,5134ئز5 05 عماعدتندء 0-5010ا عط أقطا صمتوع نلصا أعععتلم1 
كقعقة كاذ أ0 مملأمعتدمامء عط ع1 عممل عط لعمعمه لصة لعمععلدعء7 )ل الع1 ,11آ وعدعصة] جرماعا؟ 
,5182615 عوغطا 01 لمقصتوعء عط زا 

عط 6غ ع1)1ا بصولا عم2001 ,111 دعددعصة !ا 1ه دعاء؟ عط 04 لجمعع؟ 2 كمتقلدمه كد11 وبملزاصةط 
آه مععامم؟ عععطا عقة هسناتقمة0آ عط!' " 5أعذاعع ناطدآط أعمتلد]/8 عط تزه دنا لع21100 ممتاأحدرم1م1 
وطمقطكة”1 عط علتطت ,وعطمة ع0هم عععا دلمعللدت عطا لصة اأدكدعنط عغطا لمه كزعلمة1ذ1 كه 
لعستقك 111 دعددعصية] روعطتها عوعط) للد درمءط .(15) "لصتاوط لضة كل[مطعهمتاد ما لعلاع؟ عرعبر 
وعاممع مع5 عط .8.0 1167 أنامطكة ,111 5عدودعصة18] 1ه طتدعل عط ععاكة .د5ع2:ةا 001 عط أقطا 
لتققصةن) ب5و81 .لعوزععء '3[ع5]1228 1735 مملأقناائد عطا لمة لاع مععاد ختعط معنامعع؟ م1 مقوعط 
دعاتاعة5] عط بوط لععدامعء ممع وصدنام وعط عذل لأحموعم ناكتاتام عطا .10 للعقع] )ةط عطا عسوععط 
.20215 كما عوعط عمنتاطع 11 م1 

15 ل0م0طءهططوعنه كاذ عه عاعتن) أقطا تدعاء-مطلبوعععناوة_صعتام زع 2 عطا لسصة لمعتاطتط عط مم1 
.كماع 08 وعاتطاعءعطن) لعللهه كعتاعمرف؟ ,وعمتاكتائطط عطب؟ه متوتءه ؤه مها عاطوطمعم عط 
ع122م 2 5ع مدعل أقطا ,لتاكعء1 ععلنا عملم 15 اعتطنها #مغخطمة0) نمع عصرم ما 0لدد عند نزعط]' 
لاغط بعاعن) رمعا لماعل كهل عتبالنكت كتتعط!' .اسمستصمل كهثثا ممتادج 1 لائكك سماعن عط عمعطر 
عط عمتادعلة2 م) تصعط) طغزيد ل0ع1رممصا مطبط عاممعم عط مععط عحكقط 0غ 5210 عط تزليلة؟ لإقرر 
تقعاء نجعلا جعلة! قلطا ععة [لزنتا عن لمة بلمفاعصطط لهمتعته عتعطا معع1! غقدم عتعطا أه مممقئللمم 
معي عط نو لعلقعتاعء معوط أقطا كمتمصعء لكايه عطا ما 

115114 -1آ11آ 

أناط ,رللقق0ةن) 01 121925105 ردعطض0اأكتللطط عط 01 عقتاهه غطا أنامطة 210026600[ مم عتره عرعط 1 
551111 [[18 011 ,لققمةن) 01 )025 لكعطاناه5 عطا مه كعتاك عووطعقط عط لماع أوع8 تزعطا ععملد 
5 أكققمء عغطا 0210 اتصول ذ5تلعى تغط أقطا لصة اعع1؟ 2 قط نإعطا خقط!” .وملطد مز عصصق تزعط) أقطا 
6 11001 الأعطناء00 ممقتاملزع8 صة ذا خنطا" .(16) مسف مع //ل] 01 نورماد عطا ها كن 1م؟ لعلممععر 
05 عاصصعا عطا درم أوعلمم 2 01 لإعمتدامز عط عمتطلعععل تامع طتمعععاء عط 4ه عستمسلعوعط 
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سس سس 


15 ال علعقط لعتعدد ولمع عط ,هك وطن عمقطعقيام © تعلعه ها دماطلا8 ما علمقممعز قز وهم 
مكةلأك لمأقدمه عط و عمه ععنه مععل مقط كعاممء2 مع5 عط هو وعطاومة أو ع56 ها ولتادعرعامز 


10 تتلعط عأهها ووعم اقباط عؤمطنت ومنطة 01 اعها؟ لدم 10 عوط أ لعاءلناءة مطبه وملعاماة5 عا 


00300 


1 طم 
بات 00 لز نوها للأنلئة مفله 15 عع 515105 سه مم51 ,عرز بقاع تمعمطط ون وؤتاك فيلا 


أة دزا عمتدم لمعم بعتطنا عصدك عطا أنامطة صصمع؟ ,(17) عممسمعم عورم عن دوع لام فلتنه68 عنلا 
للقطر ععبرط) عط" ناعطكعلنط2 لصه أعلعلز5 بمعلمعط5 بمعطعة ,مقو ,لملطقق ,نرماءعلزعةم :خمتطائه 
عطا مذ لعلأاعة مقط طعتطه ععامخ 6ه عطتنا غاللعميك] عط رعمعط معدم نمعء81 عنه وعتاله عستاو اتام 
تعناه تاعكلقا قط نصفلئء5!8 عطأ أمطا داو زوه كز أ[ كعاممء5 ع5 عطاغه عمعط) ممه وععمة 01 طتقام 
أكة0 عالمفهصةن) عط) أه كوم 1 
ؤللامراة (18) مضه[ لاطا لعا لوعيرع مععة نعم تناك ممطفقط امعتعصة لمن بصو له ]بطخ لاع 
ها لعاف تيمك كز سسامعاة ؤلخل]“ .118 فمتمودظ غنها عظا ما لعفل يسمنفمعة لمعتيرهامعمطعة مه 
بكا11 عتمزد8 عاما عط زه لد عطا عه لعتزمموعل كد از بوارمصصا أمتممتك مه ممعممعع ولج 
هن طاامه زخمنا[ 1 ) اللعصء لناعة عم مه لعطط ل اطماةة: كدير كمتر كاز م0 .8 1200 لاأسكتك 
10 05 معطا ماما لعل أل معدنمط ولناع مماعن بتقفوة ما لعاغ211ةمنانا عسبدعءعالطمعنه عنوتصنا 
لم منابنا بلالأللامن نظا 6 قلع صمفاة ,كرعرسرمن وعم ع708 ومعط عقطا دنامايطه هز )1 ,كدسصممم 
قن طعاطظ 118-1113 11 ) أمعصع تناع عمنسسة لام “عتايتسمتههن عرمطة ه نرلمه عرعط 
ألمععء 11عل لاأععتاقة صه هل معطا ,وعخسمط عومط) ؤه ومناعء بوعل عط ععاقة قرغطا لغ طقناظفافه 
011001 عكنا عملاوتالاظ مت مويه معط .وعكبامط لمهالزم هل ممء]آ لمعام نز عطا ,عسساءع6تطعية 
عط لانامء اذ مه ,فعقتاعتلراظ عط أمة غترعبب عفعط عقط) علطالتقومم 15 )ز 50 ,تسد حد1]-بطة ع1 اج 
1051٠‏ مدنام برع عط مذ لعمم لمعم علنه6نة مطمر نتهمقلمعظ5 عط زه منوم) رمطعقط قط 
ععغظلاه عط له (طمتيفدكء ألدك]ا) عمطتطك عط مععنساعظ لعاتخ ًا كدما قلاقلائطط غه صما عط 
0 معة ممعصدترع ا ئلء81 عط نإط لعلصتاوط 535 غ1 .(8:2 قنطوه1) طلأرمم عط مغ ممعل ؤه وزع روط 
عا أهطا عاطتكدمم مز ]1 باكدع قط قا كمتلماظنقطاة مقعلل عط 6ه كالتطامم2 عط قمة أمعس عط 
105ل رعم0 تتغطا عرمأعط عققط ومفكتاتجدم د كه دععة لمأكدمة علطا لعتزبععه ولوعملة عمنوزائطزم 
عطا كه ععصو لله عل عتالعقعل طعنطه وطج]]1 أعمتلعدم 1ه أعناعء عط لهة بأموعظ اممتدعة 
عاطاتكوهمنماز امه خنطا ععلقد معبزك طموكك؟ مه 5عان111 غه كلهدا عط طاعسمعط) كرعلوحمز 


قع5دعتصم؟]ا طلاته علتلقط عط تعاكة وععة علطا لعاعمعع معماكتلتطط عط تفط مكلة عسسدعة لآنامء عد 
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ملعققط ذأ هم أمتسناككة كتا1' .عع 1مع؟5 مقتام ع8 صذ كع 1قارع73620 35 )1115 )3 عذعطا لعل6اء5 نمه 111 
عنط دعمامةسصناك همه 111 دهددعتهم؟ 2ه دواعء عط م 08:65 طاعتطكا كتعمد كتمززوط ترممنا 
لإققطد طأعسمءط عط غقط 2005 كعددعممه ,رماع ع أه ع ادعقم عطا ععاكخ .دعلا كتاعع 
لصة بتصتط 0غ ععمولعع11ة غه طلده هه ععلمن معددع رم هذ معطا 160ناءة بأمييوظ م1 وتعمهكلءم 
5 عتغط) صل سعط 51160 مسمنام برو عط جاطدطامعم 50 .كممنادع 1000 طاته طمعط) لع20110م 
وعسصاعتلتط2 عطا ,لإألمطاسة سمةمبيوع8 عط 06 ومتنمموءاستكتل عط طغزيه أقطل 0ه ,ممقصدت مز 
حطاء 18 02 مملأقدكزة عط متمامعءء 010 ممتاصصنا55ة كنط1' .اككتمنامء عط 01 5تعاكهمر عطا عدومعع 
لاعط) عمعط1 .لع1امعاهمء همهة 5عملةوتلتطط عط طعتطت نك م ,لإعاله/ا صمقلءه1 عط صذ مقطك 
عطا صا ممممدع مملام رو مد نز 121160ئم1 كاعء زمه مقتامنزع8 اأمدكرومحصمال لعتمعوعمم «اامعاعةه 
05 عصنا عطا ما 1 .قاء5 01 عنعنا عطا سم نوك عط لاغط لفط طعنطىا موكععدع 2 روء[صمم) 
عاتاهم عط لععداومع؟ (تاطفصسناوععم دعمتمتائطط عط هعاعع عذمط7 عمعسل ,111 5ءدودع مقس 
.(5)19م00ها مقاوام رع 8 

سققمة© مذ هصملعء: عاتاتعة لمقطءقك :عومج عطا ده 0عندء5 عدء8ا 5عملاعتلتطط عط1 
[آلخ .لملطعثة لمة ,دماعلطامث لمدجة0 روغتاك سمغزام ناعم انكتتعمهمم تفط صذ لعطمتاطقاوة 
عمك]ء ععة 810026 عاهآ عطا مذ 63116 5نججزقء0113755مدطا 25 لعتكرعد ممه لعأاكتتاء كدعتاك عدعطا 
5م1236 ألصلط عاعتط) لعععامعمنا قوم ام توعبرع لمعنعه[معقطععة عط1' .لودحلسة 'دعماكتاتطط عط 
تتغطا .10 معطا لععماوع؟ معطا لمة دعنك عدعطا معناط لمة لع تزمتادعل دعمامتائطم عط طاتهعمرعلمن 
أعمرع ع5 ماه 

'ق15] ,لإكنااصعه طتمعتكعاع- لتم عطا مذ معطتها عأتاعة؟15 عط لعغمم ممه دعمتكتلتطط عط معطابى 
عطا ما أكدء ععطامد؟ دعتاك عملم وتلا نآط 3150 أناط رؤعتاكء لقأكدمهء عععطا نط تإلهه امم لم1 ععبن 
1001 ذعناك 2106 عوعطا 01 ع012نام؟ عط 16 تتممعا أمم مل ع1 .(لممعكاظ لصة طندت) طلماعطمعطه 
عتعط! عنقا التناط رعءط عنتقط نإقحم كعتلك طفاعامعغطذ عط تعطاعطاب؟؟ عه عنصا عصدة عط )د للد ععقام 
بل ةاعامعطد عط م[ .ممساط لمة طغد0 ,وعااكء 0ه عط 01 لوالأتمعل1 عطا أناوطة /إ002) نامل 020 15 
يم تتااستفاصم 8.0 1100 لتنامعة) العمسعلماء5 امعستصوءط 2 طتاه دعازو وبا عج عرعطا 
أعطتتطكآ) عموتاة اع لسهة رقكدك-دع ل[لع1) أقهت لاع1 ,لإرعاا0م عملغاولتطط 6ه ععمفلصبطة 
200 ,2010 متماوعت كتمععد نواع؟ ا لأععموع] موعلاظ لهة طلغدت اانا صمعدع كتامعل1 داعط'! .لمدسمدون ك3 


كعناك عوعط) 04 طاه8 .ع متلصسامط عتغطا عمتمععممء ومتاأمتستادكة أمداعيومططآا مه 0) 5ل2ع1 قلطا 
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.(300)21عم عقدم3ه عام] عط أة غسسكاده عتتسفف فق عط أ0 ومتقصوة: متقاومء ١‏ 
عطا برط لعلصنام؟ عدعه معتامقع لعدملاهفمم وين أقطا فعازى عطا أن غدمم أمظ نرقغو فكقط عا 
#مطتقط القددو ع يغلتفة4 غ1 كهننا وعمناك انظ فتلا نزذا 8مصر6؟ عوعماغلاعد نولهة فط ,مغ مناه لاط 
2000 لاط مع خقعنء 15 عللة نط1" .دممه1 ؟ه طارمم رومعاعد ا عننا أن طلتدمر غطا ممعم قوم 
0 تناه كوبا (161-آ211) هاأقماد اوم[ لمدة ونه قاز ول .20 قضة 12 تصققعء0 خأ فعطستاطنام قنة 
أ عطا نإ لعمعقهم 15 كاممطباععه معز غة نوالاصعل1 علطا قطة رفعةنلا فظأأفتلتاظ أن عممملص0اطع 

.كعاة! ؤكناعولل الانت عو اعتطنه ,ممفمذح هذ لقع نامعقلل غذا 16 ففزنزا فك كه 6 [ضتقغا عتستامن اتام 

لققمة) 01 أققم0ء معط ]نامو عطا هه ممتتدمداععه ماعط زه عتممتوعظ فا تتم أقط) مصضفمة 335 غ1 
تقستلامط مناه عتعطا لصدموة )مم لتل جعمتاعتلاط عط ,مهمع طنمع بوعاة فظا أن 6[قلتجم مطا لثامت 
0! صقوعط دعمتاكتاتطط عط عتهل أهطا معكة رروبعبهم5] .ووعة أماقومة أؤوجا - ظأياوة قط قل 
تاعطا ذذناءكال عار معطب ولعوعاء قتطاعه؟ 111/ه عنن لصة ,عم نادعلة2 2ه لصدلامدعط عط 10 مأوماعمعط 
.عاأتاعهك1 عطا طتتبت غم 1اكهم 

1113 الله 11113115775 11117" 13101 1151157 0107711© م .19 
للفلات انلا 

0 أمل كل ممقصق مرعطلياوة أن أقه0ت ممه 085 لاة |7 عط 04 ععمدعقءممة أدسة عط 
الأعععمة الاعمماء11 01 امعنمناصمخط أمع610س 11 الولعم تقم تنما بزلععمتل عمعسمدة1 010 عط مز 
مذ لع متقصوعء مطبت عاممعم عستاأعقص د كه 16 لعمعاع: 15 مولا أن غطتها عط بطةءهطاء2 1ه عده5 عط 
عأ000 عط 05 0م عطا م[ .ورعوزك زه سملكة امد عط 06 أمتصط عط ععوط ورعطامعط عزعط) علتط ب رومتطاى 
5 كمه 01851 عط) زم لمق معط بوعواء عتصمط شه عاعءة 6 لمع تلماه 5 مد7 2ه عطتن عط دععل0نل 1ه 
عل لاقلئج غ18 تؤعقة لقأققمء عط هل مها علتكيع؟ طعم مزه معطا عننوع1 هو لتل توطبه بعمعط لعوتمع 
فعمناة اتا عط ممه ص0 مغع سعط مد عط 50 .دعم لاعتلتطط عط غه كمعصيع لماعو عط زه ووتتوععط دز 
1 أ عطتها عط ,وبوعرمء1] عط ممه وعمنتاعتاتطط عط معساءط أمتاكممه لقتسم امه 1م32 عط قوب 
5 10811 رقنلط1 .18و ألتطط 05 تعلروط عدا ها أمععة [20 تممغتمعا عط مذ عممعاكتي كاز عه1 غطعناه1 
.ع 021116 ما كمه عط 20م علزمجم ما مله ععمماتعطمز كاز عنكوع1 0) لم10 

1111 22 عع 10م أمعاء لاع مه سعط طكذيت غتاعسمءط معمتاعتلتطط عط أهط) ممعاء 15 
3 ا[اماللاعا عأعط]' ,ممع وعط] .(0)22هدها هسهة معد مه تزع ه[معطعءة؛ بمفاتاتم ببلطعتط لمة 


لاعط عمعانه بتلةأعطمعط5 عطا متها ممتعموي تغط ما لع1 طعتط؟ أع9؟ 2 رعسمتمكدمء م10 عسدععط 


المؤرّخ العربي. ١١‏ 


لإاتقعكء ععة أقطا وعظفعقاه هذ لعددعرمعرء وز ععأسناوعمة كتط1 .معطنئن بجععظاء1]1 8خ 0عدع ا 2 تامعمء 
ونطا عم .مكدع طتدعيعاء عطا 04 يستممتوءط عط مسمع ممكعطة5 2ه عكتأوسهده عط ست أو نقتا 
عط ععنهه ومغمستصمهة لعمتدع إلدع 21 مقط معمتمتلنطط عط أقط) أطتامل مم 5ل عمعطا رععها؟ تإأعدء 
و لصة و«رمطاعقط ؤءة قط نط 4ع أمعدعرمعر وعأناه علدعا 5ئغ1 طاتد وععة لمخأدمقء عط 01 أتقم متقصر 
قتسماممهوع]/1 لمة لسقلما 52 طاتبب عمجو ماععمدمء طعنط, ,لاو بطع نا نم1 

ففطالع فلتاقمط لعاتصسكتل عط كنا وطمطد اأعتاكممء عمتستلتطط-بوعرطع1] عطا 02 ععقاة أكرعم ع1 
عط معطم لعامقاة أعتلأهمه 06 ععهماد قتط] .“تسعمة عتعطا غه عمتدوععم عط معلمن اعهةك] 01 
لمعللق ععقام عه وعاتاعةءكآ عط علتط بعاعطهم لعالقء ععهام 2 غة لعتعطتمع معسمتاكتلتتاط 
علنوط عط تتكنة 10 معام لمعائج وفاناءع ةك[ عط همه ,ؤدماءا؟؟ عط عع وعصلادة[تطط عط1 تعدط-معاظ 
قا )1 أناظ .طماتط5 )2 ععدام عصنتاوعر از سدم لامخ عط) عع نمم لهممعهط علعطا عمتطماع؟ نوا 
.(4تصصةد 1آ) دعصتاكلتائطظ عط لاط لعناصهء 

ومامةم عط لععمناممعء لعقركآ طعتطه مز بلاعط عدبت عمتتكرعد مملاقتلئع ممعم 2 7 :أعنصية5 1 مآ 
غباط ,ق1طالمرء255 منطا «علمسام هم مد عصدع غم ةبط عطا بلعاطملة صععط قط أقطا قلمع عقصحماد 
لتاصنا معط عغصرهد هه لعمفطء دعا تاعهيك] غطا كم ة/جمرمادععلمبطا ه نزط عاعهط مع حامل عتعنه بإعطا 
10 نزنا فصق متقعة عرع ع2 وعصله انطع )ستمط ع ]فصة0) جلا 8 لعللدء ععهقام ه لعطعوع؟ نوعط 
5 باإعنتصصة5 لماع م عنزومل قلط الم طائبت بمطاته عطتغقط) عاطدععلامم كذ خ] .اعدرو1 علهلا 
كلاه تاعصن؟ كماع تاعع كنط عمتعتمقطمصء علتطى بستط زه معلمعا 'مماتاته ه ومكلقط 

-للتط عط ماما لعتة أعدعم عتتقط ها تقعمة معماعتلتاط عط جتعدط-معطظ زه علتقط عط تعقم 
قط أقطا دعغوع1001 نط1" .(23) 1 باأعضدة 5)ز قصة طاملتطك لعنزمئوعل لنة مسمتمعطمظ غه تؤتامنامه 
م طعتط؟ 01 عممعدعمم عط بعائخ عط طملتط5 حممع؟ غطعناوءط دعانتاعة15] عطا كقط) بكعما دعمت0اخلتطط 
كمملعة نوععة عط .كعمتعتائطه عط ما عمتع ند لمة ععأمدكلل أمعيع 2 لعكنقء فتاكتلتاط 
01م معطاصة مه إطعاامم كة طعناة لمع تقد لتكنكاناء عمتكتاتطط 08 ععمقلصتاطة مه لعنع معنا 
قز طعتط(2)25الفم اع لمه .(24)مقطخط)ع18 أ لإلعةانعتاعهم ,لإعللة/ مقلمه1 عطا مذ مامه 
ماعط اعة] لمعتعهامعقطعية عمعط] .طامععن5 لمعتاطاط عطا كه (26)عاععس1 موكاءلة برط لع 6 ل امعل1 
لمعنامتكصمء نإعطا الإممساع مد كاز قصة طماتطد لعاعده معصتاءتاتاط عطا ععاكة قط عستتاككة 16 عه 
لقة مقطك-طاء8 ومعامعء علقعا عوزهم كاز لعتمبععه لمة تزعالة/؟ مقلءه1ل عط لعة ما مه تحاكوع 


قط مذ لصة لمقلمز ععتدهج علمن عط زعنده لإأوممدمدم لعمتدع لإعطا تدب ختط) م1 .قالخ ساعططآ 


المؤرخ العربي ف 


.عمتاعهم عو بزعطا 164 ما قة 80 ممممقت 2ه دععة لمأكدى 

لصة دعا نتاعة5آ فط وفع و6 أونلهووه ه8) غقط؛ قطمهمه مهدع عععطا )كة[ عطا صز معءد عتحوط عي 
عط 6 لعناستاصمء ال لهة ,ممع طلامعناعاء عط غه ء1للتد عط هذ نؤلده مدوءط كعمنائتائنطط عط 
علة7 (دعماكتلتطط لمة 5عتتاعة:5آ) ومتاممع 0ب مدعط) بوو[8 لوأتوط عم معاعع عطلز ذه ومتموزوعط 
عتعطا ؤه عدباوعع] لمقط أعممنا عط 0قط دعسةاكتاتمط عط رالوناتوآ .كلجع! لموم4قلة عمتاعود 
01 كلقط لممععة عطا ص تإعمقلمععكة عمتاوزايوام 05 مقعم عرلا ممعوجا .وإهوم] وبفاتائد ,مترعمية 
عط مز كامعصء إعتاعة ستقامعء معطا جسمءك لع ومعرمط وعزرإعمين] عا) ,لمعه طتمونععاةء عط 
2 نوع بمعدلل عط مإ عيفد وععط وممععلع ققط معمعع1ع1 .كمماءتماكهمء تصفغتائم ؤه عمتللتتط 
(7211)27 عاللمعكةه ن نط 2060نا10ئناذ 1011 لقتامماوطنزة 2 5ه (لده2-اء 1اء1) اندك 4ه طووطت 
لقة 5 1آ) 3100615 قلطمرمء “تأعطا :10 دعمناعتاتطط عط نزط مإزبره والووتيلءه كوب غعمع دنج" 
لملمع )22 لونتغاناهء لثثلة 05 لع اهم عصناى] زباط مم أجطا 15 ممعإجاموم عا ,هلع م21 .(10:5:13:3 
له لعتع امع 5ل كه عده خلط) ما 1لهئ8 عتقتوعممع عولتجمزو م .عتءامصمء علط أ اعنم دمعمن معمط 
عط © لعاناطالمااة عمعننا مرعطا 01 طاوظ .(111)29 لتشوعاة اوعسعط5 عطاعظ8 عه غمه (28)لملطامم 
ع165 لإتنامعه طاامعمعاء عط 01 511001 غطا ب604وم عتصدة عط ما لعنقل لمق دعصلمو11تطع 
0 أقصومعء عماقتاتطاط عطا ع9مكم لسه عأمعتلصن طدعميعطححطاءي8 ومع لدء610 غه ذ5الهبر عأ همدو 
.قل ةاعطامعططاه عط مامز 

ع 0 جربا ععة1 وإ أعىوا مج102 أقطا عممع أاقط أوععع غط) 505 ععومعدم عمتامتائطم ع1 
8لأتمصضاععط غطا لهه دعع لناز عط 01 14م عط كه لمء عط علعقص خنطا .ععمعدعهم كز 01 ممتاوعدن 
01 مم10 امممتسصسمل عطا مامز أعة5] لعمءهةكمهعا طاعنط/؟ بإطععهمه]8 جععطء1]] لعازمل] عط 1م 
ام عط كه علذ! لمعتاناهم عط ممممةن طذ لعطاكتلطقاىء كه تيطع بووميم عط وعطا الا .بمقموع 
تتةذ [) عصننا أومل! عط :جه لعدمتامعط ذا مطله0 01 عمكا! بطمزطاعم4 .عم قوقع عوإتصساة 2 غجع جحرعلمن 
مدع عطا صا وتاختلتطاط لصة أعدى؟] معم جاع عاوع دما عط معطإعطبتة 15 865 مملزوعنن ع1 ,(21:11 
ركأناة5 01 0 عا صذ نإلمه مماعة؟ متقد عط أمعنية عومد 2 16 5ه ومنتوعه طخ[ 1 ذه 
05 باتاعصطع [لاعة 01 وعننة مأتاعةك[ عط علاكمصا أمعصطة تاطماوء 15 لمة متسدزمء8 مز بتطعيموو]8 
إالتمطاية عط]' .طلدت عه رعادعه كاز مقط طعتطت وطعتقهممم كولامتاتط2 غه ووتتوعدع عر مز ,مما 
1لا عملم تقامدء قنلط) بعل عمد مل قصة ععوعم مذ عاطممعل اكوم توإمتمتيعه وهب طعزطاعت عمتكر 


أناة5 جدمع؟ عسمتعها؟ علتطني؟ صتط طلا عونبقعء )طودامة 10و[ 


المؤرخ العربي يفن 


“: بو لمقصم؟ مو نقطا يمودنا عط لعئق0تاوقدمه عط بأعدمك1 لله عهنده ففلته لتجوط معطيل؟ 
امقر ومس هه ك0 عتطهاة عط ما صدمقومل؟1 ]و1579 عط وملوتةم مذ لعلععععية لمة ,لنتهة 
عله عط مذ قة طعدد متهذأعل 0 ععطصيم م كعماعتائط2 عط مب لوعاءتاكمذ 1314 .ءمنمة؟ لمعتاتامم 
عتسرمدمعة لمة لدأعاتامم ,صماتلتد عط ععامءط 116 .طفإعطمعط35 مععطممع عط هل فجة ستقزمع! 2و : 
عطاءه قهمتوعع عط مذ «معاعملا عط 2ه طاءممم ممععة مععة! عم لتعمهة نز وعمتاكتلتبا5 عا 4ه عمبجوم 
عععها غطا 2ه أمعاهمء متدع 0غ عاأطقسن كدض عط ,ععكعء 110 .(30)اعمء]8 عطا هسه بلماعطمعغطة 
عط هذ مع وله [هنزه2 2 لعستقصيعع طنة© .طند0 لمة غقهون وععطئتهة عطا مه دعتااء عسملاكتاتط8 
عاتاعةيكآ عط ذه وأممطاننة عط 0مع2تسومعع: قط أذ طأونامط) ,(2:39 ذعمتكا ]) ممددملوذ 2ه عسنا 
عط عماكة .(15:18 .تهدد 11) 010165 لعالده معتمموععمعور 04 5ممم لع نزم1[مص 102310 .عملا 
عتسمهمءه لمة لمعناءنامم عتعطا ,102510 ممع لومحزععهةء لقط كعسمتائتانطط عط غهطا وبجماطزوع0 
اقم معنده ععلة) 0) عاتاعهكة عط قمة كصممم يرو عط لع دعدامءة ممزاععل عتغط]" .لعدمقلامء معبدمم 
معط ]0م 0056 كنطا ,ععبع1105 .(31)دعاناه؟ علدعا لمق هعة عط؛ 5ه ممتمتسمل 5عمثناوتلتطط 1ه 
2 كه 6205م عصذبه1011 عط ما لع تتاكيناة نزعطا عنصل نط ها لعطكتمةم؟ مقط معمتاكتاتاط عطا أقطا 

1ع[ عمد [1ذننا عننا 35 رع تلج تمر 
11م 01171141 21111077 1171 ا 

1632601 010 عطا ممع كن ما مئاع دوزوناءع عستائتلتطط عط عمتلمدوع؟ كاصتط عتقطا 116 
طعنطل؟ بهقة© )2 ممع 12 2ه عاأمدعا ه هأ ععهام عل0ه) تععمده 5اممكمهو5 01 عمعءة ع مزلومك ع1" 
له لاتاوعء] غ2 0م0111 عنعنت وع3110معوة عاصدرع) ولط هآ .عتناأءتماد عقعة! 2 وعوط عحكقط أقتاطر 
0) 021625008616 غ20 15 غ1 .(16:23 .قعع00آ) 5عمتاأكتلتطط عط 2ه 10205 عط نزم لعأعسلممء 
سل زع 01 أقدع؟ أدعمع عط أده عع لمع 53 هذ لعرع011 عط 10 لعستأوعل كوللا و«مكصةة5 غقطا ء05ممناد 
تقعئز عط 01 عنصنا لع 2 غة ممأنناعع0 لكتاوع؟ لقتاائمة مد نرأطقطامعم كهنا خنط] .لعط مدعل معط 
عطدمة 01 1[هلكم121 30 عدتاوععء5 ,53205012 01 عكتاصيقه عط 04 مملغةعوطعاءء لهأععم5 3 06م 3020 
عع لاع ع1360م مععلة) 12206 101151 قتقعة لتاععع تتقط لدمطة كلمدمتطة5 لاعتطب عمتعنال ركطامممر 
.كأتاعتك ملكا عط 

7/5 أاعل عطا تقط) دعأوء لصا اأعتطت ,هه لملطدهة غه ممع82 ]0 عامطرع!ا 2 عدا عنعط 1 
عمدع]1 .مستتمهد8 لمع عتانديءكد عط عكلن! بكتمل1ل لهعه1 2 غ20 ,كعستاعتاتطط عط 1ه لمع لقده دم 
صخ .لع برعكطه كهنه ل[مطوعمطا غط) (01762 عسأممع]5 ع0) مه وستمدع1 01 عأ 2 لمة ,كأكعلم عرعبو 


المؤرخ العربي ١74‏ 


آ[ ل ل ل لض 


طأوعقاطهم 2ه عأمممع) 2 معط جتعمرمة كة” عدعط1 .عأمصع) عتطا مذ 00م)د لمع عط 2ه عموهقدا 
201 15 غآ لعل 7عمكناة عره؟ [ننة5 02 دعتطممم عطا عععطللآ زوعاءتدمعطن) مموود»ة[ ,هم عه (لعتموك) 
مقط -طاع8 مذ 35 عاصصدة) كنطا تقط) نهد بوأعمعاء 

طمتعمطم عمنا عغناعة15 عط لاط لع 1تاكهمه ,طناطع2-لهد8 غ0 عاع2ره مه كوب عرعغط) وميئز8 ام 
220 عتتقط أكناتم عآآ .امع سواوع 1 010 رز 0 0013 عط ك1 عممعرعقع عوه قلط .(1:2 1 2( 
21ط] كنا 560135 2:6 1و1[ هل العمساماك ى ,1ن ممتمتادء له 010 هذ ممغلكمم امعمتسرممم بوعرج 
01م 15 كذ لمة روهت رقعطامه50 هذ الفلة ,10 لق1طه01م ممعت ركموء سما عط) علا ,معصناة لئاط عط 
كل )1 ,عاعوعه لقماعملمم رتعطا له مععط عحقط للنامطة طناطع2-[822 ؤه عمتعطة عط غقط تراععاتلمن 
4 مو ماص لعرعامة طساطع2-لله8 كه عاعوده عط لععاروير مطب ومملأعتلئطم قط غقط عع 
إن عدناقععط رؤعطتقه عط 01 تزع 0 1أممتواء عتاتصعءك عط مدمع عدعك هذ كلط؛ زععمةامعطما عالمففمد 
.ع الصرمك أقعل؟ عقة ,طناطع2-[822 لمة صديةآ1 بطامعقغطمخ رقلمع دعمتاكتلتط5 عط زه فعصيهم عط 
قا مم0 عط 01 عققناعمها عط لعزم200 فقط ممفمقك ص معمتاكتاتطط عط غقطا 15م 010ه1 متو 
:(32)عتاآنء عأعط ما لعغد ا تستومة لمة 

تع لناعة تنتعط) "تعاكه وعم ناوتائطط عط غه لمعطاملم عرأ] 4ه لغ عتلا بواتمعلزيع كه ممعود[ 
عط 01 لااماذ عطا 10 مالروععة همه لملطمخ ,مجه 6 )هيه إجتمع كط زه ممعط 116 .مقممة© مز 
0 عطا [ه0 ممقصسا مه كقننا عرقط) ,لملرراقم 801أمددعار عط علخ يممطك-طاءع8 غه ,أند5 2ه طنوعل 
أعناتضة5 [ هذاذ عمتلتمعع: كنا معطاع عه ددا سعتامدم عتناء05 تأونامطا وسمتاقع مع م1 عمره5 ,ممع 122 
اطاهتله اذم عط" .عامدرع عطا ص كتطوتم عنس من 1900 كدب عأعطهخ )د لععناممء عامخ عط .1-5 :5 
له كاعم عطا بط لعع2أمعم كه لم عاعى غط) ع1مء6 عمه؟ كال ده لاع ممعدط 4ه ععهده]ز عط 
01 كتطلدم عطا مصة ععنعة؟ عط ذه لقعط عطأ لمة متدعة معللة؟ 5ه عط غطاوتم 0همع56 ع1 .مومعو 
.لأمطذععطا عطا هه نهد[ مه غذه مععاموط موعن ملمسفط 5از 

01لا عط ,0زم1 611 01 كقلةا م1228 أقطا كز عقأمطءة مععلممم عط 04 م106 أمععمم علا 
مقعغط د لقط صمعةحآ ,5 اعنصسيوة [ ها نوما عط ما وسمتلومععة عطوة غلقط مم10 عط بمهم كلهم 
أقطا علارعوطه ل1نامء علا 2150 بمقصتط تولأعدم أمدع1 ]2 عع 8896 أؤتادط عط أقط) 50 ركلصقط لقة 
كقننا ]1 عدصنا اذك عط .100 عط ,زه كللهة طامط عومتطتعوعل 19 لعكنا كل عكفعطم عصتدد عط ولأعويرة 
العلل 35 غذ عنصنا لسمععة عط" .متدعة ععقام كاز هذ غز عنام لآنامء كأمعلوم عط همه مععاموطمن 


عط 1ه لله أكنا؟ عط ,نيه؟ وتعطامهة م[ .كه مععزمرط عكعةا 11 01 كاققم عستاءء ز0:م عطأ غناط رمتدعة 


المؤرخ العربي 1١.‏ 


الاع 8181 26 15 عمع1' .مععامعط 201 5هن9 غل أقطا أمععئء لدممععو عط) 25 520 25 أكتاز 35لا عنأهاد 
5 52220601 ,50120 115 عع اكعأقطنلا رعتطهاد معاله؟ عط 4ه ومتكدءءه لرمعهة عطا مه أهقط؟ عقر 
أرع1 5 أقطا أقطا أكعقع508 10نامك قلطا بع[امط8 2 25 1آع2 )ز روعوةه طاغوط مآ .ع01لتم عط صا 
القأقعلعم غطا كه ,كاع5ا1 عنلهاذ عط 1ه غقدم نزمة اعنام 50 غم0ه هدنت غعهاها ممه عمتقصماد 
امم 010 دمعةدآ 05 عكنامط عط لعرعنمء مطب عومط ممه كاوعمم ع1" بتمعتمعتداد غطا مورظ 
5 عاصحدع؟ عط غقط) لعندء1لس1 15 ,5 أعنتصدك آ مآ رلملطكة مز عأمصمة عط ذه ل1مادععط عطا مه 
.5ك م متط177015 تكنة 00 م1 معدره 

ألا 10 لهناكهم ع6 10نا0/ةا غ[ لمث عط 1ه دع ستتعلمدتت عطا 1ه نؤزماذ عط طازيد أمعل عبن دولج 
,088ل تالمهم عط أه لمع عطا 5ه عأصصع عطا مزعاممعم لعندعاعل عطا زه بلعل عط كه اممحصيزة عدا 
5 عاعث عط 50 .اوم معطت عرماع6 دعنطممت) دناملعتاعء كتلط نام رطده]8 كه عملا بمطدعكلة كن 
'5ع2[اكللتطم عط ممه لمعمة ععتدر 01 عناعقام 2 عصن عصدد عط عه ممه ,كلعف عط م1 لع لوم معل 
.85005تتت عا 1تهع! تعأكناد ها مموعط عاممعم عط مه تكرمتتتعا 

التعط) 1ه ذاعلهط عتكتاهل؟ كته علمخ عط عاعمط اتغمردعم إعتاتطط عطا ,ومع كياد أمعمع خنطا عم 
قوم طعحتطهل؟ 6ه علنث عط دعابت مولع طاقته عاعساة ممعي بوغط؟ عوسوعع6 ,عنودام 010-مننا 
لسعم معامايء عط ممه ععمعاوترع عطعصن لعنتع تك تزغط) ,ععمأ]عنغط1 .معطا عدمصه أطعسمعط 
غطا 0 عتدع دعمتاختلتطط عطا مقط؟ موكمةت عط 2ه ممنامم عط .ملعل سعبطع] عط ذه سمناعتلفاساز 
0 صة كفنت )1 .عمتاعممم أمسات عمنعتائط© 4 آامه معز علخ عط لعمميمعء تزعط) معط دم زاعمرذ] 
لمعه عط تلق كن ترعط) لعطعمعه مقطا عممء كلل لصة عناعهام خط أكصتمدعة عع مط بلمتمكت عتنغن 
0ن عمتبدهلاه] عطا رما 

...قط لعذتاقء ققط لمع لإلمعمع عدرهد 1 250 لإتتصيامهء عط ما عمتلال عننه عأممعم عط 11" 
عاعفانا ,لووك لاملاعئز بلوهك8ا لع ,امول عباط تعطاععه) عصلهطة بإعط] حضوم عده من عكقك نوعط 
عط ععحتيل تزعط 1 .11 طااة تمه عط نمي لحه حرعامن ن ماما )از ععلمحم ,آأممم عانط. لمة اموب 
فة علقعمة بإغطا و5 عمامع علنطه نمه تإسعدع عطا ما عسصتلدعا لمم عغط) مخمذ تمر 
ع نكل نتامه عتقط عن أعناعهام قتطا لعكلع عغط صما تتتعمع عط 7ه لمع عطا عع تعنم طعر:و ه011 
ععدعم درعع؟! ألاط يعصمعاك كا لتعط عطا كن أوبل !000 © .ععطا لإألعهم ما .ممع لعم نرم ملل دزنا 
لكلة]] غطا طغاللا ععدعم «وععكا يعناعداتم علطا لعكننقه عفنا عطس لمع عط ,نامطا ,تصقع عط طاتد 
.(33)"لصمهنا 
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0 و5ع108[ ما أمعمعرء بوسجععرطعط عطا ع0 ممناع2 اج نمه مقط ععلاعم مملوناء؟ عستا تاتطط عط] 
هذ أقطا مأقعوعناك خنط] .متطعرهك عمتاكتلقطط كه ععمعساكها عطا له ممتتمعتلمز مه معنلع طاعتطابد 
الثاة غلتك عتغط) ,وطعمفصمم وبسعراعاط عط عمضمل دعمامتلتطط عط 1ه هلامعلا لمعه عط أه عاامه 
.كعاتدمع5 عط أعمعاكه ما عتامئء 00] نعم تفتروعر 

بجةاتلت عتعط) مصة لتكةطآ وملا ذه عصصنا عطا مذ بده اططئفعل عتعط) لع تاعععم وعمتاكتاتتاط عط 1 
عط ها معحمك لعامها لعل عتعط 6ه متطوممه عط لصة عامصعا عتغطا ,مد معء لعطكتموم ممم 
(10:83-84 .ععمك8 .1) لملامة مذ دعءوطوعع مك18 عط أه عسل 

:017 .نم 

ادع عط مز لعادع 0ه مز غانك عومطت بمتعتهه عناتمع5 امع 0 نوائعل المعاعمه قرعلا ن ذا ممعددا 
محدده] عطا مز متامتاتطط 2ه معه© م1 ممتزك ممعطممم متماطظ عد ععة عمموعظ براممظ عط رما 
عاناذا بموعدة قتط) عم ممه طاتئص مذ مقعممة جسملواعة مطند جع ناتعل عومط) 1ه عمه كز علط .لملمعم 
تتمصصرق عط طلتن مممامطءد عصصوة نزط لعأععمصمم كز عصطلمم حلط .تعاعممفطء خط زه محمم] دل 
فنا عصدم عط لإلتصعععه .للمع عد عطا) ممعمل معدل بطق م15 لدم عناتصع5 اأدع/لا اتيم 
متف مه ملسمك عط طنز مل ها ممتحمط (معل امم عتاتسة؟ مطلته ستعطله لز لع /تامعلا معمط 
متختحع5 امع اكرول اامسصرمء عطا .لالتمعل1 ك8 إ(كق)ببااعل وتلنتع! عطا طلته وعماعمدهه علطا عله 
عط "له عه لمعتاطتط عط ممه بعحممه كتط مم لمحتتعل ذا لممعوط©طا عمء1؟) متوع عه] لور 
.(35) مدعو©ط عرطك1] امك مه 100805117) ممتعتمعماط خاعماله: عصقم 

2300) للنخاءات 1ه لإأجفمنز عط ذه لمعم عطا مذ لإلعلاه لعممتطاكموت مود وله صفعدجا 
عذا لعللف موه اعتطب جمزععم معندتع عناطمطكل عط مذ لعطدتاطفاقء لاعت حدنه غانك ملل .8.60 
تلملعء" قلطا أ براك تفده عطا رتولا مز لعاععيه ععاز ممعئ©ط '[ه خعامدعا "بمدعدطا أن لضا" 
انج 0ن[ أن أأنن عط ,(.8 .2100-2000) نآ غه لزاأمممزل لخنطا عد آله لمعم عدا وماكناما 
مز لعممتمم غانك 1115 .دعائصة5 اوعد عط نزط لإالطقطمعم ,تعصنك مغمز لعهدعلمماما 
مانت نزت ) وللضقط مدعوط لتعللقء مطئن ,تمه مسمصفط ؟ه عسن عط أتأمن متسفاوممدعل8 
طعمع مم لنتحكاعم لاللفتتز بمتطتطامم مقعلا م عط معاتحوع5 أجعب عط عموصته علدنامهم ققد مفع ندا 
.(36:) مع ند[ امعصعاء عط طغتسد لع0صتافمصرمء عله كاعم المع نآ لمة لاعلملقاث عطا ا 
عتغط اثله مدعط عط من موعوط لعامملة كعماكتلتاط غط) ,كعععياهة امعتاطلط عط حمه ععلسز 116 


0 رعنة بزن1] .مخطكحطاء8 لمن لملطعة ب,قعة) غ2 حصنط 0 دعامصع] لعاععع لمة (37) ممع اصمم 
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عط لهة ,دعا عامصذة 2 لفط طعبوخطةلآ بممدده[ه5 عمك] ,0 مواعع عط عرمطعط غهط) ممعا 6/لا 
ممع 1ه ققعقة معمه رقععه1م طعتئط ععتاتتستيم عتعط) طلابه غمعاممء عط 6غ لط دعتاأعل عالمهمةت 
ماه غط1 .وعامديعا عأغط) عتقط مقطك-طاء8 لمق لملطمة ,معدت أنا8 .5دعمه)د- 2 1لام علنصه طاته 
م128 :اماع51 كنامأكلاء؟ 'دعمناةتالطط عط اأنامطة 2ع10 22 5ن دعلكاع 16 108635اآ 18 لامقضة5 01 
كله عغطا لمة عاصصدع) عط 0 2م00 عطا جه (لإاللهمع)نا مععلةا عط 0غ غمم) عاومعم 3000 2ه لندممه 
ر11510 3150 18/35 53125011 ]1 .مومططة5 01 رمم عطا عمتطع ه52 علاكما كأمملمصع نه تلعغطا لمم 
لامة 21101 أمه لأنمنت لكام عععه! علطا عكناوععط بيصلط ترعع؟ عتقط امم لانامء لمم عط ده عومطا 
عط علأواناه ضعء] عكقط عتماع نعط أكتائط 00كط522 50 .)رمك عط لإمزمء م عوعططتينه عاطممعلاكدم 
عامتع) عط 01 5مهه غطا متامم مععط عتكقط أكنام كأمقلمعائه تأعط) لمة كل10 عط لصة ,عامدمعا 
د عنتقط أقنام عامصرةع) عطا 01 عتبأعبماة عط عيوة*قنط مز 50 .معتكهمم معمه عط معنن خبط 
عط عماءة 6غ 835 10 لاالقنااعة تامقضة5 أقط8 .هه | 1187 عن؟5) عمنزا ممتمعع عط ؤه عمتللاتنط 
هم مقط معتاهمم عط خبطا لمة كعكهطا ماعطا ]1ه تصعط عمتطخدم نزم معناعمم عط 02 كعقللام تتعلومهى 
عط نإلصه أهطا 15 عتعط ومتاقععع ناواعط] يلعدجة1امء واعامصرمء عتمطت عط لمه وميد عه 
عم 0101م عطا قة/؟ مقام ممعمععحدم عط! .مقخصدك أن كماد عط) مده للناملا مع ادعل ممجوععصر 
10 ممافعل ممممععم عطا لعغم200 صمصمماه5 ,وذاث .0110نت مدعوعة عط مذ عاصطيع) عاعع0 عط 01 
خنطا 01 لمةأعصسمط عط حدمعا عه معماكتائطط عط حسمن دع10 ختط أمع عط نراطقمعم د ,كعامدع) قلط 
الإلاعع 1001 عتناععالاععة 1ه موتدعل 

لاه غ 1985 لصة 1980 12 مدجة]8 .خ لإط اناه لعتتمدء مععطا عتتقط كمم اكه كوعلاء أمعععج] 
2 01 قصه040مباه؟ لعرعلامعصنا طعلطنا ,معستاتكتائطم عط برط لعلصنه؟ عتزد لإامه عط .عازكة© 
21 أرعم0يء بمعاوعل ممتقععد عطا فقط عامصع) عط لممعمعع مآ .(1-8 .ع1 عهد) عاصدمةغ) عمتاختاتطط 
عطا لعقصطةء طعتطتز؟ رمعكرمم عط ها إعالوعهم قستصصيه للدم مامه خضمط د لع200 عصتاذتلزواط عط 
3 اعناد عامتدعا عط) ع510مز1 لهناه؟ عتعن كاعع زطه كنامتع تاءء لإمقالا .عنوماعمع مه مغ معتارمم 
عطا ذا عالمكا عطاء.ع اما ممعز سه لمة داعووع؟ امتلوط!! رمععياع1؟ عتطمتمتدهم2 ردعم سيمع الفصة 


.(38)كعصلاكتاتطط عط ما لعانط ماله ممه صفممةن) صا لصناه؟ مععدحا مقط أقط كاعع زمه مرا نزلمهن 
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0 مطل أذزعه[معقطعيج هة لاط لعرع9مء15لل 725 عملأوعلة5 مل بمعنامم عملاوتائطه عط 
قلطا لعاقع نجع نكما (40)ع أ مععاعدك1ة .(39)ئزع10معقطاءعة لوععع ذف - لقاع عطا مذ تزلمتهد لععلرمن 
عط لإلأععرمه لعستسمعاعل ع8 لاوعسعط5-طاء8 )اج 260005 قلط عمعسك لزرعامم 
عع 35 300 إ162اهم عمسلاو ناتطط كه غز امعصلقعل لمه 0111م عط 6ه متطكصه136ء؟ عتطمممع نديد 
.614 اتقعوقع م غطأ 05 عتداأآنه عط 16 

.ه20 ع2 عطا لهة كمكرهة عط علباعهز كأعومكة عتسمرعه ع1" 

لعقلع» (1/1 01 10105 ,1151 :دم رمع عاد 0 هأم1 1165 أومقاء ماهم عسناد لا تطط عط :قصءره ]1 
كةز-مناعلاة غط) رقع [لضقط لمامم مط 1 ونا طللي عاديا عط كه طعناد (2 .م81 عه5) امم مقط 
5 طعدا5 (18.3 ع6ز) #عاعممقطء عا لتقخخصة© 10021 05 505105 ,لهمع56 .كتكزلام لعأقعصماء عط كمه 
عاكة!1 ممتمعلام عط ممه ممغهانسز كلام لقع10 ,مالموعط ,قعل غمعرعة كنل مز دعناز 

عط 01 عع اتناك عطا 5ه كأعدم علللتته لمة تعمصن مقع رفصم هبمععل عط :سمتغوممعءر 
152 رعه20 لقتامعه عط بوالقنادنا رعقعط 2ه طعمظ ,قصمج لمغوعه غط) ممه عمل [نامطد عط باعدوع 
ه كلزوماعمء ,وعونا 3/3/7 02 اطقندماة 04 كأدامم6ة ككام /زلقع 1152" جتعلره عتمماعم عط 2ه مدعل 
عاتاعمرمعع متقاممء عستاسرهة دعمماعمم م16 تتأعدع م1 61ل م اناج دواع تمع زه تمع لمع تيع 
ذه ,لا للهعناكلمعاعهمهجاء أوم ركه ولتومط تع افع ,وعاعمك عتتمععدمه ,كلهعامة قة طعناد ممرعناهم 
د طلت/ة كله اعوط لعصعيط كذ لفعط عط تولاكممة ركمهائومم نط صذ وممعممة لعتط ع1 .ممم لعلط 
هآ .لمعطة أطقتهماة دكامم! لعتط غطا كعد اعدرهة غبط ,ومعطلدع؟ عمتيه عط) ععممن أقنمط) علمعط 
آه عانزة عنط1 .متاة عنتطم مه لاعواط لمة مع2) عسمعطعاط 15 ممتغوومععل قلطا ,لمتعمعع 
,2609/6 لعه ماع عكقط 1[ تقطا مصسصدمة زه دعلءمععنء وننا عط دنه ستمعممه متام مععل 

علص ص6 لقعه! لهة ,سقنام زع ,أملرم 0 عط نإ لعءمعداقمز كدب 'وعلامم عمناوللتطط عط 
ع0 835 11 5 م2 مع1/]:6 عط 01 أقط؛ كل ععمع ئها اممستصرمل عط عبط رعموتصطعع] تورعومم 
15 حدمت لمعن عط لقع مامتلا رمععل عط 5ه سم الوب عط .(41)عأمامعمع؟ ممعوعة عط صم 
لفصتعته كال هذ لعتصيط) سه لعطكتمنه28 غ1 معطم 110 .عنواا عط مغ ععصمعدعممه لمتكتمز 
ةا 0 عن 2 عالاعاة 4ه كتر؟ عطء مغ عنما تسد وعأمستمياظ .(0)42مماعصمط 


01 عاتمهتاقط غط) أمعدع رمعم تورعكامم قلط راع هآ .(43) ه011 مز وناومة1 لصة ذعلمطع ,وماوم 
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(ش4)ده ةنده مدعدمعء 119 عطا مذ لعدمء؟ [اع5 دععنامم لزنا علقم ععتفابء عمنتعاتطم 

تعطتةء أمبوع8 لصة عتمم © طتتب عناوم عماعتلتطط عط أععمممه ما كرعؤعرم (45)ولطنة.1 
لضة سمط مذ أمعومك عط ك1 وتعلامم 2ه لضلا قلطا تفط كأقعععلناة ع1آ1 .موعوعم عط 0 مقطا 
م1285 مفعقضعء :3/19 عط 10 مقط وعطادء كتارم نت صم كعمد 1110 .آلآ عط جا موقو بووعة 
عاعة62© عط رمع اطعسنعط عستطتعحممد أمعوعرمع1 أمط ءع005 )1 رممتمتلمه علط هل وديروععط 
0 عتصسممع كنامعدععمممط عمه نإهة أمعدعرمع؟ )ل عدول عوم لمم ةإستهم 

ده مبكمص! تمعصرهة لااءة عماوتلتطط غ0 مععة عط 6 تإلستمحدم لعمكصم ذا تورعنامم مماوتائطط 
تعطامة؟ لعنةمأعمعم هط غل غقطا ملتامطد متتقط معتل 39ع<ء عط ,عوع105 ,قعع12 50 معكامير 
جاع( لسصه سقط كطاء8 عه برأممابء ]تدم ,لإعالة/؟ صهلءه1 عطا ما بقتاكتاتطط زه ومممممج علطا علتكانه 
عمتاءالتاط جمدم عاممعء عد؟ كوعنة دل قعاه0م عمتادتائاط و ععمممدعومة ع5؟ .(46)والى 
كفلا أ كتاعة لق «عصسصرم عه لمعتاتاهم 2ه الصوعء عطا كد لمماكمعلمن يلطوجامعم لليرمطة سامعمرع لمعو 

عتطممتع قعاة جوعاء 2 هذ (4 عمسنو عهد) دعازو 01 تعطتهنام 2 مأ تمدعممة 'جتعنامم عملغع اطاط ع1 
10110 عمقطمع أمنا؟ ع0 بععويه عرلا 4ف عمقطم ما تدمع متفقط عط 5ع20010م أقط) امرعاومه 
شلا مم16 علمتلعمنع لم1 مه معالة وأنجوعه عفز8)0 1300-1200) 118 وتومءظ عنها عط ولاعمئتل 
طتمعع علطا عطا 6ه لمع عطا غم #رمطى لملطمخ صرمم؟ فالباقمع ممتوحوعي ع1 زعب8 1200-1000) 
ع للتقعقرعه نزتم لمعتذعهاء قا لصة جمملعمك! مدعممعء نزل/8 عط 2ه لمع عط وعاعهجم 8.6 تزرب لامع 
(47)لتاعاأمم عسصناكاتطاط عط ظازبو 55018511686م تله زجا؟ :17173 11100 .عنص عط نزم لع ه011 ,11113 
عطا تقط) يمتتدعنكها ستسستل8 علعظ لاع] عه (48)خطعتءطلخ نز لعطستلماكة كدننا عوجرعيروع5 عصندد ع1" 
عطا خقطا ,عرماعععط ,كنامايلظه 15 )ز 50 .عندلا عماقتلتطم عط) نز6 لعبهه011؟ 5ه 1118 .عول3 
2 عتناقة ,.ل).8 لامناخداعه طظلاعبجا عط عممأعط ممهمة© ماما عاتريد أمم دعم0 'زرعنامم عمتامتاتطط 
.عفهطام )قع؟ عط كب لإجعلامم عط وبتامحاد 

عط ,تإوعغا0م عمتاماتاط 01 ممتكمموء )متكتل عط 5ه لملععم عط كأصعوممع؟ عقوزام لموععد عط 
ك8 قلطا 01 ,لإ7عغامم عطا لصة زممتغتقهع) عتتصوععء لوعه! عط مغمز لعنهاتستوفة عجصوععط از 
عقطهم قلطا 50 .5أعمنفمعه طتمعا عط 0مة طانصعبيعاع عط ها عمتعمماعط مندعاد مأ 5تدعممة 
01 عمدععععل ه طأابنا كلرمعع2 ععتامم عمتكتلتطط 2ه عمتاءع0 عطا غ0 عألاعة؟ة1 16 05 موموعتروءع 
50115 عط 01 ععمدعوعم مدكتل عط طللنه لوالو إععمدء لقه مله جوععرء مذ ملم عمامتإتطط 


عط هد تإرعاامم لدءه1 عط مأ صذ مصملغد [تساوكة عاعأمطروء كاز لوقع كاتوعا عمتإوتائطط نجاعجتناعمنكلل 


المؤرخ العربي ١5١‏ 


.25م قلط 01 لإتعلاوم عطا ولامطه 3 عسباعط ).8 انتدوع طاحما 

عاقماد د أو عتمت عطا هه لإتعلامم عمتتختائتطط عط سمتمامعء ما لعامصعمقه حفط (ه40)ممجمعق8 
عط الخ .أمعص اتاعه عمتاكتلتطط عطا ععاله ستوعتز :11ةا أناوطن ععمسدعمجنه كنا حعلفل عم عنامم 
1ن القطا 8ه الناعه 1 لاضفط صمعوعط معمتاعتلتطط عط قط بعلم صصوط ,ععاعالصما ممصمل الت 
ص كد21 معي عطا نكمم لتامنا .(50)مففصت) أو وعنة لفامدق عطا لعتمنممه تإعط ماله امم 
لفاتسة عطا لمة لماه ]1 ععمورظ عاما] عط عع يلاع ملع نزحن ححمطك امد حل حعللد عمتاعتاتطط عدا 
الث ملت لالع0]1م عمتاعتلتطط عطا أو عممعءسبيععهن عط 50 .كادعع وناك ممجمع85 من معمتاك1اتطط عطما 
.كع /الأعمتوع!) معم ناك اتطط عطا أ0 ععصه سعممة عطا لمكا انان صحدلل 

1 شلا 

لتننه] جو لسلانك ااع'ل اخ .اكلبرع عدمل حتصماستك لفسا عمتاختلتطط عل أن عممعلايت رمك 
عغلاة عصتفة عغطا مز ععطات صصمظ ضام لصن جأمعاصي حل طامط ابره لماع اعتاند عطحما له «رنامك 4 
قل لمعمل عمتاخالتطط عتادلع اميك طلليه ماعجمملا لتعلامم عصيمة علناعما متمعاصي أعطلا" 
© لمللمممن مممصننعتل لنعامنيا ع1 خعميزا مخ عقون تاها أن مأعددمل لصحم طنايس اعطاامنما 
مانأ 1011 صن كول مترعذا) الاطا تعمتصوتط نتعيل اناه الن لاتحت عط) يعسممه لحن «عوعفل عدا 
غطا صا لصنها! مكلن عكر عاتمصكا ن طعنك .زا لما يوام دم د مين ن لصن الأنا فمتصفعيط اللي 
1 01 عن للع جزمن أكلتا عطا ععنا عبتهط بور هك ركع[ تدن© لاما له عامصعا عو ااعتلتتاطا 
لاج أنافدن كتخطا اه عم تاافحصة عط أ لإأمعصمت غطا لعلممعت8 جلمنوععة امتاطتط علا عضن .فس 
ل فلن 

لعمرماة ماقم صما د باط لعطعممتممة عه تإغط) بصقام هذ امعاذاعمي عنن خطصرهما مطل 
عطا أت تتعامعن عطا صل تعطاحصقك لعممقطة- لفل أممممضا ناه عممط عطا عتعاهك علطي ممتكسورر 
ها العا نضة معطعوعط تثفطتصفطء عط زه معلك عا لصناوعة عاتطبه ,ممتدكنح معاصيه عا معطصيوتك 
عخعط!' .ماعقط مأعغطا مه عمابرا لعلمعاء معط معط ما متنعرمه لفسحا ع1 .علفصبط عط متداعممم 
من" عام نون عه أ لاللفناكن طعتطلل بمشخصي© صل ضيه عحمط) ها امخاصي صل كين عطاصيه] 
غقااعتاتطط غطا ,صفميعة غطا تمن ععمعبنلاما معاعه1 نه وعلمعللمز علط" .ممعاصسك 
عدعلا!' .ذلا ملام 7معطاصه طلتج ممللامه تتعلامم متفامم عطاطها عمعط أن اأدماط .(53)لمفاعصمنا 
) حدما ععع مت اتسنا أن عملا علطا امنلوظط 15 قفصت م) عكتتتم أمم بالمتفامعن من عمتالم 


أكمته غطا أ غنوه ماششفصسيت م[ )8.6 600 كد علدا عن م 8.6 1501-1447) 11[ عدمصبط]" أه عمسن 
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عقعط 2ه لععلصتط ‏ كسمتقاههه اعتطنه طقلة8 -اء عزع<آ غه ملعم تمعقتل بمعاقتدعه 8 15 حمق ؤملء لماع 
واه 5اآ .امعمرع لناء5 255001260 انه 04 20نا20 سعط فقط عع2عا مط ,كعنع بوط ,(54) فسللاقه نزقإن 
عط معان طتتاقة مقطاه2آ .كععة؟ عماكتاتط2 ههه سمعممعه و81 متم 02 ونا مقيان امعيع محقط 
.كعمتائتلنطط عط م كأمعاومه 15 قة لضا فاق عأوتابج 

طالب لعتمسملواعه حفط أمم 00 كلقتعتاط مكمه طعناد تقط دع جوعناءط (0123)55. 1[ بأقة 6ه 15 
مقطا تعطائة؟ ممقنام تزع غطا رمغ معطا نزط لع حمعروط مفقط مكقط أقتاط انا ,138863 انظ غيل 
“1 كة دعمةاكتلتطظ عط اذا عمتاعدمم لقتسباط قتط) أمعصصقة 6 الدع كنك كذ غ1 همه زمدعوعة4 عطا مز 
نل معان ككقة تلقتانه12 

ك1 1111 *01 15110 1115 -1711 

عط صا رعممنا لعمتلصتط عمه رعذه وعباععه عساكتلتط8 قصندم قط رأقنافة 8 أن يأفوظ أقعة عط م1 
15 ,ؤع ل 6 كنا عمتقه عط؛ ذعصك! زه قعأووط نهل 6اتتأبزا رمعسنا 24 نباءءه غ1 بعاممط لمعمو 
تأعطا تعاقج 1اءة عستامتائطط عط طعتطيب مأهذ ععمةع أمعاكما عانق تةممرمه عط رمز كرو ط وتام 
05 وستمملعءة عط غه طنه0 عط #مخ ملعك عل اناد موه اوتطعة .لتكو©ط طتلام عمل لضو 
عطا هآ .عاتاعةة] عطا غه [مهم عجا عللئؤناه الاق قدلا وععة لقأقدمه قط لظة ,موزعم ذ'ومحمماة5 
معط بممطامع 01 لعو عزوءط ,نم1260 50564 812025 ,وطععمههكل8 لعلتسلط غطا أن لم مهم 
01 لمع عط غه لع ممعم كه/ما 51886 عط عط بمطممقة8 ,صهذوفععياة قلط نظ 160ل! كدج عط 
طلاعة2 جه 0 عأوعه 2 علدت 5 عألة قنطا لإطبه وزملاوءنن عط غناط بمولعء و'قطمقد8 
ةنا لمعم ته طرعم 

0 عاناطلتا لمة كاقاع أطعيمءط غمنأئ انهم عطا بمسملعصتكا متعطاناهة عطا ومتلتوعوة 2ه 
05 كللةنت عط ععامءط للقتصجدن] عمنك1 .سدعمطءل قلط جعلهنا لع أوتع تزعطا غناط ركف طجقطومطء1 
للع 25 ,(12:18 دعصكك1 2) 591282 4ه لدعقة1] 01 210 عط نوط لعمع لمعت مععط مقط طعخط بطلاة 6 
185 ,تقطف 5ه مئاع عطا صذ لم 1اموعر 5عماكتاتط8 عط]' .0ملطاقة لمة طعمطو ءه الةن عط قة 
طة010آ مره دعنتاك عامه] "ع1 .طهقلمآ هممنا عتنادوععم أتنام اعتطه 0نه عتتسرولظ عط و5 
5 0ع50مع26 201 عقة طاعتطنا بطممسك1 حقة ,طامععلعء© ,ممله زتم راقع مغك -طاءع8 عمتلساعم1 
عط لعدرعلع2 عط ,عممعطا عط © عتهقء طهكاع م1 معطلا .(28:18 .سمط© 2) توارعممرم عملامتاتطزم 
.(18:8 كق هلكا 2) هقه0 كه دآ كه دعمتاكتلتط2 عطا ومتتمع قعل نوط مله تاد 


-112020 .معستاعتلتطط عطا وستسععممه له قهز كه غ10 2 كنا منقع كلهممة ممتروووخ عط 
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سس يب يبب يي سس يييييييييييييييبببييبي يي يبب ب مس سسسصلل حي تت 


5 لتلقناصنادء22[1 عغطا قدمممة 5عمتاكللتط2 عط دعله رصيو 8.0 812-783) 111 اممعتلح 
0 5عساعتلتطط غطا كقطا لعهه تادعم (745-727) 111 ععوع لزط-طاقلعة1 .(56) تمنط نزط لعمعناودمه 
اماع53 عط ممكدع2 علطا :20 لسة تصتط أممتدع2 عنجدء! ممتسرك عط م دع باءمصعغط) همعطعفاج 
0 عخلاطلما لتقم ما لعدعتاعع لملطمشة 5ه تتندة عمككا .أمبروظ 0غ 2160 ,ومن]! كاز بمسمواع مد 
لعطمن6اطمنىه امه بجعم لم1اعمعه همه 8 عتتدء 121162 عط همة (.8.8 722-705) 11 تمعمة5 
.(57)انتسنطة ,تعطامعط خنط مس؛ط أه لمعاكمز 

اانا ,عستاو1اتطط عط 01 اأمقصصوعء عط طنتبه عاطنامئ هط (©.8 705-681) مالمعطعوموعع 
سوقمعم 2 لصة لعدممع0 صععط 820 رعانط كتطا غناط رمتهلناعة5 رمم كتط نؤط لع0عمععتاة مععط قط 
خطقنامءط عط 50 بقكللئ2 صل توعةعتمكممء لصبام؟ اتيعطاعدممة5 مسنط عه لدع اكز لعمئاعم وعل230 160لده 
3 ,مم3 0آحطاء8 01 دعتلك عط علمه) عط لمة مكتوددة مغ علتورء مغدز لامطمصمط دتط لمة تستط 
قط تله فصتا عتعط!' .كممتزدكة عط أدمتدعة 0غغامبع؟ لفط دعغنوم اط ع1 علورة6-8مع8 وقد 
5كعلاء؟ صل مصتط انام 0ه واععزطتاة أمعلناطنية قلط غبط يلجمائعنده ختط مغ لهدكة؟؟ لهتزه1 2 لعستقصعع 
حم ماعط عه لعلاقة دعاتممعلظ ع1 .ممكلمم:16ئة تلاق مطب بطمكاءجع11 مغ خط غمعد لمح 
ع ععللة! عط ,كماع ومط زمعاء] ام اتعطعم ص و5 أعم لصة أمنوعظ لمة وتطدعخ طخروكز 
غطا 01 أكقم 2 35 طتعلةقبصمع1 جممع؟ لعدهده؟ 785خئلة51667-2 زه واومعم عط 11160 قمة عط 
تاجلماتكرعا عطدهة ]01 أناء معطا اتعطعهممة5: :18:14 ومن 2) طدفاءدعط نزط لخدم عننطتنا 
لمكا 01 عمتكا ,تلوط ,طنش 1ه عمنك]ا ,نأمتاتل8 ,دلددقة؟ علط عدمصة غ16 1060 تل امه 10035 
(022)58 01 عمنكا ,اءعط21 لمة 

ات تعطلة؟ كتلط 01 سملأهمتوهة55ة عط رعاكة لعموءء 8.0 681-668) دوللقطتدد 
تلكا ,اعطات ,لملطعة غه ذعسنا! ,تاتمانك8 لمق /17 بتلقتط 0غ صمناءء زطناة مذ مكنا 4ه كاذنا عط مآ 
01 تاماك عطا مغمذ لعا زكريو دعنك عوعط) لأأىخ .ممعلظ 01 عممنك]ا ,لامسدعلآ همه ,وعد غه 
قكلزققك عط عنهل خنطا 0ستامعة .(8.60)59 668 هأ عدمعطا عط 0 عصسقه مط أوممتوطسسدوم 
.265 لأس للنطط عط الامطج عللما ما عناستادمه كلئمعع؟ لدع 11طلط عطا تتعتععء مط رونا عكقع1 مامتامعع2 

صوعطوعع1/12 عطا 01 عصنا عطا 0 جه 0222 مذ لع عند الناد هونائلهء) معمند تائم عوك 
تعالث .(84 ,10:83 ععدك3 1) 5تاعقطةعع1/12 مقطتهه10 نزط لع نزمئاوعل موعة1 غ0 عأمصع) عطا باامعع 
ناه لايم عط طأكنامعطا معطا دعصناعتلتطط عط زه تورماكتط عطا ععدما 0غ 5دع[اعكنا 5[ )1 رعصنا وتط) 


همه ممتكتمستصسمل لقنم 10 عط ,للع نعاء5 عط همه 5عءطوعع812 عط غه عدسد عط ,رعلصقعه لق 2ه 
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2 مقطا معطئةء بمتصيمء فق كه توماقتط 3 معمومععط لموعة قط عمنتوعع] يلولععم تمتلكت/1 طدعخ عط 
.ع ممعم أه جتفاوتط 
0071151017 -197111 

متمد عطا ععة كلصة لدعاعمامعقطععة عط نمه 5لرمعة؟ ممتامزعظ بامعصسماوء1 010 ع1 
ع7 .نوتمأقلط عه ,لمسمعععاءةط لقنماله ,ومتعهه عمتامتائطط 01 دكت يناليك 0-6 و1 689لاو 
05 سأعاءه عطا مماعهها مز وعععناه؟5 مدعنا م2290 ادعمعمرعة غط) عقيقم قلطا طؤيامتم مققة ملو 
.0110 سمعوعط عط ذه (عاءء) ترقا منطمة© 2ه لمهلدا عط م وعمناو ل [نتاط عط 

عط صا لإلمتهحم لمدام2 26 ممتقمعع لدعبطاناء عمنتائت[ئط7 عطا عمتستماصمء عمتاععلدط مز معازة ع 
علتاقتلتطط قط ععمعلتع كله 15 عرعط) تعنم ولط ,وععة لقأقومق8 ترهظ ان56 ق8) فق لهاع م8116 
عطا هذ هالخ عزع-7آ لمة ممطكطاء8 نزلعداناء اقم ,افده عط أن قدععج لاقام ها ممه ععنالتاء 
عه لوعتتامم ذه النوعم عط مه لممئدرمةميا ةط لإأطةطمعم للنامطة قنطا همه ,تزعللة7؟ صقلءه10 
«كع لا لاتاعة لمتع نع ممه 

اعتاه اأعنامعط؟ عممعدوعد عتطامطممج تادييو مع اع ملعطدز [طماىء عحقط مممتاه كوغياة نر لفط غ10 
الاعنالوء وطناى عطا بإللقصة امه عمنط كسام عط مقط) بعممةغلعفزقة لمتائمز عط ععهن ممه عبر 
حدم لمتعم عغطا لعمصمدمة لعتطانة 22166655 بو تمتك لمتعتهد عماكتائطط عه اقل تستلوقة 
5 ع20ع3عم عمناكتاتطط 1ه عمندع لكل قبكممعلك [اعبن لالم ا دعم وهم أدمم ع1 .8 1200-1000 
عنطمةعنامماة عه ه مذ جعازة 2ه عطصسسهه مذ لمناه؟ كز عتنسدرع كلط؟ ,عتسميعة ماززاء ف لقتل عزميل 
عكة ا عطا 06 عققطام قلح ,10 قأققط عطا 5عل110معم أقط) )عفادم 

0 لتناوقة 0ع631م20 عع قطان مقعممعء 1/17 2 عكقط طعتطنة؟ عكقطم غ115 عط غه ععوه عط 
عاق مقتتانه د كه 12510 عمئا ؛ه عد ع1 8.2 1000 لسنامعة 0 ملزامل لعلاستاوم لقة .83 
اع ما أتقاة 786 رعل50 ترك قتطا كعاكة .تملع متا مط 6 متامتاتطط عسمتتعممة نزط عمقطم كنط) لعلمة 
عطا 5ه 100معم عط أمعدعومع ال زعققطم لممءءد 2 25 لع لأتدمقك ذ5ز اعتط ل غنوي برعم 3 
عتسوععء لوعه1 عط مامز لماه تسستوقة عمامعءءط ]1 معطنه؟ ورعناوم عمأاكتائط5 2ه ممتاممعع لم زول 
01 عكقةع2ع06 2 غات لروععة عتمم عمناكتائطط ؤه عمتاععل عط زه معععتهة لمعناطاط ع1 .مم تمدن 
معكقتام خنطا مهنال ممتكه تمعيدة مز كلض عمتائ1لتطط 

لمعاعه1معةطععة عطا 20 5ع0ئنا0ة لمعمماكتط عطا معطااعم بممتعتاءع عمتامتلتطط عط م عمناماء جر 


5ط لصة ,لإأتعل ممعوعم مه لءممتطدرمى 5عستاتاتطط عط تقط) دمنادعتلها تومه كن ماع ملم 
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.-33:127-29 لفرضراةقز رمتتدرو اصوظ أعفخ] .(قمما8) غمونة3 اع 

رؤعفظ نزالؤلع الفلا علولا .ععبطانك اوتمعتفاظ عاعط؟ مه دعمناك انظ ع1 
عحاةافسيظع1 بمملةما رمء تمق بوعل بلعزمه5 ممنفواضر8 اع152 
أمفتاظل8 هل 165-136 .88 لعرعل1فةمعفهظ معملأقلائطم مزع 
لاع نم55 طمقهءهاصورظ أعدعكا تدع ادسمع[ .يمه نروهامعقطعهم 


غالا ها للأمقامؤط طافعغاعءلئزا! عا ءن ممتازءمما غطا ممع تتمووظ 
غ8ل مسقنت غط1 هذ 217-251 .8ط ,111 ممووعظضف8 أن لومز 
:8 :10 بقلة6 .ل بح رولنونهو8 .8 ,8 .1 وله ,ورمزولظ اتتعلوقم 
هة تعدظ فالا ,له غ3 بعنععوطلاه5 .8 هذ ففمسضخكز 
لإانوطف المنا علق صمت زعو قطتمدة 

امع نا نزاقم م انه لموعنطقف ع اع تدك خ :ماتخ -عنء8 7611 غة ممولئة نوعيرع 
الأعكنا .ل .8 :معلاعآ لمعلادم عهوف ومع] جامد عط زه بووسع 

.فق8 نر تومه للزلا لم01 .2ع تامقسروه 0 اتعنام ؤوظ أززف فوم 

لاط ة لطامت علمو8 11نكل-سعدرمع188 عأعملا بوع11 دلوو[ ععلائط غناك 

نقلدة 1 ميفامفظ عقعاظ امغاعهدخ هذ 347 ,2 رععمءالاووط غومتدوى أقناتت2ز 


لأنو الملا مماعءعملء8 امعصسوزوع] 010 عتل ما عمتتقاع. 

أوكلاط .1.1 تعلمسنالم8 ./[. أ0 .كممنئهتوعوظ امعمعللة هنم 
.لظ ج00 

التغسناعفجرع]1 عطنعه رارعاممن0 عجلة .سدسدة]-سسطة 1لء] أده 35م 2 وم 18 
-6:7 عهمفوعلةط 06 ون زا تسوناقخ 01 

أن لقضيره1_مسموزيعهتم قط 5-طاع8 غه إمعااوط المعقطعونر11 عنضآ 
--70:169كونه لمعفراعلة. 


امتاظ عل 04 لفننسم نامو عال8410 عطل نز _بؤقرع)ن8 المعفوع 14 
62:107-47 ووس كيه ف[ ووطة3 
.ققعء2 ععاممتصاوع الا ع1" يمتطماء ةخانط ,وتطزظ غزلا و1 ممتاءن لمجم1 


أده تاق قطعاظ] قضهة010) قط :قمع عا اااممةج 


نلعا نهنا ممعظ أمعمءظ توملدما .مقا جلولز عط هز برومتمعمتاععة 


12 ,لادمدو0 0 لمة سماءو81 77 /زا تعزرو لا بوك3 

+6655 القلطم1 لماو 2ه بواتومع الما .2 .11 .أن7ا 15٠‏ امت قم ل أقفع سم 
هلهم ]-كفاععمهى وماء برع اع عل 8 

,81655 ملممه تلة0 كه نوالوات حلملا .012لا .ععلمعاط ممنامنزيرظ امعاعمم 
هلهم ا - معاومة وما - بإعام لم18 


:162008 .ممنلم مزلتست سه لإومائةة1 _كزعم1 _,قعهناكتلتطمع_عطل 


.ققع5م ولوك انمتآ لم0 لمة لمكانك8 بمعطمصسسع 

.54-0 ,لعصيظ ومننهعواس:ظ عمنامعلوع .طمسعسطة همتخ غ2 كدمنه 18:27 
23-8 بطم بقع1صمء ه36 عط لهة مققمة© مذ عمتاعة8 مملامروظ عط 
,قعقلنة ,3 .اول , عاومع8 طكزجع3 عط كه ه1115 10عول]ا عط مز 
0آ ملعو 1إطوط مك111 طمزوع1 :روخ [ع1 بممعدك1 .8 

عكنامع )لطعضم الاك لااعمة5 عصتاعتلتطط عط ,عاتئة0 1اع1 غ2 كممتاه جوعرع 
12 لسعليع0) ,كاعءزط0 )أن له 

.20 مطعنه0 ,علتكة0 11ع1 غ2 كسمنه جوعر8 


نا 
10 


1985: 


.60 .6 :18 لفقم اليو 


.69 .1 11 نولمو 
1947 :18 عممتليدة 
.946 .]3 اناق 

69 الى عماعمق 

9 .0.8 بأطعاء/لآ قصه ءثآ بأصوين 
4 .117 .1 بومغانصسةة11 
.66 .7 الإعامة11 
1067 

.184 .11 .1 روع و11 
ميعاطن8 1101 
.79 21 .1 بممنروع؟؟ا 
5 شاك بمعطعالكا 
.6 .71 ,استعطاطء1] 
.1914 اث .8 ررعاوتلهء1543 
1١١.‏ ,عتجدععاعهكة 
.هن خغمسدلة11 


0 ف ,تمعد1/1 


15235. 
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سس سس 


لقعتاطتط عط مز بوأموعكء 2 15 طاعتط ,معتلعل أوءعه! أقطا لعاممل0ة نزغط) غقطا لعرمعم 
وتاملع لاء؟ مدعوعة لممنتع اه عتغط: عدن 10 عناسمتتصمء وعمتقتاتطط غطا ,كعلاعء 110 .ومع لامو 
عط غلب وععروهة عساءةالطععة كامتوتاءء 2ه عمج كتط1 ممعدعءك8 عطا لعتلقء كا طعنط/؟ رعمتااع تماد 
أمأققم ص عاتوة0 لاع1' أده لعزرعام20نا مععط مقط غقط) عامصع) ع1" .تزاعاء امترمء ممكاسة5 1ه وماد 


تلمممعء81 عطا كه مواوعل لمعناءعاتطاععة عتصدد عط كاه 1ا10 تتقجد]/8 .لخ نز عستاوعلة2 


الهوامش 

0 2 ,1958 ,لعه:0 ,اأاملا ,كممنامفعهمآ علأودعمع8 ,معطعات1 .1 1 

نهدل ب!]؟ لمة كعصقط1 رمملصمآ ,ممعمممع )تلع81 أمءأعصخ عط عه وممتصدك/لآ ,وعاممء2 موء5 عط ,5عةلمة5 .ل( -2 
.3 .2 ,1985 

ختهم ,2 رأولا ,لمماوتاط؟ امعلعمة عولط مدت عط هذ بقءتمعمط2 لهه ,كعمتكعتائط2 عط بمأوتز5 تطعقطالة ./171 .1 -3 
2 ,1980 ,عع ل طحصقت ,ممناتك عأعدظ ععموط أكرا1 ,24 

رعاممعط طواسعة عط 2ه ماوت ها عطك مذ ,أعدععل اه دعهة/ا عنعط] ممه معمنتاعتاتطط عط ,ممعمك8 .8 -4 
64 بم 19714نهمأقوء تأنه نررماكتط؟ طوابوعة ,ذعة ع1 ,101.3 

لم0 ممه مم1 ان/8 ترععطمصسة] بومءممآ بلمنادع اتوك لمعه بصم)ول؟ عتعط؟ ,وعمناكأاتطط عط] ,معتكتلهء812 .1 -5 
.9 .م ,1914 ,ووععم لإأأويع طلونا 

250,م ,1927 ,ؤوعوط زكزوي زولا مدعا ط /1[116 بأو كج موي زه ولبمععظ امعلعوة ,لعاممعوظ .ل -6 

,1943 بأمث 01 لااناءعدنا84 هذاأتاوممئء831 بعاعولا بجعلا ,وعطعط؟ )د عا-تسمحطاعظ غه طدمه؟ عط ,وعاتوط .آل -7 
210 

0 لمة 0جمأاتل8 لإعتطمصسن1] متنك لصمآ ,تامتتهستاككت لصة ماكلا عتعط] ,وعم ناكا تطط عط زع اوتلمع1842 .1 -8 
.5 م1914 ,5وعتم كتدوع للولآ 

.40 50 .لول ,1976 ,لزأتسونهة بععة عتدمرظ عاعءءن عط أه لم8 ع1 عنامعممع8 .8 -9 

عط آه مك111 74 عط1 هذ ععاممءط مع عط 204 ممقمقن هذ عمتاءءط ممتامتروظ عط]' ,تدسواحال8 .لق -10 
3 ,1971 ,كمملألوع !طن نم1115 طواسع13 ,ننزنة آع1 ,3 .لولاا روعاومعط ]وأبدعل 
مذ بآ]] موموع هع عه طنمع] عط ه) 'رأمقم ترط طنمععإعمتا8 عط غه ممنامععمآط عط ممووط .امبرو رمعم السسط .11 
,1980 بعع ل لطلمدت 0110 عاعد8 ععموط غمز© 28 أنوط ,2 .[ولا الإتماكتا؟ غماععممة عول طسق عط1] 
2217 


المؤرخ العربي ١47‏ 


1105 لهة كعقط1 رممقهه.! بممعمدصع) تلء84 امعاعهم عط 1ه دتمتمةك8/ ,كعاممعط هوق ع1 ,دمعلوج8 ,ل -11 
.43 .2 ,1985 

,1983 ركقع5م 'طالداء حلطلا عمل #طصبهت ,مول اطصهت ,ماكلا أواءه5 ى مامترع5 أواععهم أو أن ,تموووء'0 .2 +12 
7م 

هذ ,11] قعددعم 8 زه طاهه عط 0 زأكمم زط طأمماءو لز 6م ؟0 سمتامعمم1آ عط ورم أمبروظ رعمطابيو"1 .ع -13 
ب1980 ,عمل عطقك بممقلل8 علعو8 كعم أمعا8 28 اجو ,2 ,املا ,لإرماكنة؟ امعزعهخ عملعطسمن ع5 
لعزم 

.8 ,1927 بودعكم واأمعه للهلا مومعل ,111-19 ,أول؟ بامبروظ 2ه ولوروعه؟ أوواعهم بلواقمع8 .[ -14 

5ه تإالواع لم10 ,هما ,كعاعقهة 5مآ ,لإعاءامءظ ,2 باولا ,وتسعمره)ئآ ممنام رع اموعدم ببرأعطاطء 11 ,34 -15 
59 ,8 ,1976 ومعرط وتورو نلو 

.224 .2 ,لكنط1 +16 

.8,24 ,1947 ,0010 مقعنامم مم0 مقتامنوع8 امعاعمخ ,معمزللم0 .+1 -17 

كه وعنالسوتاكةم أ0 أمعماجومة2 عط [ه زازع مهد ع +51 )حمل !-سطى الع غه كممنا و تدعيد8 بممااتصدلظ 2 -18 
.8.23-40 ,كراولا ,1934 ,عمنؤزمماوم 

,29 لهل ,1966 ,أدتعهامعقطععة لمعتاطن8 عطاك ممم عقةوزالتاع عط عو ععمعل1؟8 على خطونء؟ .8 .ن -19 
2012 

.5 1979 ,لعانصس انآ ماع أعمظ8 ,روملهمآ ,ومم1 نزام عطا هذ تإومامعقطععة بممنرمعع .>1 -20 
.6 ,2 ,1982 ,ووعدط تالومع الدنا ,علهلا رعساابت لدمعنهص عتعطك هه كعمناوتائطه عط] بمقطامط ,17 

33,7 .آولا 19828 ,لمعيه وونخهدومام8 إعدءكآ ,(صمى181) عموزا8 اء1 بمقطام© .1 -21 
عط زه لم عط) ه) ومتسمملوء 8 عترمامتطووط عط رمع ,إعدركة غو لهه] عط عه نزعهامعواععةخ عط] ,تدمتمطة .ا 
.186 .2 ,1982 ,ومععط رعاملو أساوع17] عط]” يمتطماعلهاتطط ,لمتوط عاممع"] أماع 

.5 ,1984 ,ووعر مماملم تماوع 187 عطا بقتطاماو0ة1ئط8 ,عاطز8 عط ما صمناعن0ممام]1 ,وعنوج11 .[ -22 

خسة ععدعاء5 كه إستعلدعة اعمك] عطا ذه وهم تلمعو ,أعهك ,نو عمنع عط ممه دعمتاعتلتطط عط؟ ,تمعدك8 .23-8 
5.7 ,701.1 ,1971 ,قعل تمفقصسن1ز 

,01.70 ,1966 ,لزع هامعقطععة أه أحمنناه1 ممع فعجيخ بممطاق-طاء8 عع لإبعازوط ممعججعء :7/9 عتما ,بإععاريد1] 17 - 24 
516 


نمع] واعمظ عط 1ه لإلبدة امعتأراهمة لهة لمعتطمه رو كدى5 ى تذالخ عنعطا 7911 غو عممأنه 0دع:8 ,بمععاموع2 .11 + 25 
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,5.190 ,1969 ,إل88 ,1 8 ,معفاع[ ,لوبعوم8 ععم 


,150 .8 ,1946 ,لالبوودر00) عامه8 11111 بجع عآز عاوولا بجع71 بمملوجو1 عع نونظ عط؟ عأعوم!0 .ل2 - 26 

غم دعممعء5 أو لوورعلدء4م انمبوآ عط غه دعمتلععهه8 ,أعورك[ م عمتظ عط) لهم وعمباو |لجاع ع1 ,موجوا8 .8 > 27 
.26 ,1 اولا ,1964 ,دعل تمفصريي 

253 .م18 اهلا ,1968 ,لمعده1 «متتدروام8 إعوجوآ ,الولررامُخق [ء7 توسولة لبجم دعاما8 بموطامط ,84 - 28 

/ل[.ام/ا ,لإمقمصم0 أوعناا 1 عرمسةلد8 ,مومه نمع طامعسصع5 ونم تطعء/8] ,0,8 390 امم ,8 + 29 
,3 ,1939 

بومعرط جعاععم زجوزدء لآ عط بمتطماء ف لتطظ ,لروإممرودء6 لمعممزوزة! لى :عإطاظ عا ,م لجهيا ع1 ,تموموطة .ا - 30 
.3 بط ,1979 

رعاممء2 طاوزجعل عط 1ه ز.ماو111 4 عط مز اأعمءدآ ته دعدكالآ عتعط1 فزرة كعم زم زإلطط عط نتمعةك38 ,8 - 31 
.013,29 ,1971 ,نآ مممتئةء تاطس ومزوا! طمزبوعل ,حتحة ع1 

.6 .2 ,لهأط] - 32 

.امعصسهنوع1 010 عط ما ومتتداعي8 ماع71 مععامدظ موعلا الأعاعهف مز ,ععمعاناوءه أموتوعق لقني ,هاعه© .م - 33 
.7 م969 الإلممتاع ارط معقيدة .لء ,دمعءط طززومع حتمتا ووتععماءظ ,بوماعع مله 

بعتلا مدعل ,زمه كمعسصتصمك لمة كعاو[7 ,ومتاعييلمهام] طنتع دونه إقمةع!” ولط بح :اعبسة5 1 ,ررعتدك ع8 .8 - 34 
,123 ,8 ,1980 رعم] لإموم دروت لمة لإأهلءاطبمط 

.18-19 .2 ,1972 ,كهئامه8 عصطم1 بعتمصناله8 بممعطامدط عتاتجيع5 غوع تاعدظ عط1 ,كرعطم8 .1 - 35 

.املا ,1968 ,وعتلباة جمعاموظ عوعلط أو لجعياوة ,وبعلاعا جممعويعة ممعلزمق لعتنوع وعع نملا عبومق ,تمعة ,8 - 36 
64 ,27,8 

.130 .م ,20 .إولا ,1985 بسعلع9 بعإنوة0 1اء'1 )و عدم ناه تدعي8 ,بمموإلة .ى - 37 

.7 .8 ,واط1 + 38 

لمن وممتعهرهاصيدظ عمتتدوعلوط ,عممعلد2 طأدو5 ,0 ممتتهمتات) موعوعخ عط 6و ععمعبباكو1 ع رطعاء8ا .2 + 39 
مم ,1900 للع مسرعنة 5 بوارعامون0 

4 .2 ,1911 بفصبظ د«متدوماف:ظ عوزإمعلد2 بوأوعجيعاك علخ )ه مومناهبتدعر8 ,عتجمعباعة)8 (١‏ - 40 

ر967] يمعطخ ناه أومطء5 طكتا8 عط 6ه أوسمعث بأكدظ 840016 عطا مز نوعلاو مجعموععز84 ,لإعاجوط .27 -41 
133 .701,629 


7 .2 ,22 إوب,1959 بأدزعوامعداععخ لمعتاطنظ ع1 ,معتجدمعععع84 لمة مزه عماوتلئباط بغطع اللا ظ.0 -42 
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سسا حصي 


7 ,1969 .خآ 555 203دعة11 لتعلةكندع31 ,لممآ ب1ه11 عط ؤه وعغاوط أمواعمة رمتسم 1 -43 
عط 1ه مهء عط ه) دو متممتوء8 علكماعتطعوط عطا سرمع8 نأعدكآ ذه لممآ عط 0 تزووامعقطععم عط] ,تدمعوطم د 
.3 .2 ,1982 ركقعكم طعاك ا ستسادء1آ عط بدنطمء لمائط2 ,معط عامصرع؟ ؤوئزع 

ةن ه15 مز رعوة اعدط عط لمة نم0151 ممعموععر84! عط 1ه لم8 عط ,طعنامبوطوع8 ,7 -44 
2 .0" ,«مناتلظ 350 ,ووعدم ندع حولآ عولفطسو) رع لقطصيمت ,اه اء كلعه جل .8.5 .كله ,لمم اونة؟ امعاعهم 
.2 ,1980 ,28 روط 

05 لقمعنه1 ممعتعسم ,مسمابك لمتمعاقم عتعطم لههة كعمتائتانط عط بسعزوعه عامو8 ,بإلطنكة .1 -ك4 
.0 .2 ,87 أولا ,1983 ,نرعمامعقطعمم 

صمع] لإاعدظ عط 6ه نإلنهم8 لدعتالااهعة لمة أمعتطمممع ناهه5 ى ندااخ علفط لاع )د ممناه كوعير8 بمعطممم؟ لز -46 
.190 .2 ,1969 ,لاتوظ .[.ظ ,معلاعآ ,عامط ععم 

.م18 .701 ,1968 ,لقصعناهة ممننةرو1ام::18 أعدذة بلملطمة أع] توسعك2 0م دعامك! بممطام2 .11 -47 

لقاوع 0 2ه واممطءك مومامع ممم عط) أه لقسهمة ,111 ستسستك8 غتع8 ااه 6ه ممننه جمعرظ ع1 بلاوترطلة .1 .787 -48 
67 .2 ,22-23 .أولا ,1943 باممقووعه 

01 لأفمنام ,وعم راممعط عمنوزاتجاط 4ه عع 11 :8105 سماععن) وما المامغ0 مذ معاطميم له ,ممكمع8 .[ -49 
352-73-0 تلجاوتبا 1961 ,وعتلنا5 معامدظ عوعلر 

171/177 عرولا برعلاة ملعالسصاة ع8 اع ص8 دلوم آ لممآ نززه1 عط مز نأعهإمعقطععة ,ممرجع]] .>1 -50 
.15 .8 ,1979 ,لإمفموره© لقة 

.0 .2 ,لتط] -ا5 

7 ,20 .أولا ,1985 ,تسعلء0 ,قلئقة0 [أء1 ]2 كدمتاكوء»:8 ,موعد] .م -52 

ركقع6ا مع1ك له تصاكء/17 عاك" يمناماء0[نط2 ,ترطجدععومء© لمعترماوتاط ى تعاطز8 عط ؤه لممة عط] ,تومعوطم الآ -53 
.82.57 ,1979 
اع" ,عاممعط طمتبوع 1 عط عه بوعماو 11 لامها عط مز بأعدكة طنتبه دعد//ةا متعط] لمة كعمتاوز اتا« عط ممعمط 8 
2.17 ,3 .01 ,1971 ,كمملغهء 1 اطيط نرمند 11 طامتوعل ,حزم 
.2.56 ,22 .اهلا ,1959 بأمتعمامعقطعهم لمعتاطن8ظ عط ,وءأمهوععيعء84 ممه ممقلكه0 معمتنمتاتطط بطع تكلا 8 

أعة15 ,رطهلة 8-اء عزعد1 عقءا! دمعأعدسوعن) ععة عممورظ عتم 2 سم كمقكمت نيدكت لأوممعطاهة بمقطامط .1 -وك 
2.62 ,22 .701 ,1972 ,أممسم1 وممتكمووادظ 


015 لقهننامة مقءتتعممم رعتنالمات لولعلة81 متعط1 لمة دعمتاعتائط5 عط :سعنعه عامه8 ,لوأطسكة .3 كد 
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.560 ,87 .أو7 ,1983 رلإعهامعوطععم 


.7 701.29 ,1966 بأواعهامعقاءعم لمعناطتظ عط رعلنع. مدعزكدة ععلهن كتاأمتلئط2 ,عومسله1 .11 -56 
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السيرة العلمية:لمؤرخين عرب 


سليمان موسي 

ولد في قرية الرفيد ( محافظة اربد) سنة ١355٠‏ وتلقى تعليمه 
الابتدائي والثانوي في المدارس الاردنية» ومن خلال دراسات 
خاصة (دبلوم من بريطانيا). مارس مهنة التعليم مدة اربع سنوات» 
وعمل في شركة بترول العراق» في بلدة المفرق» بضع ستوات» ثم 
التحق بخدمة الحكومة الاردنية من سنة ١91‏ الى أن أحيل على 
التقاعد سنة 2١9/5‏ وكان عمله في وزارة الاعلام وبعدها في 
وزارة الثقافة. ثم عمل مستشاراً ثقافياً في أمانة عمان الكبرى لمدة 
أربع سنوات. 

في أثناء خدمته الحكومية عمل على اصدار كتاب (الاردن) 
السنوي لمدة ثلاث سنوات» وتولى تحرير اربعة أجزاء من سلسلة 
(الوثائق الاردنية) وعمل رئيس تحرير مجلة (أفكار) مدة عامين» 
ورئيس تحرير مجلة (رسالة الاردن) لمدة خمس سنوات. 

اشترك في مؤتمرات ثقافية عديدة» ومثل الاردن في الفرع 
العربي للوثائق والارشيف» وفي للجنة الثقافة العربية التابعة لجامعة 
الدول العربية» واسترك في مؤتمرات وزراء الثقافة العرب. 

يجيد اللغة الانكليزية ويكتب بها. اضافة الى لغته الأم العرلية. 
عمل في ميدان الكتابة والتأليف والترجمة» وله أكثر من ثلاثين 
كتاباً مطبوعاً: وكتب مئات الأبحاث والدراسات باللغتين العربية 
والانكليزية. 

من أهم كتبه: 
- تاريخ الاردن في القرن العشرين (نشر في طبعتين). 
- إمارة شرقي الأردن ١5971‏ - 1547 ونال عليه جائزة الملك 

عبدالله. 
- الحركة العربية .م٠9١‏ - ١974‏ إثلاث طبعات). 
- دور الاردن في حرب ١14/‏ (أيام لا تنسى). 
- لورنس والعرب: وجهة نظر عربية (ظهر في طبعتين) وترجم 

الى اللغة الانكليزية ثلاث طبعات) والفرنسية» ثم الى اللغة 

أليابانية (اربع طبعات). 
- صور من البطولة (طبعتان). 
- صفحات مطوية. 


- أعلام من الاردن: الجزء الأول )١585(‏ والجزء الثاني 
0995 

- وجوه وملامح: الجزء الأول )١9٠(‏ والجزء الثاني (1554). 

-- مجموعة قصص قصيرة (ذلك المجهول). 

- الثورةٍ العربية (الحرب في الحجاز .)١151/8- 191١5‏ 

- المراسلات التاريخية (5 )١5374 - ١51١‏ في ثلاثة أجزاء. 

- حائز على وسام الاستقلال »)١917/1(‏ وجائزة الدولة التقديزية 
(15950). 


المؤرخ العربي ١57‏ 


الدكتور: حسن أحمد يحبى 
الدرجة العلمية: استاذ مساعد - حائز شروط الاستاذية. 
الاختصاص: 
-1١‏ الاختصاص العام: الامبراطورية العثمانية. 
؟- الااختصاص الدقيق: اذارة واقتصاد. 
الجامعة التي تخرج فيها: رانسء 11 فرنسا-- 11 وعصدءظ8. 
سبدة التخرج: كمملا. 
عنوان رسالة الماجستير: الإدارة العثمانية في بلاد الشمام. 
عنوان رسالة الدكتوراه: العلاقات الإدارية والاقتصادية بين 
الأمبراطورية العثمانية وولاياتها في بلاد الشام 5 ١86514-17‏ 
الجامعة التي يدرس فيها حالياً أو محل العمل: الجامعة اللبنائية - 
كلية الآداب - الفرع الثالث طرابلس. 
رقم الهاتف في الجامعة التى يدرس فيها أو محل العمل: 
ضحم اة؛. 
العنوان الثابث للمراسلة: الجامعة اللبنانية -- كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية - الفرع الثالث -- طرابس - القبة. 
رقم الهاتف الثابت للاتصال: 518٠١8‏ 4. 
عنوان السكن ورقم الهاتف: طرابلس - اللميناء - شاراع 
الزراعة - ملك الربيع - الطابق الخامس. تلفون: ١11‏ 30 
ا 
النشاط العلمى 
١‏ - الككتب المثستركة النتي ساهم في نشرها 
أ- العلاقات الإدارية بين ولاية طرابلس وولايات دمشق وحلب 
وصيدا في القرن الثامن عشر. 
ب- كتابة المنهج البحث التاريخي بالاشتراك مع الاستاذ عبد 
اللطيف الحارس. 
مممعاميزهة ععوعلك هما وقعرة أل كعاعم معام وملعماعء زعا اج 
.40 - 1833 
د- انعكاسات النواحي الإدارية والاقتصادية على النواحي 
الاجتماعية في بلاد الشسام خلال القرن الثامن عشر. 
ه- نظام الملك في الامبراطورية العثمانية. 
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